تقر بره اقات 
س سیا المراں 


الحمد به الذدى بهديه تصدق النيات ٠‏ وبعونه تتم الصالحات ... 


والمااة والسلام على حير من أصطفاء أله قدوة تلمومنين ُ ورحمة 
مالين . سبك فا میجید وعلی 4 4 و صسيصهة وعلى جمےج الأنباء والمرسلين 


ما بعد : 

وقد أ ف الجرء الأول من كتاب « تفحات القرآن » الى آخرسورة 
النسأء + 

و دات الجرء النا ي 5 ر سو ر۵ ألأدة ألى آخہ سورة أ نمال ۰ 
وألحمد اله + 


وألى -- كسا تلت ف مطلع الجرء السايق ‏ آتخير مواقف معينة من 
القرآن » راأاحظ ث مها ترتيبها ف نسق الذكر الحكيم + دون استیعاب 
لجميع الآیات ۽ حي ركت ذلا للمطولات ء وقصرت اختیاری على جانی 
م القضاءا الوارد فى سيان قمص » والتوجرهات الأخلاقة » وما يتعلقى 
بايا الاجتماعبة اأى د ١‏ » عقد حلست سي ؛ وجنت القارىء معى أن 
انض لاصلافات ء والتقاش » والنوم م » مكتفيا با فيد 5 فی غیر سام ٤‏ 


ولون کل ذی علم عليم ۾ والاه اام دیا شاہ ما »4 


ر عك اللعليف السبكى & 


الوفاء عماد النظام الاجتما: 
« يابا الذين آمنوا آوفوا بالعقوڪج 


لھ ي 


: 
: مهل‎ 
gr 


١‏ - العقد آو العهد : كل اتفاق بين طرفين على أمر جاثز ء وقد بكون 
العهد من طرف واحد » وذلك حاصل قى د شون الدتبا والدین ء اد تحری بن 
بعض الناس و بعضهم مادلات مالية ق التعامل » وعقود متنوعة مشروطة آو 
غير مشروطة : فى البيع > والاجارة » والشركات > والزواج ونحوها من شئون 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية » كما تجرى ينهم كدلك معأاهدات دوله ق 
التحارة والسياسة والحروب والحوار : مما تمليه الحاجة ء وتطلب الأمر فيه 
مازرة وتناصرا لتيسير الصعوبات > وادراك المقاصد + 

٣‏ س وهناك عهود ين الله وعباأده تعر عقودا منوطة بذمة الانسأن ء 
1 ) معضها تشریعات من جاتب الله سبحانه » بین الله فیها حلاله وحرامه ٤»‏ 

وحدد قیها حدودہ التی أمر الاس بالوقوف عن دها » ونهاهم عن 

تجاوزها » بل تهاهم أحياتا عن القرب منها : مبالغة ق صيانتها وعدم 
اتنھا کها »> وخلق فيه عقولا تفطن » وتمیز الخسث من الطب »وز مهم 

ن يفقهوا بها » وآن يتخيروا لاتفسهم > ويطيعوه فيما دعاحم اليه ء 

فكاتت هذه التشريعات س وماقترن بها من دعوة ااعقول الى تلقيها 
بالقبول » وما تهيآت له العقول من ادراك وتميز وقول - بشاية 

العهد أو العقد بين الله والناس ؛ 

ب) وسض هذه العهود ( بين الله والتاس ) من ئاحة الائسان تسه : ' 

يتعهد الرء يعمل طاعة من الطاعات فیما سمى نذرا » أو بعاهد ے 

على المشاركة ق عمل مبرور : كبناء مسحد » أو مقاتلة عدو لله و 


ایر 


أو مساعدة محتاج ق حاجة هامة » آو نحو ذلك مما بعد طاعة دينية ٠‏ 
وهذه أنضا عقود » أو عقود منوطة دذمة اللاتسان كما آلزم نقسه ٠۰‏ 

فحدنشا الان ذو جانين : آحدهما عقود دنيوبة کون ين عض التاس 

والبعض ١ءء‏ وانهما عهود دتة وهو ماي الله وعباده : سواء أكان من ۰ 

ناحية التشريع الدينى » آم كان من تاحية الزام المرء تسه يعمل صالحء 

۴ ومادام الدين لمصلحة الناس »+ ومادام التعاقد المشروع تدتياحم 
مستمدا من جاتب الدين وتشريعاته : فلا حرج آن نعتير الحديث عن المقود 
والعھود - مهما تنوعت س سساقا واحدا لیس فه جاتب وجاتب »> اذ الدين 
لاصلاح الدتيا »> والدتيا لتمام الدين » والقيام بالتزاماته ء 

وعلی آی نحو کان توجیه الحدیث : فاته تعالی بلقی علینا آمره بالوقاء 
بالمقود ق قوله سحاته : « اآيها الذدين منوا أوقغوا بألعقود » ٭ آأآى : 
آنحزوها على وجه الكمال + 

وهذا آمر شامل لکل ماسننا من عقود مشروعه »¿ ولکل مانلترمه لله من 
عمل مبرور » ولا تخرج عنه التشريعات المدنية الوضعية التى لاتحل حراما 
ولا تحرم مباحا ء فالدين يقرها » ويعتبرها من مسؤولية المسلم بوجه عام ۾ 
ويطالب التاس يطاعة آولى الأمر فبها > ليستقيم حال الناس ف دنياحم ۰ 

۽ ومعروف أن التعاقد أو التعهد لي بقصد منه غير تحقيق مصلحة 
مسىتساغه شر عا ۾ آو عرفا » وان التخذف عن الوفاأء دهد ! الالتزام يهدم سه 
بعض الثاس ببعضهم » وبهون عليهم التلاعب فى تعاملهم » ويعرض مشروعاتهم 
الحيو به للفشل » ويشيع الفوضى ينهم ء 

هذا » وتجارب الناس فيما وقع بينهم ء وماطراً على تعاملهم من الأر 
علة للوفاء » وآثار كربهة للخدممة والغدر : كل ذلك ساعد على أدرأكحكمة 
الته ق آمره هذا » وعنايته سبحانه بجلب المصالح لهم »> ودقع الأضرار عنهم 
« بريد الله بكم اليسر > ولا يريد بكي العسر » ء٠‏ 

وف الحق : أن أضطر آب المعاملات » وتشعب الخصومآت 4 وزعزعة 
الأمن ٠‏ وأكثر ماینتاب الأسر من تصدع » وما ينقض النظام ألفر دى و الحمأعی 


وما تزدحم مه دور القضاء » وما تسفك يسه الدماء » وما تلشب من أجله 
الحروب : كل ذلك ف واقم الحال آو فى آغلب الأحوال تاجم عن التتصل من 
الوقاء »> والتلاعی بالعقود » والخيس العهود ء طواعة للاناضة » آو عغرورا 
النفس »> آو استخمافا بالعاقية ء أو تللا من النظام » وجنوحا الى الفوضى »› 
وتهافتا على المظالم والتهام الحقوق . 

ه - ولم يستقم شان الناس - فيما جرت به الحياة يوما - على 
الغدر وعدم الوغاء ء وان التاريخ ليحدشا عن آلار ذلك فيما وقع بين آفراد 
آو دول » وف تفاسير القرآن » وكتب الآدب والتاريخ قصص واسع»ء وأمثلة 
كثر ء لما أحدثه اهدار الناس للوقاء بعقودهم ومعاهداتهم » وغى حياتنا 
الحاضرة آوض الشواهد لا نقوله عن الغدر بالعقود ٠‏ 

ولا کان الناس لا يتنبهون داشا الى تجاربهم » ولایتعظون با جرى 
على غيرهم . كان للقرآن توجيهات أكيدة » وآوامر شديدة > بالحث على 
الوقاء حتى مع الخصىم والأعداء المحاربين » ذلك ٠‏ لأن اأوفاء ‏ ف ذاته » 
وقضلا عن مناقه س خلق کرم »> وشعار للمرو*ة والتيل ¿ أذ هو صدى 
للضمير الحى » ومرآة للتفس الأيد + رتلك شمائل يوحى بها الايمان ء ولا 
تستھر الا حب ث مستقر الایمان ق نلب ' ص من شراب أالاق » ویریء من 
خد ع الشاالة ¿ و آ لاع الضااين ٠۰‏ واي کم هاای امش لوفاء من غير 
مومن تھی ددرت ری اة حن ج 2 صم ا مو اعوج وأسکنها هن تسر 
تددن . کون کثوب الریاء لا لبیٹ ے ذد ١۲‏ ا وتا او ی کالتاح تحت 
وم سس ا تیش طوااا »+ 
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۷ - وطبعى آن الوقاء الطلوب لاتعدى العقود المستساغة التى آذن 
بها الشرع نصا ء والتى شى مع مابحدث من مصالح الناس دون متاهضة 
للدين » ولا امتراج بالأباطيل 4 + وعلى ذلك يكون التعاقد -- على محرم ء 
أو التعهد سحظور ء أو التعرض 0ا تناق مع المصلحة التى توائ توجهات 
اللاسلام س خارجا عن السياق الدى تحن بصدده ء وليس الوفاء به من 
مقاصد الأمر الذى تحن بسبيله » بل هو من المتهيات » وفى حيزها ء والحظر 
آولی به . 

لدلت تری القر ن اللكريم يردد الأمر بالوقاء ق صيغ عدة » مسكتهيا 
بالا جال ء ومحتسندا على أن الوفاء بالأمور الح لال هو المقصود ء وأآن 
تخصيصه بذلك آمر مغروغ منه » اذ لاحاجة الى استشناء المحظورات ء فاته 
بمعزل عن الطلب > وعن الترغيب فيها ء وذلك بدهى ء قانظر مثلا الى الاية 
الى معنا : والگمر فيا : « آوفوا! بألعقود » وآی عقود عدذه ۶۶ هى العقود 
التى تعلق بها مصالح الناس > وليس قيها منافاة لمقصد الشريعة ء 

ثم فصل بعضها ف ذكر ما آباح وماحرم : من بهيمة الأنعام »> وصسيد 
الحرم للمحرم وغير المحرم ؛ وتحريي المنخنقة وتحوها ء 

وق به آخری قول سحانه : «وآوقوا بالعهد !ن العهد کان مستولا» 
وآی عھد هذا 7 هو ما کون بین الناس من عقود » وما يکون ينهم وین اله 
من عهود » فان كلها منومل بألدمة ء 

وقول : « وآوقواً بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأساآن سد 
تو كيدها - وقد جعلتم الله علیكم کفیلا » + 

ویمتدح المۆمنین فيد کرهيم بقوله : « والوقون بعهدهم اذا عاهدو! » 
وقول : « وأوفو! سهدی أوف بعهد کي » ء 

وهكذا ترى الكتاب العزيز حاثا فى مواطن كثيرة على الوغاء » وزاجرا: 
صراحة أو ضمنا عن الخدمة ء والمكر > والعغدر » 

قالوفاء جميل > واله حب كل خلق جسل »> وهو من الكمال ء وال 
مص الکمال »> وقد وصف تفسه تعالی بآته لایخلف الیعاد » وآنه لآ بخلف 


وعده » وليس آحب الى التفس المؤمنة من التخلق بآخلاق الله »> وقد حقلت 
الكتب بذكر الموفين بعهدهم ولو كان قى الوفاء حتفهي » قكانت ذكرياتهم 
الخالدة ٠‏ وقد آمتدح الله رسوله ابراهيم بصفات : منها الوقاء بالعهد فى 
اأتقحة بولده اسماعيل « ونادناه أن ا راهيم قد صدقت اأروا ءءء 
وامتدح اسماعل فی وفاته بعهده لاه « ا آبت افعل ما تمر ء وقال ايه 
فيه : « واذکر فى الكتاب اسماعيل ء انه كان صادق الأوعدك +٠‏ » ء 

والخلف قيصة خلقية فى ذأته » وقى نظر الاسلام بدأهة + وربما دعت 
هذه النقيصة الى سوء الظن بالاسلام تفه عند من بقيسون الاسلام سقيأاس 
اعمالناأ » وترون آعمال المسلم وخلقه صورة لدينه > واتفسيرا لتعاليمه ٠‏ 

ومن کان كذلك »> أو سسا ف شىء من ذلك فهو كما آسلفت ححة على 
الدين ف تظر الأعداء » وهو مطعن على المسلمين + 

ومن آجل هذا تنصل التبی س صلى الله عليه وسلم - ممن کون ف 
هذا الموقف وعلى تلك الشاكلة ء فقال : من أعطى الدنية من نفسه فليس 
متا » . يعلى من ظهر ممظهر الخسة »> وكشف عن حطة قش خلقه ۽ فهو ف 
غير عداد المسلمين . 

ومن دعوات الصالحين التى يحكيها عنهم القرآن الكريم ( رشا 
ل تحعفنا قتنة للدين كقروا ) : لا تحعل عملا ححة على الدين ء وهذا يطبق 
على كل متحلل من خلق الاسلام ء وتابذ لمحامده : وفيها مافيها من مياسي 
المجد » وكمالات الانسانية ؛ وآمارات النبل التى تغتبط بها النفس الزاكية ء 
وتعتز بها الجباه العالية ؛ والاسلام دائما يطلب الى آهله آن يكوتوا مشلا 
اكريمة ء فان الاسام بعلو دائما » ولا بعای عليه ء 

فليكن الوغاء من مبادثنا ولو كان مع من لانحب ء فان الحق حق وان 
أشاح عنه ناس > وهو شريعة الله ءء وان الباطل باطل وان اتضوى اليه 
كشرون » وهو فتله الشطان » ومفدة الحاأة » ومهرلة التار يخ » والشسى 
صلوات الله قول ( ان دنا لايصلح فيه الغدر ) ٠‏ 

تقول هدا والعالم کله يشهد اتتقاض الدول الاستعمارية على مصر 
لاحتفاظها بحقوق طبيعية » ومشهود بها فى عقود قائة ء ولحرصها على الوفاء 


ار ب 


تلف العقود مع استعدادها لکل اتفاق بطمئنهم داتماً > کماً عاشت وفبة حتی 
مح من هضم حقوقها زمنا طول( ء 

ولكن العغرب يستمرىء ظلمها » ویخيس االعاهدات كما بحاول العرب 
المستعمر أن فرق العرب أشتاا ء وآن يقطع أوصال الشرق کله »¿ والله معنا ٤‏ 
والعصمة من أله ٠‏ 


ہیں اللہ والتاسں 


ر 


ص مچ a‏ 
وساسح لاست 
(ا) دروحية (ب» ومادية (ج) وخلقية ۰ 


آ ) ( الیوع اکملت لک دینک +ء+ 
ب ) ( وآتممت علیکېی نعمتی ۰> 
ج ) ( ورصبت لک الاسلام ديتا )) + 
( الائفه ۳ ) 


ق هذه الجمل الثلاث بان لوشائج ثلاث »> تصل الائىسسان يريه ء 
و کش للعقول عن مبلغ رعادة الله لعياده » وعن تكريمه للآدمة على سواها 
مما ق الأرض جمعا . 

)١(‏ فالوشيجة الأولى : هى الوشيجة الروحية « اليوم أكملت لسكم 
نكم » ۰ء اذ تخاططلب الله س سحاته س سائر عبأده » ويخاطب آمة محمد 
على وجه الخصوص __ باآته الیوح > آی حین نزول اليه ء على مجك : 
وهو قى حجة الوداع » سنه عشر من الهجرة » قد اکل دنه لتا ٠ء‏ حسث یداه 
منڏ بدا رسالاته لرسله قدیماً » 

ثم سار التشريع السماوى ف طريق التطودر ء والتدرج ء من كمال الى 
كمل » حتى آشرقت على الدتيا رسالة محمد س صلوات الله عليه وسلامه 
فکانت خاتم الر سالات + 


To: www.al—-mostafa.CcOm 


وها وصلل التشررم الذدتى غابة آوضاعه ۽ واحتوی من الأحكام ¢ 
والضوابط » والأدلة »> والتوجهات مأمحارى حاة التاس الى مداها المحدود 
لھا ق تدر ا » ویكفل حضارتهم ق أوسح آفاقها التى تبتغيها الانسانة ف 
آکمل عصورها ء و کل آوتتها ۰ 

واذ قاربت اة محمد قى دقياها أن تنتهى الى الرفيق الأعلى : أنرل أله 
على رسوله لك البة ء ليبين للتاس أن شربعة الله قد أوفت على الغابة ء وأتها 
استقرت على وجه الكمال المتشود » وأتها الوشيحهة الأّكدة ء والعروةالولقى 
مین اله وعاده ۰« 


وفحن ندین س حقا س أن اله لم تكن له حاجة ق تعبدنا بما شرع لتا 
فان الله غنى عن عباده » والناس هم الفقراء اليه » وأيس على عظمة أله حرج 
آل عصه من خلقه من عصبه » قان جروت اله لاسمجره شىء ف السموات 
ولا ف الأرض ء 

واأتما هو فضلل شاء أله أن عه ء ورحمة أآراد أن سسطها ء واحسان 
دضفیه على عباده ٠‏ 

کل هذه الكمالات اأعلو به علقت خير الناس > واک رتهم بالىر !لوصول 
من جانب اله . 

فرسم الله لحياده وشيجة الاتصال الروحى به س سبحانه ‏ ليتعموا 
مرضاه ء ووضع لهي معاليم هداته قيا دعاهي اله من عقيدة ومن عل ء وما 
رتب على احانهم فهما من جزاء ء وازاء هذا يكون الناس على يينة من 
أمرهم . وعلى أهية أ سس ق طر شھہ > 

وسکون شاتهم ف الاختيار موكولا الى میوامم > وجزاؤهم من جتس 
أعمالهم ۶ « ان أحسنتم أحسنتم لأتفسكم + وان آسآتي فلها » » « وما ريك 
بظلام للعبيد » ٠‏ 

ونت ترى اطار التشريع الدينى على اتساع مداه > لايعدى هذه 
الجوانب الثلاثه : عقيدة » وعمل 4 ثي جراء ٠‏ 


وف هذا الاطار تعاقبت الرسالات النبومة وتساقت ق محاله الانساقة رة 
محسن اختیارها لا اهتدت اله تقواها + آو تخلقت عن السق وراء شہطاتها 
وهو أهاً + + 

وقد قضی ربك أن کل امریء يما كسب رهي + 


ذلك شان ظاهر الملامح ف كل مقام تتعرض له من سياق القرآن » آو 
ننظر اليه ف توجيهات الرسول ٠.‏ 


ومع تحديدنا له ف هذا المنطق اليسير خهو مجال اتسح مداه قديسا 
لبحوث مترامية » وجالت فيه عقول وآفهام » حتی فلسفوا کل جانب مشه » 
واتقسمت فه الحماعة الى فرق ومذاعب » وقد حدثا الرسول انها تجاوژزت 
أو تتحاوز النتين وسسعين قرقة ١ءء‏ والحق لاتعدد وماكان التديس له حاحة 
الى ذلك ء وقد كان الناس يسالون النيى ‏ صلى الله عليه وسلم س عن 
عقيدة الايمان فا2 يريد على تعريفهم : أن الايمان تصديق يالله ء وبملاتكته > 
وكتبه . ورسله : واليوء الآخر > وبالقضاء »> ووالقدر من عند أله »> وذلك هو 
الحاتب الاعتغادی ألحى ء لاسواأه ۹ 

وکائوا الو نه عن الجاتقب العملى س الاسلام س فيقرر م : اتەه 
شهادة أن لا اله ا الله ء وآن مصدا رسول اله ء واقام الصلاة ء وأتاء 
الزكاة > وحسوم رمضان ۽ و س الست الحرام مرت للمستطح 4 

وق هذ! الايجاز بعلم التاس حدود ايماثهي وأعمالهم ء 

آما جراڙهم فلا يدريه على التحدید أحد ء لأنه غيب بعلي الله مداه » 
وان کان حصوله مقطوعا به ء والسان عنه مستقصض غير محدود ۰۰ هکدا 
كانت الوشحة الروحة مرسومة لنا ء ولن قلا ء وهى شاخصة لن سدقا 
فیما شرع الله » 


ولكن تشعسن الحدلبات ء وتعددت السبل < ولو شاء ريك لجعل الناس 
مه و أحدة ) (آ ١ءء‏ ولا پزالون مختافین ‏ باحتلاف میولهيم س الا من رحم 
ريك . ولدلك خلقه » چ 


ولا باس علينا أن تدع الاسهاب فيما سهب فيه الآخرون ء غذلك 
انحراف عن القصد » الى فلسفة جدلية فيها شطط لہ قف بالناس عند جاتب 
الأمن على عقائدهي ء 

ومن أجل ذلك ترى كثيرين من سلف الآئمة تحاشى الفلسفة »> وخافها 
على تفسه » وعلى الناس ء وكاتوا سالون اله العصمة » ويقولون : الله 
ايسأتا كايمان العحائر ٠»‏ 

فرندون : ایمانا صجیحا + راسکا ٤‏ لاتهزه الشهات ء ولا بلاحقه 
الجدل الغلسفى » وكانه دعاء مستمد من القرآن ۰ء٠‏ ق مشل قول الله سس 
سبحانه ‏ « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن > فقد استمسك بالحروة 
الولقى ء والى الله عاقية الأمور » ء 

فاسلام الو جه الى الله »> معناه : صدق الابمان ٤‏ وتمام الاعتہاد على أن 
مع الاحسان ق القول وق العمل ٠ءء‏ فمن كان كذلك فقد أمن الفتنة على 
تفسه ق دنه » ودناه » وکان كالتمسك سعروة حل وشق ۽ فخلا تزل قدمه 
بدا «+ وحسيك آته ف رعابة الله ولالذ به « وكفى ريك هادا ونصیرا » > 


وهذه العروة الوثقى التى يعتصم بها من بخاف الزلل » والتى تحتبر 
مثاد للدين فى حمايته ن يلوذ به هى : الوشيجة الروحية بين الله والناس 
القول تقفصلاا ق ضرورة العقيدة الايماتية الصحيحة كاصل لا مدها من 
شئون ق الدين والدتأء 

وهى الطرف الأول ف تلك الوشيجة » آو ف الحبل الوثيق الذى بحتصم 
الانسان بعروته » فمن لم يكن آخذا بهذا الطرف الأول كان ف مهب الريح > 
و کأنت حاته قر طا ۰ 

« ومن یکغر باله » وملالکته » وکتبه » ورسله ٤‏ واليوم الآخر » فقد 
صل ضلاالا عدأ » ؛ 

ثم اتی محال العمل المشروع كله كترجمان للعة دة > ومظهر صحيح 
ھا ٠‏ 


ومن غير عمل المرء يما هتضه العقدة بكون تدنه محهولا ء ولا بعتد 
به مستجیبا له » ان المتدین بعقيدته دون عمله یکون متناقضا مع نفسه » اذ 
کیف یکون مصدقا بقلبه » ومتخلقا عن العمل بمقتضی ایماته » ثم کون على 
اللابمان المنشود + 

ًى ألقر ان بدكر الاسمان ق عشرات من آاته و دد کره إلا مق رونا 
بالعمل الصالح - والقصد من السل الصالح : كل عبادة » وكل جهاد فى 
الدتا بكون وسيلة الى الخر ء 

والقرآن الكريم فى كل مقام يذكر قيه الايمان والعمل بقرتهما بذكر 
الجزاء الحسن ء وبژ کد وعده ويشراه لهؤلاء الومنين العأملين + 

كما يدكرنا كثيرا ماوت الدرجان ف الجراء »> تبعا لتقضاوت مراتب 
الأعمال : كثرة ء وقلة ء واتهانا > وغير اتقان » واخلاصاً ء وغير اخلاصس ۴ 

وان عناية القرآن بذكر الايمان مقروتا بالعمل لتدل ق هين على أن 
بينهما ارتباطا ذاتيا قى نظام التشريم . 

والعقدة من غير عمل ککلر مدفون لا عرف سسله ء ولا اثر له خارحا 
فهو آشبه بالعدوم » حتی یکون له مظهر وجودی کما پرید اله ۰ 

كما أن الممل وحده دون عقيدة متأصلة يعتر ناء على غير ساس > 
فهو بناء متهدم من آوله : وذلك عمل أهل الكفر ء والنفاق » والعصاة ء 

والعجيب آن جمهرة من الناس حتى المتقفين بكتفون باعتقادهم عن 
أعمالهم » فلا ترى لهم تاحية ايجابية » وان رآيت لهم علما » وعقلية » ومظاهر 
آدبیة > وکآن العقیدة عندھم ھی کل شیء ! كما آنك تری کثیرین یعملون‌عماآ 
طيبا » ولكن الخبرة تدلك على آنه من طریق غیر اعتقادی » بل هو ولد 
العادة » وهم يتحللون منه لأقرب الأسبأب » و كثيرا ما تجد الواحد متهم لس 
العمل ونقضه » فالتدين عند هؤلاء ليس كما فهمت : عقيدة برتيط بها 
بل هو تلون » مع المناسبات » والله ‏ سبحانه ‏ طيب » لا قبل من العه!, 
الا ما کان طا » وغیره مردود علا ی‌صاحبه » « کل عمل لیس عليه آمر نا ذه 
رد » سنی : مردود » 


وما حب أن آستطرد ف ذكر الآمات ء أو الأحادمث ق هذا الصدد > 
غذلك شان بطول ء٠‏ واذ تعرضنا للأعمال وجراكها عند الله بحترضنا خاطر 
من الخواطر عن مذهب قديم يعرف بمذهب الجبر والاختيار ء 

وهو مذهب مطيوع بطابع الفلسقة ء٤‏ ويقرر أن العبد غير مخير ق عمله 
بل هو مسیر أو مجبور ¿ ف کل شیء » فلا ارادة له ۰ 

ومما دعانا الى التعرض لهذا المذحب أن يننا آقرادا بتاثرون به + 
وسو ته صوااً ء 

ولو طاوعنا حو لاء الجبريين ق مذهبهم لوقعنا فى الخطاً الفاحش »ء بل 
لوقعتا قى الكفر من حيث لاتدرى ٠‏ 

وذلك آته على القول بآن العبد مجبور دائما ولا خيار له للا تسكون 
لرسالة الأنبياء فائدة » حيث لاجدوى لها فى صرف الناس عن شرورهم ء ولا 
قوجیه لھا الى نواحی الخير مادام العبد لایختار > ولا بترحزح عما قدر له من 
عم لا محد له عنه » وهذا اتتقأاض على الله فى بعثشه للرسل لله داه 
والارشاد + 

ذلك لایکون العید مسولا عن عمله مطلقا » لته مغلوب على آمره قف 
زعمهم فلا يحاسب » ولا عاقب عند اله » لأثه ما آخطا عن ارادة واخشار » بی 
هو مضطر ء٠‏ مع أن القرآن يلقى مستولية الأعمال الاختيارية على الميد ء 
دده بالعذاب على فعل المنکر مختارا بارادته « کل امریء یما کسب 
وین » «یما کنتم تكون» («قما کسست آیدیکم» ان آحسنتم آحسنتم 
لتفسكم » وان آسآتم فلها » « ان اش لايظلم الناس شيا » ومذهب الجبر 
تةي آن نكر الحساب والجراء » أو تعر العذاب ظلسا من الله للعيد » وهذا 
كفر بالقرآن ٠‏ وضلال من العقول ء 

وآقوال الجبريين على العموم غير ماموتة > وجب آن نطرحها جانا ٠‏ 
وآن ننظر الى الأمر فى ضوء الواقع الذى نحسه » حتى نهتدى الى الحق ف 
امان »+ 

فکلتا بحس من تفسه آن له اختارا ځا بلنسه ء او باکله » أو بقوله › 
او عمله ء ونه فضل شيا على شىء فيوثر الأول »> ويثرك الآخر »> آو بعود 
قصل الاخر على الأول > 


وهكذا من تصرفات يزاولها المرء ف كل ساعاته ٠ءء‏ وذلك الاختس ار 
هو محلية الحساب ء والجراء لأته وليد آلارادة التى تملك أنت توجهها + آو 
الاحتفاظ بها حتى لا تكون مدخل الشيطان الى نفسك » وحصث آسات ق 
اختیارك فالحراء من جس علك > 

وافظر : لو انطلق من يدك المسدس » فأصاب افسانا عن غير قصد متاك 
فلا اثم عليك » ولا عقوبة » لأنك غير متعمد ء ولا خيار لك ف هذا ء والتيى 
س صلى الله عليه وسلم - قول ( عفى لأمتى عن الخطا ) ٠‏ 

ولو أن الاصابة نفسها كانت متعمدة فالمسئولىة علنك » أن لك اختاأرة 
ق هذا > 

وقس على ذلك آمورا تحتمل الاأرادة وعدمها » والمسثولية قيها وحينة 
بالقصد » وكلها يفصح لك عن وجود أرادة لها آثر ق العمل › فيكون الجراء 
منوطا نها ثلا تهدر الدمأء والحقوق مع وجود الارادة ق التعدي > 

وينعدم آثر الارادة اذا لم يكون لها تعلق بالحمل > لثلا تصير الأعمال 
القهرية كالعسد فى مسئولياتها » وهذا تكليف با لا يطاق ٠١‏ والله يعفى 
الاس مسا لا يطقوئه ٠‏ 

وھ کذا فی جانب العبادات » فالفطر فى رمضان عاق آثم » وعليه 
انقضاء ء وغير المتعمد كالناسى + غير أثم »> ولا قضاء عليه » وذلك لانعدام 
الارادة فى حالة الاضطرار ٠‏ ومن هذه الايضاحات يكون العبد مسثولا عما 
د تکنه من سوء باختیاأره ء وقد تاکد لديا آن له اختبارا آحانا ء 

وهذا مجال يتسع للكئير من التوجيهات » ولعل قليله بعنى عن كثيرد > 
ولعلنا ترجع عن التآثر بمذهب الجبريين » ولا تنسى التكليف الديتى بما 
تكلفنا به الله سقتضى مالنا من مواهب ٠‏ وارادة » وقدرة على التنفيدذ وعلى 
الالحجأم ء٠‏ 

آما مأنقوله العض : أن غلاا وقعم ق المحظور » وهو مقدر عليه > ولا 
يسكنه التخلص من المقدور فكلام بعيد عما قوله ء٠‏ فان حدشا عن اختيار 
الد الذي كان منه قل التنفذ ء ثم تر تى عله التنفد نعد » 


والعند حين اختياره آولا لم يکن علم بالمقدور » ولا تاکد وقوعه وأنما 
هو یختار ویتسبب آولا ٤‏ کې يظهر له بعد آته کان مقدووا عله » وحسابه على 
ماکان من تصرقه الدی تر تب عليه الفعل + 

وعند بعضتا شيهة تعرض له ف موقفنا هذا ء٠‏ 

وهي اذا كان اختيار الانسان سبيا لوقوعه قى المحظور » فكان 
الخير له آن بخلق اله فيه اختیار الخیر فقط › حتى لا بقع فى سوء اختياره 
بعد ء 

ولحن تفهم آن قصر الاختيار على توع واحد يعتير تحديدا للمواهب > 
وغييدا لحيوية الانسان ء٠‏ والخير آن يكون اختياره فسيحا »> وآن تطلق 
مواهه وارادته ق محالها الانسائى ء وآن زود بالتوجهات الترنو ية » لكف 
عن نزواته الشريرة » وينطلق فى الجانب الخير »> فيكون له » وللائسانية نقح 
من مواهبه » ويون له ثواب الجهاد لنفسه قى قمعها عن ميو لها السيئة ولا 
بكون الانسان آشبه بالحيوان الأعجم ٠‏ 

م آن الله لم بخلق آهل الشر آخیارا لا سبق فی علمه ‏ قپل آن بذرآهہ 

رل ا ق ا لسرم م الشخصيه فهو بعلي مقدماتهي > 


ولدلا ا س عن الکكفار س 2 ل 
مسعهم ء> ولو آسمحهم لتو لوا وهې معرضونل» . : آن علمه بهم سابق 
على ما ستاروته »+ 


هذا ومن الخير للمسلم آن يقتصد ق التقاش > آو التهريج على 
مذهب الجبرية لتلا تنولد عنده الشبه ء فاا يستقر ايماته »> أو مفتن‌عن يعض 
م يعتقده حقا وقد لايصادف من يصحح له الشبهة العارضة فيعيش على 
ضااله ۰ 

وكان من دعاء السلف الصالح : انلهم انا تعوة بك من الفتن ماظهر 
متها وما بطن ء د 


(ب) الوشيجه المادية بين اله والناس : « وآتممت عليكم نعمتى » ٠‏ 


١‏ س لوجز حدشا عن الوشيحهة الاديه ين الله والتاس ء٠‏ ومردنا 
فى هذا الحديث ذلك الجرء الذى ذكرنا من الآمة » قول الله تعالى « وسخر 
لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مذ 4» + وحيمنا تفقه حكمة الله 
فیما شرع ء وفضله علینا فیما خلق نکون على رشد › قیما تختار » وعلی 
آمل فيما نطمع ٠‏ 

٣‏ الوشيحة الادية شاخصة ق أنفسنا » وفيما بين أمديتا »> وقبما 
يعرض لتا ونحسه آو تيهنا اليه القرآن » وسنة الرسول ء 

فاه س تعالى س بذكرتا يميد وجودنا مند خلق الانسان من سلالة 
من طين » ثي منذ علقت بنا الأمهات » وتتاولتنا يد القدرة بالتسوية خى كلا 
المرحاتين : طورا بعد طور . 

« ولقد خلقنا الاتسان من سلاله من طين » « أا الائنسان ما غرلك 
بربك الكريي الذى خلقك فسواك » فعدلك ف آى صورة مأشاء وكيك »ء 

ثم تقل با التوجيه القرآنى فى حلقات مسلسلة ء ويشعرنا فق كثير من 
مقاماته أن السمع »> والآبصار » والأفئدة من خصائص الانسان ء وآنها لم 
تخلق عبتا » ولا لمحرد التكوين العارى عن الهدف »> والحكمة » واتما هى 
وسال الادراك والتعقل » وهى آدوات العلم الباحث ف مجاهل الحياة عن 
آسرار هذا الوحود » ومافه من كاكنات + 

وهی س بالتالى ‏ معارج الكمال الانسانى الذى يريده الله لعباده 
ف دنيانا وق آغاق المعرفة »+ 

وعندما تمسح مجال البحث والنظر فيما حوانا ترى فى السماء وق 
الأرض عظمة شامخة » وعوالم كشيرة باهرة » وفسمع القرآن لتنا ف تأكيد 
الى تلك الموالم قى علوها ء 

وف تتابع سبرها قى بروجها > وآةاقها » والى تعدد منافعهاً للانسان 
و لصو ال وللزریع كما ری عوالم الأرض جبالا ¿ وبحارا »> واشحاراً 6 
وآزهارا » وحصوانا »> وطيرا ومعادن وما بحتوبه كل ذلك من خير للانسان 
فی کساثه وغذاثه ومباهحه » وسفره واقامته الخ ۰ 


ست وف ج احساستا هذا کله فالقر 1ن دڑ فف ثا تنسهاً أله و تقد را له 
حتى ليذكر لتا من تفاصيل هذا التاع ما يريدتا تعلقا به وحرصا على استشماره 
والتلدد يما فيه من خصائص . 

ويعد آن سرد لتا الكشر مما تعلمه بالمشأهدة > آو لا نعلمه بقرر آن هذ! 
كله من تمام تنظيم اله للكون » وتوفيره للنحعم ء ومال هذا التنظيممنقعة 
آلا تسان فی د باد ج وا ځرته 4 

۽ س وقصأاری الحدث فى هذا المجال الفسیح آن لله س تعالى ‏ 
وشاگج اتصال بخلقه فکما شرع اله لھم دیا › عمر لھم دنا ٤‏ وآبدعقی تشرمه 
آلروحى وق تتظيه الدنيوي ء و كما خلقهم تکفل دک ھم وبارزاقهم : شمن 
تأ حه اأصاأة الر وجه 4 و الحاأة ألادىه آتاح لھ کل مأيقوم بش تھی + »+ وما 
عليهم بعد ذلك الا آن يستجيبوا » وينهضوا الى العمل النافع ق شتی جوانب 
#لحياة ء ليوهو! من تاحيتهي صلتهم باله » وليامنوا ضياع القرصة عليهم هنا 
آو هناك ء وليكون اتجاههي الى العمل شهادة على تذكرهي داكما لله وآتهم الى 

چ س و مادام الدين وألدتا a‏ علد ايله ي فا حدر ما تتحلی ی أ تسا ته 
فسان أن يكون عارفا بألفضل لصاحبه » وقاتما على الوفاء يعهده لربه ء 

ومن لم يفطن الى حدا بمداركه ء ولي تبه الى اهابة القرآن به آن 
متبصر » قد حكم على تفه بالعباء > ويالبقاء ق غيبوبة لم يشعر معهأ بشىء 
مما حيط به > 

وعندتذ يبكون حيوانا فى صورة انسان »> ولعل الحيوان شضله من جهة 
آنه على شعور فطری ما شصل به آکثر من هذا الانسان ٠.‏ 

وق ذلك قوله تعالی : « لھم قلوب لا بفقهون بها » ولهم آعینلايبصرون 
بها » وام آذان لايسسعون بها > آولئك كالأنعام » بل هم آضل » آولئك حم 
#لحأافلونل > ء 

¿> س وق هده الايات توجيه الى الو شسحة الماديه ممثلة فما دذكرنا‎ “٦ 
ومالم نذدكر من تلك الكائنات التى تعيش عليها » ونستمرىء لذاگذها » والتى‎ 


سخرها الله لنا على اختلاف آنواعها قى السموات > وفى الأرض > وقي 
بينهما ء تلك الكاكنات هى الوشيجة المادية نتتفع بها » وتهتدى الى خالقها ٠‏ 

۷ س وما على الائسان عد ذلك الا أن تكون مداتا له > مومنا 
سلطا نه وآلا یغرو بنفسه » ویتمادی فی جحوده حتی پتجاوز حدود العقل > 
أو يعطى تفسه أكثر من قيمتها » فيخسر الاتتفاع بمواهبه ء وبما أفاده الدين 
ونكون كالقامر ألذى أضأاع مأسده ٤‏ وا درل یعدہ شتا . 

۸ س وآتت تری ف ضوء هذا عجبا من آناس وهنت مدا رکھې٬فتراخو!‏ 
ق الأستحابة 4 وعشيتهم اإض اله وقعدو ا عن المیادىء وهی حق علیهم»وعمو! 
عن التمطن انذى حو طابع انسانيتهم » فزعموا مع هذا التخلف آن لهم صلة 
مادية باتش غير ما ذكرتا قان الله ق زعمهم ‏ ولد لهم ولدا » وبعثه قیمم 
تیا وحیث کان ولد الله من پینهم فهم فی‌حکمهم : آبتاء الله وآحباؤه > وآتهم 
المختارون عنده على سار خلقه > 

آلم قل اليهود : « عريز أبن الله » . 

أو لم هَل التصارى : « المسيح أبن أله » ٠‏ 

آو لم ولوا جمیعا : « نحن آبناء الله وآحباؤه » لقد قالوا ذلك کله > 
وسجله الله عليهم فى كتابه الحق . 

« وقالت النهود والنصاری : نحن آبناء الله وآحاوه » > بقولون ذلك 
فی غير تعقل ولو کان لله ولد س سبحانه ‏ لكان الله انسانا فی منزلتهي > 
. وعلی شاکلتهم » فکیف کون هذا مستقیما فى عقول تحب أآنها واعية ؟ ء 

م ماکان له ان تخذ من ولد : سبحاته » « لم یلد » ولم يولد > ولم 
نکن له كوا آحد » > 

>» آن الوشائج إلتى تصل الناس بربهم : كلها فضل من جانبه‎ ٩ 
وقابلها من جانبهم آن بقدروها قدرها » كما تطقت بذلك الآبات وکماشهدن‎ 
به مناظرها فیما انطیعت عله قى عالم الدنيا ء‎ 

فما التطاول على الله بشبة اتفسهم اله كاتاء »> وأحاء » أو بافتراء 
الولد له ء٠‏ وزعسهم أن الولد بعث ق الناس ليفتديهم من الخطيته > ويبعدهم 
عن الحذاب : فذلك انحدار ق التفكير ء وضلال عن الهدى > وانطلاق ق 
متأاهات الشاطين ء 


٠٠١‏ العقول تعمة » وشكر الله علنها أن تقد بها الانسان ق تفكيره 
المستقيم » بعيدا عن المصبيات الطائشة » وعن الموثرات المأاكرة » وسيتضح 
الحق حتما قى لوته البهيج ء فان الحق لا يحجبه الا غشاوات التضليل وتفاهة 
العصبية ء 

ومن لم بحسن آن يستقيد بعقله ققد حمل تفسه ورزر الاهمال فوق 
آوزار الأعمال » وئیکون ق ظلمات > بعضها قوق عض (« قسن برد الله أن 
دهد یه پسر ج صدره للاسلام » ٠‏ 

س « ورضيت لكي الاسلام دينا » . 

1 س ثم تتحدث اليك عن الوشيجة الخلقية » باعتبارها ظأهرة 
الاسلام . 

ولثن كان الحانب الخلقى ناحية من الوشحة الروحة » فان لهذه 
الناحية شانتا خاصا قى قوام الحياة يوه عام . 

٣‏ س ومن اثار النبوة ق جاتب الخلق قول النبى س صلى الله عليه 
وسلم -- تخلقوا بآخلاق الرحمن » وقوله كذلك « آقربکم منی مجلسا يوم 
القيامة أحاستكم آخلاقا .. » « اللهم أهدتى لأحسن الأخلان قانه لا يهمدى 
لحسنها الا آثت » » 

وهكذا مما يدور على لسان الرسول والأتبياء والرسل من قبله . وهو 
ما تحاوب مح بات ألقرآن 

والقصد من أخلاق الرحمن س ق حديث الرسول - عليه السلام س 
الأخلاق المقتيسة من صفات اله »> ويجمل بالتاس آن يتقلدوها تجاويا مع دعوة 
القر ان 7 كصفة العدل » والرحمة » والعقو ء والحلم » والكرم الخ . 

ولبسست الصعغات الخاصه التى دتا شر الله بها لنفسه ء ولا اآذڏن لعأده 
أن نازعوه قبها : كصقات الألوهة »> والكيرماء » والامتتان باألنعمة > ونحوى 
هدا من مظاهر ساطانه سبحانه . 

٣‏ - وليس غريبا أن تكون لته ولرسوله عتاية خاصة بناحية الخلق مما 
اشتبلت عله توجهات الدين . 


العقيدة » والعبادة . 

قما كانت العقيدة س التوحيد س فى حققتها الا لونا صادقا من آلوان 
الاخلاص لله فی العبو دة له 4 واقراده نو صف اللو هة والريو يه 4 والوقاأء 
له محقوق ألتعمة . 

و بهذا الاخلاص تمثل العید ربانیا » موحدا» بعیش ق كنف الهو حده» 
وعلی هده ء وق غظلال نعمته يعيدا عن الضلالات > وال باطیل ق دته »> وعن 
التخط ق دناه 


وما كانت الحبادة : من صلاة وز كاة »> وصوم ء وحج > ونحوها من 
ضروب الطاعات الا اعرايا س كذلك س عن العقيدة الخالصة المضرة فى 
دخبلةه النفس ء ووسيلة ظاهرة ء تتجلى بها علاقة الانسأن بريه » وتتهذب بها 
تفسيته » وتكون رابطة له بالتناس من طريق التحائس الروحى > والالتفاف 
و الأعمال و المعاملات . 

۽ س وحينما بدين الناس ٠‏ آو كثرة متهم بعقيدة التوحيد » ويتارون 
تھا ق الانحاأه الصحيح على منهج العيادة المرسومة » والأخلاق المتشودة : 
تر مالك الناس ف الحياة غير متنافرة ء وترى آخلاقهم متلاقية ق اطارها 
الدينى » ومتشابهة ف طابعها آل سلامی المعتدل . 

وترى أهدافهم فق الدنيا بميدة عن الأنائية والطغيان > وروح الاخاء 
غاتبا عليهم وبادا فيم . 

وق هذا المحيط تكون وجهتهم الى اله ء والى الدنيا على سواء ء وعلى 
صراط مستقیي وهده ثمرات التدين ق المظهر الخقى الدى نهد ف أله الدين 
قيما وضع من تشريعات ونظم » ليدين بها المسلمون حتى مع غير المسلمين . 

فلا تكون مبالغة منا ازاء ذلك أن تعتبر الخلق وشيحة بذاتها بين الله 
3س التأاس جميعاً . 
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e‏ س شي اذا حاولنا استيعاب الأخلاق التى تعتير مدارج للكال 
الانسانى فسيطول بنا الحدمث على القارىء » وتحن ترمى الى قرب 
ألهدف دون ثشططل . 

فحسستا آن ننظر فى اجمال الى تاحبة القرآن » وآن لتقت الى شخصية 
الرسول » وليس بعد ذلك منهل نطمع منه ق المريد . 

ما القرآن فقد عنى بتربية الفرد والجماعة على غرار كريم > ولم بقف 
تا عند جانب التعبد ق رسومه القولية » والعملية . 

بل هدب اللسان > والجوارح والسريرة ء وصاغ لاانسان قالا مثالا 
اذا شاء لنفسه الخير »ء واختار لها الوضح الكريم . 

هدب اللسان عن الخوض تيع العسورات » وعن التناير والمعابرة 
مالألقاب وآأسماء الثرة لشیء من الخحل ء کہا کان شل سفهاء قرش . 

بل كف اللسان عن مجرد الكلام اللغو الدى لا يكون مجديا » ولاضارا 
ومع ما ق القرآن من ابات تفصيلية تخص کل شآن من هذا کله . فقد جم 
الله كل ذلك فى قوله — سبحاته ‏ « ايها الدين منوا اتقوا أله وقولوا 
قوللا سديدا س صدقا ناقعا س يصح لكي أعمالكى ء ويغفر لكي ذتوبكم ء.» 

كما شنع على غير المسلمين بما تقولونه من اسفاق « واتهي ليقولون 
منكرا من اقول وزورا «. ( 

والنبى - صلى اله عليه وسليم - يجمع مثألب القول فى نهيه الرشيد 
فیقول : « من کان بؤمن بال والوم الآخر فلقل خيرا ء آو ليصمت س 
أسكت > 

وكدلك هذب القرآن بقية الجوارح > غنهى عن النظرة الخائنة .. وهى 
النظرة الى ماحرم الله من الأجنبيات » ونهى عن الغمز بالعين نحو الغير للغض 
من شانه »> وعن اللمز يما يفيد السخرية »> ونهى عن قضاء شهوة البطن » آو 
الفر ج من غير حلال .. وهكدا. 

وعنى القرآن بترية الضمير »ء وتنقية السرائر من الحقد > والنفاق > 
والمكر ء والخداع وسوء الظن بالناس دون سبب بقتخى هذا . 


۲ 


و كثيرا ما بتحدث القرآن عن مناقب الأخيار . وقضائل التخلقن 
بالمكأرم > و يصقهم بأوصاأف مبموتة . 

هي الكاظ ءرن للغيظ ء وهم العافون عن التاس مع قدرتهم على الا تتقام» 
وهم الموقوتن هدهي أذا عأحدو!ً > وهم الصابروت ق الآساء والضراء .. 
وهكدا من مكارم لايجهل قيمتها آولوا الألياب . 

> س وانه ليكفينا عن الاسهاب أن ترجع الى شخصية الرسول--صلى 
الله عليه وسلم س ق آنه المثل التطبيقى لكل ما ذكر القرآن من مكارم . 

وقد تفضل الله على محمد س عليه السلام — قأضفى عليه من الكمال 
مالم يكن لبشر قبله » ولا مطمع فيه لحد بعدہ » حتی صار محمد س وحدو س 
ف أعلى مشارف الانسانية » وعلى درجة من السمو لا ترقى اليها تقيصة . 

وأدرك هو من آمر نضسه أن الله بوآد ف الخلق مق اما علوما ء فكان 
بتحدث بهذه التعمة ء وقول « آدینی ربی » قاحسن تآدیی » . 

ئي شهد الله له شهادة لى بظقر بها قبله انسان « واتك لعلى خلق عظيم » 

وبهذه التزكية بكون محمد آسبق الاس ف الحظوة الكمالية من جاب 
اله » وبكون القدوة لن عدام من التاس ء والتاس ساجة فطر يه ألى القدوة 
التى تدنيهم من الخير » وتجتذبهم اليه ء وتحببه الى تفوسهم » فان للتقاليد 
آگرھا الایحانی فی مسالك الانسان خیرا کان الگٹر ء أو شرا. 

وهذا ما رسمه الله لنا فی قوله تعالی : « لقد کان لکې فی رسول الله 
آسوة حسنة لمن كان برجو أله واليوم الاخر » . 

وق قوله على لسان رسوله : « ان کنتې تحبون الله قاقبعونی » بحبیکم 
ألله ويعقر لكي ذنوبكي » والله غقور رحيم » . 

وما يعدل عن القدوة بمحمد فى خلقه » وغى شماتله الا مرذول »> 
ناقص التفكير . 

وکل انسان جانب محمدا » ولم ضطن الى کماله » آو زعمه مشوها 
منقصة فهو الناقص - ولا شك س وهو البعيد عن حداية الله . 

کما اشعد عنھا وشط ق ضلااله ابليس - 


والله مسحل ذلك فى قوله محمد « ان شاتتك هو الأيثر » > سی ٠:‏ آن 
من يبغضك ويحهل قدرك هو الناقص ق مدارکه وق حظه ء وق کل مایرفع 
من شانه . 

ب س هذه المامة موجزة » ولكتها قضماضة الحوائب > وقيها من ‌التز كه 
ما يتسم للاسهاب الصادق عن محمد س صلى الله عليه وسلي - ولا اسهاب 
فی جاتب انسان اصطفاه ریه خاتما لمن اختارهې لرسالته »> وخصه من ينهم 
غوق ما خصهم س بمحبة » وتز كية » وتكرييم . 

وحسسك آن الله دضفى عليه صلاته » وتسليمه ء ومن صلاة اللالكة 
وتمنیاتهي له ما لاینتهی قیضه من جاتب الله . 

وحسبك أن الله يضمى عليه من صلاته » وتسليمه » ومن صلاة اللاتكة 
وتعلق به : مما رکز امانا به »> وبشریعته »> ویقربنا الى الله من طربق متابعته 
و ميحنة . 

« ان الله وملاتكته يصلون على الى »> ايها الذين منوا صلوا عاه 

وقد تبه واحد من علماء اليهود بوما الى كمال التبى ق أخلاقه ء والى 
تدر الصحابة له فقال للامام على — رضی الله عنه — « هل تس تطیع آن 
تصق لى آخلاق محمد » . 

فقال له على : وهل تستطيع آنت أن تصف لى متاع الدتيا ? 

فأحجاب اليهودى أن وصفى للدنا ق متأعها مستحيل . 

قال له على : ان وصف الدنا ق اعتارك مستحيل مع أن الله الذدى 
خلقها يقول عنها : « قل متاع الدتيا قليل » . 

فف تطلب منی آن صف لكت آخلاق محمد » وقد قال الله عنه : 
وس وات لعلى خلى عظيي » ۶۶ 

فکان هذا جوابا کافا ف اقناع النهودى . 
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۸ فرض الله على الناس آن بقتدوا محمد .. حتی منعهم آن يتقدموه 
ف الحديث حين كان حيا » ومتحهم من آن يسبقوه الى عمل ق الدين لم يكن 
عمل په . 

وفرض عليهم »> الا يرفعوا صو اتهم قوق صوته شق الحدىتث معه » أو 
ف مجلسهي عنده . 

بل منعهم من آن يجهروا له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض .. وحذرهي 
أن ينحرفوا عن ذلك ء للا يكون هذا الانحراف محبطا لأعمالهم الطيبة ء كما 
حيط الكفر إعمال الكاقرين : 

« مايا الذدين منوا ء لاتقدموا بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله ء 
إن الله سميع عليم ء. ايها الذين منوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النيى» 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وآنتم 
لشعرول » . 

هذا جانب من الاشادة بالرسول » وقيه توجيه الى تاحية الأدب معه 
ق الحديث »> بحيث لا يكون رفعا لصوتهم قوق صوته » ولا جهرا مثل جهر 
بعضهم لبعض »ء ويكون المطلوب غضا من الصوت حتى يكون خافتا عنده . 

وقد صار هذا الأدب شعارا اسلاميا بين الصحابة وامتدحهي القرآن بهء 
« ان الذين يغضون آصواتهم عند رسول الله » آولئك الذين امتحن انەقلوبمم 
للتقوى > لهم مغفرة وآجر عظيم » يعنى : هؤلاء هم الذين محض الله قلوبيم 
من شوائب الفاق » والنقص »> وجعاها مقرأ للايمان الخالصس » وللتقوى > 
وهؤلاء استحقوا يسبب تأآدبهي مع الرسول معفرة الله وآجره العظيم . 

والقدوة بالنبى » وبما كان من سلف الصحابة معه تقتضی آن تسیر على 
هذه الحادة فیما تتخلق به حین زبارتنا لروضته » وحین جلوستا ق مجلس 
حديثه ء والاستماع الى سنته ء فان هدا هو الأدب تحوه سا ومتاأ . 

بل هذا شعارتا تتخلق به ق آوساطنا » ومع آولى العلم »> وآصسحأب 
امقام قينا » ليكون ذلك النمط ظاهرة من ظواهر الأدب الاسلامى الطلوب ء 
وهو المقصود من حكاية القرآن لا يحكيه . 


»۽ - ومن هذا کله شین آن الخلق الکریم رکن آصیل ف کیاننا الدیتی 
وق قوام الحياة الاجتماعية . 

ولا یکفی لامریء منا آن تعید وهو میء الخلق » ولا وغ أن 
يزعم المسلم لنقسه مكانة عند اله ما لم يكن متجملا بكرم الخلق كما كانت 
القدوة فى محمد صلى الله عليه وسلي س . 

وريماً كان الخلق الطيب موروثا من آبوة » آو أمومة » آو کان مکسوا 
من ترمية » آو من مخالطة ق البيئة » فيكون خلقا محمودا ق ذاته » ومقبولا 
ق المجتمع » وتكون لصاحبه شخصيته الكريمة ويكون هذا الخلق نعمة على 
صاحه . 

ولكن الخلق لا تكون صححا داثما » ولا قاثيا على أصول حقة الا اذا 
کان قبسا من الدین »> ومستمدا من جاتب اله قیما شرع » فان ذلك هوالت و چیه 
الرشيد الآمون . وبنكون مسلك المرء تحت سيطرة الضمير الديتى . 

ووعما كانت للمرء عبادة كثيرة »> ونكون بها معرورا ق نتفه » ولكته 
فى الخلق على غير ما يهدى اليه الدين ء فيذحب هذا بذاك »> ويكون العمل 
اسي الدين هياء منثورا . 

قال الصحابة يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم س ان فلائة تعيد 
اه كثيرا لصلاحها »> وهواها »> قحكي النبى بظاهر هذه الشهادة » وقال : 
أتها من أهل الحنة . 

فقالو! له : ولکنها تؤذى جيرانها » خآلهمه اثه الحكي الحق وقال : انها 
من آهل التار . 

قانظر كيف ضاعت العبادة ق هوان » سيب سوء الخلق . ?? 

قاللهم : اصلح شاننا »> وحسن آخلاقنا » كما حسنت خلقتنا . 

اقتنستا مرن اليه وشائج ثلاثا » وهذه وققة تكميلية مام كلمة امان 
واسلام ء وأحسان . 

س هذه كلمات ثلاث ء منثورة ق غضون القرآن » وينها مغابرة 
ف اللفظ - لاشك س فمل بينها مغايرة ق المفهوم ? 


« الايمان » عنوأنا على العقيدة الصحيحة المكنونة فى قلب الانسان » ومن 
شو اهد ذلك قوله تعالی ف وصف المنقين « الدين طمنون بالعت » وآئها 
الۆمنون الدين منوا باه ورسوله م لم پرتابوا » د« الذين منوا و تمن 
قلو بهم بذکر الله » 
آل فرعون « وقال رجل ممن من ال فرعون یکتم ایماته » . 

وأشاد بذكر امرأة فرعون لصدت ابمأتها القلبى « وضرب الله مثلا 
للدين منوا : امرآة فرعون » اذ قألت رف ابن لى عتدلة ستا فى الحنة › 
ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى من القام الظالين » . 

وهكدا تحد الاماب وصغا لن کان راسخ المقيدة ق جنب اله > وما 
تصل بالعيب » مما عرف بالحواس آو من طريق العقل » أو من طريق 'ارسل 
کالا مان بالته » وماالکته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر ء والاي ان القدر 
خر د وره « ومن نکفر بالل وملا کت و کله ووسله واليوم الخر فود ص 
خلالا بعیدا » یعنی من یکفر بشیء من هذا » فان الاسان لا جرا 

Y‏ سس بک أ ادمان اتلس وده لا تعتمر دنا کاماد وال ي“ ن ته 


ار اله من لرل اله . 
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ف وعلي رون کل على ساس السن . 


۳ س آما باحد الأمرين فلا يكون متدينأ على الوجه المطلوب .. وكيف 
ذلك ?7 

ضمي ال اون لاقن عقياة امل وك متخلكء عا تتفي المقياة 
عن اساك الاساای انی یسه عن غير الل اعرا ا ولو آن نا ا 
قى بيئة غير مسلمة لكان قى مظهره معها 

آما عقيدته قهى خافة على الناس وآمره الى الله »> وهو الظالم لتفسه . 

>٤‏ - ويكون للانسان عمل اسلامى غظاهر ولكنه غير مرتط سقدة 
صادقة فهو مسلم قى اعتبارتا ظاهرا وتعامله معاملة المسلي قى الظاهر كالقضاء 
والشهادة والتوریث وکل ما بعتبر شانا اسلاميا » ومن هذا تین آن ق التاس 
موؤمنا غير مسلم » وایمانه وحده ينتفع الى حد ما » ولکنه لا بعقيه عند الله 
من تبعة التخلف عن مقتضيات الامأن وهي الأعمال الاسلامسة . 

وبين كدلك آن ق الئاس مسلما غير ممن » واسلامه وحده من غير 
عتيدة لا دخلا فى عدد انين . 
مومنون انا ولک ا بهي علي لان وله و کف تدلیسهه رقأ لت 
الآعراب امنا ٠‏ قل ٤‏ لم تو تۇمنوا » ولکن قولوا آسلمنا » » « بقولون باآقو آههې 
ما ليس ف قلوبم » وقول عنهي وعن اللکافرین جیما « آعمالهي کرماد > 
اشتدت به الریح ق يوم عاصف »> لاقدرون على شیء مما کسسوا » وال 
لاا يهدى القوم الكاغرين » »ء فهذا هو وصف الأعمال دون عقدة سلسة : 
لذاك كات دعوة الله د اما الى ألعقدة والعمل جمعا « أن الدين توا 

« فآما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى » « ومن فح مر 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلما ولا هضما » « ومن أراد الآخرة وسعى 
لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا » « قد آفلح المومنون 
الدین هم ق صلاتهم خاشعون ء. الخ » . 


وهكذا ترآ عشرات من بات االسكتاب يها اقتران الايبان بالعمل 
الذى حو الاسلام » ولا تفر التخلف عن العمل الا عند العجر عله » وبقدر 
الضرورة كالمرض والاكراه والنسيان ونحوها مما هو مين قف كتب التشر دع 
وهذا من رحمة الله بعباده » حيث لم بكلقهي عسرا . 

ه س واذا رآبت القرآن يذكر الايمان وحده كقوله « الدين منوا 
وتطمثن قلوبهم بذدكر الله » . 

و رآنته ید کر الاسلام وحده كقوله « أن المسلمي والمسلمات س 
« وآمرت آن أكون من المسلمين » . 

فليس القصد تهريقا بينهما فى المراد ء أو كما تقول قى الاصطلام 
العلمى : ليس تف رقا بينهما قى الأاصدق بل الايمان المطلوب والاسلام 
المطلوب ها الدين الحق ومجموعهما هو كلمة الدين . 

ولا قال : فلان متدين اذا لم يكن آخذا بالجانبين على وجه التمام 
واليقين . 

ومراعاة لهذا الارتباط قرر العلماء الثقات من الأئمة آن الاسان منقصس 
بتقص العمل » و يزيد بزبادته » فلو كان مفردا عن العمل نا تأثر به تقصا ولا 
زيادة . « واذا تلت عليهم آياتتا زآدتهم ايمانا » . 

وقرروا أن العمل وحده لا عبرة به أنه ناء على غير اساس .. وق 
ذلك يقول تعالى « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة 
مرع الخاسرين » . 

فليس الاسلام هنا محرد العمل الشكلى »> ولا يصح آن يراد : لثلا يكوز 
عمل المنافقین معتدا به »> وهو كما علمت . 

وانظر ق شهادة الله « ان الدين عند الله الاسلام » يعنى آن الاسلام 
الحق هو الدين المعتد به »ء ولا يكون الاسلام حقا الا على آساس العقيدة ء 
وهذا هو الدين والتدين ق جميع الشرائع السماوية التى تعسددت بتعدد 
رسلها . 


۹ 


وقد قرر القرآن ذلك ققوله تعالی « ما کان ابراعیم بهودیا ولا نصرانيا 
ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » غنفى الله عن ابراهيم اليهودية 
والتصرانهة والشرلك » ومحضشه للاسلام الذى هو دين اله ء وهو رسالة الأنساأء 
-حسعا : رغم ان الهو د وسواهم منتحلون ديانات غير دياتة ابراهیم ف الو قت 
الذى ينتسيون اليه فيه » وشخرون باتهم ذريته » ولکنهم تکاذبو! « وقالت 
الهو د لست النصارى على شىء » وقالت اللصاری لست اهود على 
شىء » . 

* س واد تهنا الى أن الدين مان واسادم فان همر ته الا حسان 
وقد رآینا القرآن ينادینا به کثیرا . 

اليس قول الله « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن .. » وقول 
« للذين آحسنوا الحسنى وزادة» ويقول : « ان أحسنتم أحستتم لأنفسكم» 
« اتا لا نضيع أجر من أحسن عملا » « ان الله مح المحستين » . 

الاحسان المنشود هو رتبة الكمال ق الدين . 

وبیانه آن لكون للدين سيطرة على اتجاهات الانسان فى كل مامحيز 
به » حتی کون عقيدته غير واهنة » ولا متارجحة ۽ ویکون عله غير مشوب 
برياء » وتکون حیاته كلها فى الدين والدتيا على آوضاع صحيحة ویکوں 
تعلعه بالکمال دیدنا له » وهدفا مقصودا ف عله وذلك اشبه يمن برد 
ن يقم بناء شاهقا » فهو بحاجة الى آساسء ثم الى تنسيق» ثم الى تجميل 
وعثابة . 

وتلماث هى المثالية الانسانية التى ييتعيها اله لعباده » والتى بسو قها الا 
ف دته 'لدينية » اتی یمتن علینا بها حقا ف قوله سبحانه « ورضست لکم 
ااه دنا > آي عقردة وعما2 » واتانا . 

ولقد كن ارمام العزالى صادق ! خی اعتباره آن الثلاثة شىء 
واحدا : دو الایمان حیث قال « الایمان قول ہائلسان » وتص دیق بالحتان , 
وعسل بالگرکان > ودا کلام لاحر یوافق کلام الجمهرة من أثسة الاسلام » 
وید ما ترروه من أن العقيدة والعسل والقول على وجه الاحسان فيها جميما 
ھی الدین الخاتصس لمقاوب . 


العرك رد ع الحاة 


وفتوام الحجتمح 


١‏ س ( ايها آلتبن اموا كونو قوا+بن لله شھداء باققطہ 
۴ س ( اعدلوا هو اقرب اللتقوى > وإاتقسوا ألنه ء ان اف 


خير بماً تعملون ) . 
( الائدة ي ؛ 


> س من آیرز ما عنی به القرآن ~۔ كما عرضتا ذلك من قبل س‎ ١ 
توجيه المسلمين الى الأخذ بالعدل بین آقرادهم ون جماعا تھ ¿ وما نهم‎ 
وين سواهې من غير السلىين‎ 

وتوجيهات القرآن س ف كثرتها وق قوتها س تدل على أهمية العد 
فى قوام الحياة الخاصة والعامة » وتدل على آكدية العدل ف دعي الكيان 
القومى للشعوب > واتتظام سیاستها وسیادتها ۔۔ واذا حسب حاسب أن اتجاه 
القّر آن الى ذلك مجرد دعوة أديية » آو هى محاولة ثظرية الى اجتذاں الئاس 
نحو خلق طيب ء فقد غفل عن الواقع » وتغاضى عن التحارب والأحداث -. 
وانك ما تكاد تنظر ق آمة ولا فى شئون مجتمع الا وجدت العدل أقوى 
آرکاتها اذا اشتد بناؤها وانعقد محدها » ووجدت الانحرأف عن العدل معول 
هدمها وندذير اتحلالها وطمس معالها . 

٢‏ س ولا تقل : ان آمما ظالة عاشت وعيش فى أبهة وصعود » وسبأدة 
وقضخم › فان سنة الله ق ملکھ منذ ابدع عذا الکون اہی آن تکون للظلہ 
دولة تدوم » آو حياة تطول » و مهما امتدت بها السنون فهى ف حياة الشعوب 
لحظات » وسنه الله تة للا رس فيها تقويض معاقل الظلم » وان كاتت 
صروحا شامخة » آو حنوشا زاخرة . 
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« فكآين من قربة أهلكناها وهى غالة فهى خاوية على عروشها وير 
معطلة وقصر مشید » . 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد : ارم »> ذات العماد » التى لم بخلق مثلها 
ق البلاد ء وثمود الدين جابوا! الصخر بالواد » وقرعون ذى الأوتاد ء الدين 
علغوا ق البلاد » فأكثروا قيها القساد » قصب عليهم ربك سوط عذاب » إن 
ريك لبالرصاد » . 


س هدا : وللقر ان اسلوب عحب قى ترصة المسلمين »> انت تراه 
یدعوهم الى توثیق صلتهم بالله » وتذدکیرهي يما له من سلطان على عباده ء 
ویما عنده من مثوبة وعقأاب . وتراه ف السيأاق تسه یعرح بهي على شون 
الدتيا » ويوجههم الى مسالكها المآمونة من العثار » والى شرائعها الناجحة » 
ويدفعهم دفعا قويا الى آن يكونوا للدين وللداتيا جميعا . 


وهو بهذا التو جه المزدوج يبعد تا س وللا س عن الأدية الميحضة 
التی ارتطمت فیھا آمم آخری e‏ فذدھبت شریمتھا لشھواتھا » وکان تدینھا زعما 
متلاشا مام حش عها ء. و کان لا نها التكالب على الادة ولو دو سال تعافها 
الانسانية النبيلة . 

ويهدا التوجيه المزدوج يبعد بنا س اتيا س عن رهبنة ابتدعها غير ا 
ق دينهم قديما » فكانت لزاما عليهم » وقعدت س ظاهرا ‏ بنفر من اتباعها 
عن التزود من دنياهي » والأخد بنصييهم مما آباح اله فيها من طيبات . 

قلم برض الله للمسلمين آن بتلطخوا بالمادية التى نفت أهلها سمومها قف 
کل بيته شملتهم وکل جو بعیشون فيه ۔۔ کما لم برض لھم آن بتظاهروا 
برهبنة تكون عقالا يكفهم عن النشاط فى الحياة الدتيا : والدين هنا وهتاك 
ستار مهتو ك ۽ وزعم مصطنح . 

۽ - وانظر ق موضوعنا تجد القرآن بخاطب المؤمنين فقول « يابا 
الذين منوا كوتوا قوامين لله » شهداء بالقسط » . ومعنى ذلك : أن ملتزموا! 
الوقاء بحقوق الله فى كل ما نأط بهم من عبادة وآدب > وقصر النداء هنا على 


س لإ ج بس 


المؤمتين آشبه بما فعل ول السورة حين دعاهي الى الوقاء بالمقود .. وذلك z‏ 
لان الايمان مظنة الاستحابة ء والمؤمن آولی من غیره مالتدذکیر والارشاد ۔۔ 
وق اهمال غيره وخر » وتتديد » وحث على السارعة الى الابمان أذا عملو ١‏ > 
وآرادوا لا سهم مرا . 

ومع مطالبة المۆمنين يآن يكوتوا قوامين ته : طواعية مره »> ووقاء 
بعهده » فقد مزج الق ر آن يذلك شأنا من شئون دنياهم 4 وهو الشهادةبالقط 
بعنى بالعدل التام فيما يقع بينهي من شهادات وأقضية » وما يجرى لديم من 
خصو مات ق الگ“مو ال والذماء »> وكل ما شور بسپيه تناز ع و حلاش . 

ويبادر القرآن ألى تفهيم المومنين آن ذلك حق عليمم فى كل حالة » ومح 
كل اتسان » ولو كانت هناك أسباب عدائية يخشى معهاً الاتصراف عن الترام 
العدل > فان العدالة تكليقف منوط يدمة الوّمتين ء بل وغ المؤمنين وان لم 
تجه اليم الخطاب » والعدالة هى التمط الذى جرت عليه سنة الله ق معاملة 
خلقه : ألا تراه برزق الفحار كما برزق الأمرار »> و للف بالعصاة كما ملطف 
بالصالحين » ذلك : گنه عدل رحیم . 

فهو یعطی الناس من عدله ورحمته ما یلق به هو » وان تجاوز ما یلیبق 
بم » واله بحب من عباده المؤمنین أن یکو نوا على هذا التحو المد ع فلا 
مجعلوا العدالة مجاملة لصديق » ولا الانحراف عنها وسيلة الى التشفى من 
فپ > 

وم زالت HIE‏ وکنا 3 اء امه 4 وش عارا ليها ه ووسلهة أئی 
نجحھا وسیادتھا علی غیرھا کما کان قدیما . 

ويعد ذلك الآمر فی جاتب المدل پجیء هى صرح عن تركه لسيب 
ما کون بین الناس من خصومات « ولا پجرمنکيم شتان قوم على آلا 
تعدلو! » . وهذا التهى نعتر تو كيدا للامر السابق . 

فان من طبيعة النفوس آن تلتوى عمن يغاضبها وتقسو على منبخاشتهاء 
فاذا كان هناك جقوة بین اتسان وغیره » آو بين قوم وقوم » قریما استیا ج 


س و س 


آحد الحانين الانحراف عن الحادة المنشودة » فلا نطق بالصدق فى شان 
یره » آو لا يشهد بالحق » آو لا محكي بالعدل . وهنا بضطرب اليزان الذى 
بستقيم عليه أمر الناس ء وينهار النظام الجماعى الذى يعتبر العمسدل آقوی 
آركاته » اذ تفسد الذمم » ويغشو سوء الظن ء وتتعطل المعاملات بين الناس 
عن التقدم . 

ولذلك اعتبر القرآن عدم العدل خطيئة تكراء » بل أعتبره اجراماً . 
وقال فی شآنه « ولا بجرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا » بعنی : لا یکن 
بعغضکم لغیر کم سيب اجرامكي بعدم العدل معهم . 

ثم تعود الآية بعد النهى فتوركد الأمر الأول مرة ثالثة بطلب العدل 
« اعدلوا » هو آقری للتقشوی » تمسکوا بالى دل قانه جزء من التقوى 
الكاملة » وهو آقرب الأجزاء الى كمالها « واتقوا الله أن الله خير يما قعملون » 
وهذا تآکید رابع لما ورد الأمر به » وقيه اشعار صرح بان الله خبير بكل 
مأ تعمله » قمحاولة الانحراف عن العدل » وتبرير الاتسان طا يبدر من محافاته 
للعدالة ء غير حاف على أله . 

وقد يقال : ان الق رن يطلب العدل على وجه الكمال » وؤ كد الأمر 
به غير مرة » ولکنه فى آية "خری يصرح بان العدل غير مستطاع للانسان 
فی قوله تعالی : 

« ولن تستطیعوا آن تمدلوا بین النساء ولو حرصتم » فکیف کون 
العدل التام غير مستطاع ثي يطلبه فق صبغ موكدة ? . 

وجو انا عن ذلك أن عااةة الزوج دزو حته عااقه معأملة وعلاقة مجه 
قلبیة ء فاذا کان الرجل بین وجتین فقد لزمه آن یعدل بینھما تماما قی حسن 
المعأملة ء¿ وهدا آمر مقدور له . 

آما المساواة سنهما ف المحه فليست من عله ولا مما ملك التصرف 
فبه » وهو غير مۇاخد على محبته لاحدی الزوحتن آکثر من الأّخری »ولکنه 
مڙاخذ على عدم احساته ق معاملة احداهما كما بحسن مع الأخرى > وهو 
حنئدذ کون مال عتها کل الیل : مال ق حبه وقد عفی عنه ء ومال قمعاملته 


لها بالعدل وهو چریمته » وکان التیی س صلی اته عليه وسل س قول ق 
ذلك : اللهم هذا قسمى قيما آملك » بعتى قى المعاملة » فلا تۆاخذنى فيا 
لا أملك : بعنى فى تفاوت المحة ين الزوحات . 

وبعد : فهذا مقام آمر الله فيه بالتقوى وبالعدل > وذكر العدل بحأنب 
التقوى يشهد بان رعاية القرآن للجانب الروحى مقروئة برعايته للجانب 
الدنيوى » ويشهد يانه لا غنى للمرء عن الأخذ بتصيه من التقوى أذ 
استجاب » ولا غنى للدنا عن العدالة بين الناأس ء أذا آرادوها دتا طة 
مصونه من الشوائب » مكقولة البقاء ق آمن وسلام الى ما شاء أله . 

هذا وقد شهد التاريخ بآن المسلمين كانت لهم سيادة على بقاع قسيحة 
فى جنبات الدنيا » يوم كانت لهم عدالة مستمدة من كتابهم وهداية من جانب 
شر دعتهيم . 

فلما أحاطت بهم الفتن » وفترت فيه الهمي ¢ یدل الوضع »ء ووقف 
بنا المسير » ولكن له غيرة على دينه » ورحمة بأهله » فهو اذ يختير نا يعض 
بلاته بلطف تنا ق قضاثه . 

واذا كانت مصر وهى وطن للاسلام . ومعقل ضخي من معاقله »سساو وها 
فی هذا الوقت شىء مما آراد اله أن ببلوها به ء قان الله سيبكشف غمتها » 
ویشد آزرها ؛ ویحفظها بعو نه من مکر خصومها . 

فان مصر ما ظلمت سواها »› ولا تحرشت برها » ولا تت کیدا لن 
عداها »> ولكتها ف ظل السباسات الاستعماربه رضت سادات لا بر تضمها 
دنها » ور کتت الى الد لست مما لامها . 

وقد قیض اللہ لھا آبطالا من آبنائها بحاولون تصحی آوضاعها ء و تطهیر 
بيتتها ء وهي جادون ف ذلك ما استطأعوا . 

وتحن تضرع الى الله آن بکون معھم ¿٤‏ وآن پجنبهم کل مکروه » وبعقد 
عبادهہ „ af‏ سمح میس الدعوات . 


ع س 


ج اسه د 


١‏ ( ايها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم آڌ هم قوم 
ان بہسسطوا الیکہ آیدیھہ » قکف آبیدیھم عنکم ٠۰‏ 
۲ ( واتقوا الله » وعلى الله فليتوكل الومنون » > 
( الأئدة إ ) 


وټحدید لعرىمته ¿ ونوشق لصاته بره . 

وقی ذد کربات الأحداث عد مضبها تنشط العحأضرين ألى اھ دة 
بالطيبين من السلف »> وتهوض بالقيم الخلقية أمام الخف . 

وبهذا كله تظل الثالية الكريمة تراثا ساي الزمن » وبستقسل الأجبال.. 
وتظل الانسانية ف كمال متحدد » وسير متصل . 
وآکبوا عليه وآثروا به آتفسهم » واستغنوا عن تقاليد رخيصة تهبط بهم عن 
مستتو اهم امنشود »> وتزجهم ى تيار ليس للائسانية مئه نصيب » ولا هو 
من مجد الحياة ق شىء . 

۲ س ولدينا ية تذكر المؤمنين بحادث جلل كان وشيك الوقوع بهم 
قی شخص النبى محمد س صلى الله عليه وسلم س » وتذكر بأآن الله وقلعم 
ذلك الحادث ء¿ وحده نعمة جديرة آن قدرها الأؤمنون قدرها » وبعطوهاً من 


الشسكر حقها ۔ 


اذ هم قوم آن بیسطو!ا آیديمم بالسوء الى محمد س صلوات الله عليه 
کف ایل آيدى السوء عن محمد »> وتجى الاسلام والمسلين ق سه 
الكريم . 

> وهدا نيا تمثل ف محاولة رجل أن قتل محمدا بالسبف على آتقراد‎ ٠ 
وحينما قام شاهرا سيفه قال : من يمنعك منتى الان امحمد؟ فآجانه الى‎ 
الله 11 قسقط السبف من بد الطاغبة ء قتتاوله التبى~-صلى الله علي وسل س‎ 
فقال الرجل : کن خر آخد > فعقا عنه‎ ٩۴ وقال له : ومن يمتعك منی الان‎ 
النبى ء وتعهد الرجل آلا يتعرض للنبى يعد ذلك ء ثم عاد الى قومه وقال لهم:‎ 
. جنتكي من عند خير التأاس‎ 

وكذلك حدث مرة ثانية آن ذهب الرسول ق تفر من صحيه الى بنى 
التضير فى حاجة ليقضيها مهم »ء وكانت بينهم وينه معاهدة على الأمان »> 
ولكنهم تحينوا فرصة وجوده عندهي »> وهموا آنل يلقوا عليه صخرة تقتله > 
فاعلمه ايله ذلك ء واحصط مکیدتهم : 


وعد زمن هدي العادين تزلت الانة فى الامتتان على المومين ننحاة 
محمدتبيهم »> وق تذكيرهي بان نجاته تعمة تشملهم جميعا ء لأن كارثة تنال 
النیی ق شخصه اتما تصبب الاسلام وآهله ق کیاأنهم » وتعصف بجماعتهم › 
و تشست الگےداء کیم ي تعد أن توس ألدعوة 4 و دات طللالسح الاساام 
التصر على العدو والافلات من كيده » فما بالك بمحمد وصحبه وهم جنود الله 
فقاو مون أعداءه » ويتحدونتهي بالدعوة الجديدة » شي هي عرب ابوت شماتة 
وتاصرهم على من يناو تهم > آو يصدهي عن مواصلة جهادهم فى الله تعالی . 

» س تم تعود الآية بعد تدكير المؤمنين بكف آيدى الطغاة عن محمد‎ ٣ 
ونكف باس الكفار عن جماعة المىسلمين ق مواقف تشه ما تقدم » فتامر‎ 


س ا 


بالتقوى » وتنشد ق المسلمين حسن التوكل على اله س واتقوا الته » وعلى 
الله فليتو كل المۇمنون — . 

ومعلوم آن التقوى هى السبب الذى يصل الناس بربهم » وهی خير 
وشيجة بر تبط بهاعباده فیما بینهم : اذ هى طهارة القلب من شوائب الضلالء 
و سمو النفس عن الشرور ء والقيام حقوق الله وعباده .. فاذا کانوا على 
قوی تعمر قلوبهم » وتجمع شملهم » عرقوا آن يحتموا باه » وآن بتهضوا 
الى دعوة اله » وآن يحسنوا توكله على اله . 

وق حضهم على التقوى وحسن التوكل تلمين لهم ء ووعد صادق 
بتص رتهم على عدوهي ء وق هذا التذدكر نكف الأيدى الس وطة بالگذی > 
مع الحض على التقوى وحسن التو كل » توجيه لتا فى حاضرنا ولن بعدنا من 
الأجال الى التكاتف واعتيار المسلمين وحدة يضيب محجوعها ما يضيب 

»> وخاصة اذا كاتت الاساءة موجهة الى أصحاب الشخصة ق الأمة 
أو الى القاكمين الأمر فها : ففى سلامة هولاء سلامة المجموع ¿ وساامة 
الوطن من العادين على أرضه » آو على حقوقه وسادته . 

۽ س وهدذه الاآية وتحوها من الآبأات التیى تصرتا نما شعى الخد به ء 
وما تبغى الأنصراف عنه > تعتبر موقا وعهدا من اله ء¿ ومن الحق ق ذمه 
المسلم آن فی بالعھد على آتم وجوهه ء کیا آسلفنا > وآلا کون کبنی 
اسراگيل : فقضوا عهود الله »> وما آكثر ما نقضوا ء فحقت عليهي لعنة اله > 
وتر كزت قيهم الشرور » ووصقهم الله نکل تقيصه مردوله ء ورماهم با لخا ذه 
أبدا » فقال بعد كثير من الطعن عليهم : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » > 
والأمثال حاضرة ف مسالكهم وق مخاز يهم وسقاسقهم ء ومهما اعتزوا سن 
جشايعهم غسيحيق المکر النیء بآهله کا اوعد الله فی کتأبه » وسعسىشون 
سن الخاوق والقلق وان زعمواغر ذلك . 

ه م هذا وقد قزلت يمصر محنة بعيضة فى العدوان الثلاثى » قغرعت 
الأتفس الى ريما بالضراعة : آن بلطف بنا فى قضائه » وقد تلطف سحانه ء 
فكان ثصره لمصر فوق مارجوتا » وخرجت من المحنة عالية الرآس » وضاءة 


الحين . 


غھل لنا آن ند كر نعمة لہ علینا > اذ هم آقوام آن پېسطوا ‏ بل سطوا 
بالفعل ‏ ايديم بالأذى اليا » قكف الله أيديهم عنا ء ودحسرهم بالخضزى 
والمهانة »> وردهي على أعقابهي خاصرین ؟ 

هل لشعبنا وقادتنا أن تتعاقد على الوفاء لله » وترجع الى ديته ء وتند 
قاليد رمتنا بها المدنية الداعرة 7۶ وهل لتلك الأقلام الحامحة فى التشكيك 
واتكار الألوهية أن ترتد الى الصواب ء وتقلع عن اسفافها ف المجون لتسل 
الأمة من غوائل الالحاد ?? 

ومن لى بتبليغ شكوانا من هذه الشرذمة الى من يملكون الضرب على 
آیدیهي ٩7‏ 

ان مصر وطن اأسلامى عربق »> وهى مهد التقافات الاسلامية » وهى 
البلد الأوحد ف الحفاظ على القرآن الكريم » ثم هى البلد الذى تمثل فيه 
الطابع العربى المصقول ق لغته وق قاليده الأصيلة » وق وفاته ونجدته » وق 
كل ما يتصل بالعروبة الخالصهة من شواثب الدخل . 

فاذا كان الاستعمار قد لوث تلك الخصائص بزقه »ء وانتقص منها 
بآباطىله » واجتذى تفرا منا الى تاحيته والى اباحيته : فقد آن لمصر أن تلبذ 
آثار الاستعمار کما نبذت سیاسته › وآن تتیدی من جدید للعالم فی رواتها 
العربى الاسلامى » وآن تبهر العالم كله بانسلاخها من تلك المهازل التىلاتلاتم 
بیتتها » ولا تتصل بمقوماتها »> ولا تتمشی مع وجهتها فیما هی سبله من 
اتناف انها المأجدة . 

على رآس مصر اليوم رجل صح التفكير » صادق الأحدوثة » عظيم 
الطموح بشعبه ولشعبه »> رجل ادخرته الأقدار ليعود بمصر الى مكاتتها من 
المحد والسبادة . 

ومع هذا الزعيم آمة کريمة » تجاربه قى شوطه ء وتژازره فی جهوده > 
فخليق بالمجاهدين الأبطال ‏ وقد آمن بهم الشعب اانا حقا » وآمنت الد تا 
بان مصر على حق ق ایمانها بزعماگها — آن ستخلصوا وطنهم وشعیهم من 
سطوة الالحاد » وآلاعبب الزنادقة ء وآن بحطموا دعاة المي وعة » وأعوان 
الفساد » لتكون مصر كما بليق بها . 


اولے عو ی از 


۰ واتل علیھم نبا آبنی آدم باحق ء اذ قربا قربانا‎ ( ) ١ 

ب ) (( فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر ؛ قال : 
لاقلنات + » 

ج ) ( قال : انما يتقبل الله من المتقبن ء لئن بسطت الى 
يدك لنقتلنی ما اا بياسط يدى اليك لأاقتلك »› آنی 
اخاف الله رب المالین ۰ آنی آرید آن توء باٹمی > 
واتماك > فتكون من إصحاب الثار > وذقك جسزاء 


. ) الظامين‎ 
( TY o ¥ kt 


-- من بوادر الحکمة ق شؤون‌الناس آن قم متهم آحداث لا بفطنون 
الى عواقها » ولا بصطون مجوانها ء فاذا ما صارت آمورا واقعة كشف اله 
لماده عماً ورأءها من آقداو eء‏ وما کان فی طساتھا من آسرار وتصيح عبرا 
شاخصة لنا بتوارتها الخلف عن السلف . غير أن تلك الأمور التى متها الناس»ء 
وابه لها الدين لاتكون على غرة منهي > بل هى مسوقة بتو حهات علوهه .. 
ددر کون منھا تھا قصرقأات مرقوة م منهي - أو محظورة عليهم > قكکون 
تعرضهم لها طاعه مأ جو رة . او محص با وة 
وآن تلتزمها على ما شرع الله من الأخذ بها » أو الاتتهاء عنها « قد کان ف 
قصصهم عبرة لأولى الألبأاب » . 

٭ - فمن تلك الأمور - على سبيل الال - قصة آدم ء وحواء . 
فقد آكلا من الشجرة ء وكان هدا الأكل مسوا بتههماً عن فر ما تھا ¢ فا 
إكاا كاتا من الظالين لها مالمخالفة , 


مسب وې سه 


ې سی ادم » وغفل هو وزوجته عن تھی الله .. وخدعهما ایلسی 
باغرائه »> وآكلا من الشحرة ء واكان عصياتهما سبيا ق الهبوط من الحنة الى 
الأرض » ليستقراً فيها » الى آن برث اه الأرض ومن عليها ء٠‏ وقخ يسطنا 
كلاما فى هذا الصدد 4 بألحزء الأول مر تفحات القرآن . 

۳ س ومن تلك الأمور التى تعرض لها الآية : مشكلة ابنى دم قابيل 
وهال . 

اذ کاتت سنة الله ق حواء أن تحمل ق المطن الواحد توأمين س فتلد 
ذکرا »> واتثی . 

و کان أنه گول س مت کا ميل +“ وله قو امة حملة لدی اقأسماء ٍ 

وکان لايته التاتى س هاييل .. توآمة دون الو لی مالا : تسم لبوذا۔ 

۽ س وحتماً آراد آدم آن يروج قابیل بتوآمه هاییل - وکان تشررم 
ای لادم أن یزوج کل ولد نتو آمه ال“خر طلسم قال الى تو مته هو : 
ميخالغاً سنة الله > وتو حه آمه . 

زر جرد آیوه > فلم وردحر » وكکانڻذلك العناد آول مثار للشر سن الناس : 
فضلا عن کونه من اخ لگخيه وهو اول قفرة قفزها ايليس ق شمه » وق 
فتنته لبنی دم e‏ کما توعدھم بذلك فى تبجحه آمام اله بقوله : « قعريك 
لغو ينهم أجمعين » . 
يرداد حنقا على آخيه لأته سيتروح الحسنى من البنتين . 

ه س وهنا نستطرد »> وقول : من آين تعلم قابيل هده الجفوة > وهو 
لم بخالط آخرين ف دنياه الخالية ؟ 

ومن آين تعلي الأناة وهو لم بعش ف بيه تضطرب فيها النزعات > 

وهل هي وساوس الشيطاں وحدها جعلت من کال ولدأ عصا # 


تعم !1 هى وساأوس الشيطان ٠‏ ولكنها لا تفرح اللا ف نفس مستعدة 
بمطرتها للتجاوب معه . 

.. فی کل امریء ارادة »> وميول : تمتزرج بطبيعته مند خلق‎ — ٦ 
وهی من خصاتص الانسان دون غیره من الخلق ء لتکون مدار اختیارہ لا‎ 
بختار » ومناط حسابه على مامرید ویعمل من شۇونه الاختیاریة « کل امریء‎ 
. ٤» دما كسب رهین‎ 


تکون هدد ال رأدة الاختيارية عالقة بما سستطيعه المرء > ويجتح اله : 
اكل ما يحبه من الأنواع » ولس ما بلبسه »ء و كيف يجلس ? آو يضطجع ? 
وهکذا مما بريد ء آو لا برد .. دون ما لا ستطعه ولا اختار له ضه : 
کصحته » آو مرضه »ء وسعادته قى الحاة آو شقائه » واتحابه للأولاد 4 وعدم 
انجابه . 

قبقدر ما للمرء من حربة الاختیار ف تصرفه کون مسؤولا عن عله 

« فمن سملل مثقال ذرة خیرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره € > 

ونعود عن هدا اللاستطر اد ختقولل ء أذا کان اء ف أختاره متعفلا ۾ 
جانحا الى الخیر ¿ فهو على نور من ربه ء ولا پعلبه شیطانه ۔ لأن ابلس شس 
من المهتدين ء واستشتاهم من تهدیده : ينما قال : « لأغو نهم آجمعين » اک 
قرر عجزه عن فتنة الأخيار من عباد الله ققال « الا عبادك منهي المخلصين » 
يفت اللام ق المخلصين . 

وقد تكفل اله يلاء المطيعين ء فرد على ابليس بقوله « ان عبادی ليس 
لك عليهم سلطان .. الا من اتبعك من الغاوين » . « ان عبادى ليس لك 
عایهم سلطان و كفى يربك وکیلا 

۸ - آما اذا کان المرء ق اختارہ جاتحا الى هواه » مسا ق نوجه 
أ ر ادته وميوله فهو ظالم لنقسنة ء وم عبسب لطا زه > وعسادر ش غروره 
« ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شرطانا فهو له قرين » وام نيصدو نمم 

عن السسءل و اسول آ ھم مھتکو“ے ) . 


ست ي ست 


٩‏ س ودا کان فاسل ق عصباته سه .٠‏ حتی اهتدی ادم نشو جه 
انه الى فكرة بحسم بها ثمرد قأبيل » وهى أن يتقدم كل واحد من ولديه بقربة 
من ماله فمن تقبل اله قربانه فهو الأحق بأقليمياء زو جا له . 

وعندثد .. تقدم قابیل بحرمة من سنابل زرعه » وتقدم هابیل من آجود 
غنمه » و کان صاحب غنم . 


٩۰‏ س وهنا جرت سنه الله ق قول الصدقات على ماكان معهودا لهم 
بومداك » اذ نرلت ار من السماء » وار شعت بالكيش الى حيث شاء الله ف 
الجنه على مايشته العلماء .. وهذه أمارة القيول .. وظلت سابل قال عبر 
مقبولة .. فثارت فى تسه موجة الحقد أكثر مما كان وتاجج الحسد قى 
صدره » ونفت بالوعيد لأخيه قاثلا : « لأقتلنك » . 

فماذا کان من هابیل ازاء عتف آخه الأكر ۶۶ 

کان هابیل سمحا تقیا » طيب النزعات » فرد على قال فی حنان الآخاء 
ووداعة الأقياء الرحماء ء فاكلا له فى سلوب التوجه الحسن . 

.. انما قبل الله من المتقين » لن بسطت الى بدك لتقتلنى‎ « — ١ 
ما آتا يباسططل دى اليك لأقلك » بريد هابيل : انما رد الله صدقتك باقاسل:‎ 
لڈنك غير ھی ق عملك .. ولتن تمادیت ق عنفك ء وهممت قتلی فیا آنافاعل‎ 
مثل فعلك : لا ضعفا عنك » و کان هایل آقوی من آخه .. ولکن ترفعا عن‎ 
. » الحرسة » ورهة لته » « أتى أخأف الله رب العالين‎ 

. س م آخذ هابیل بثیر الخشية عند آخیه وید کره بع ذاب اله‎ ٢ 
وقول له : انی آرید آلا آکون اما معك فتبوء بائم قتلی » و باثي عصسیانك‎ 
فتکون من اصحأاب النار ۾ وذلكت جراء الظالين لأنقسهم > ولخيرهم ولم یکن‎ 
هذا الزجر مجديا فق تلك النفس العصية » بل استهان قابيل بجرمه » وسارع‎ 
فشدخ رآس هابیل بحجر > وقفی عليه لساعته » وتلبس بالجریمه الأولۍ فى‎ 
الأرض .. وحشت عليه غضبة الله وغضبة آبويه > وآصبح بحد آن طوعت له‎ 
- نفسه قتلى آخه من الخاسرين لفرص كثرة فوتها على تفسه‎ 


خسر آخاه ء وكان الخير له أن مستقه فى الحباة لبشدذ آأزره ء ويد 
معه فراعاً شاغراأ سده >¿ وخسر محة والديه ¿ وشعر متهسا راسف على آخيه 
لا یطسع فی تذلیله > ولا تعلق بقليل من عفوحما عن جرمه » ولا يطمنن الى 
النحاة من عقباه » فائنه قد فعله مستحلا له بعد آن ذکره آخوه خضب الله » 
وعذاب النار . وآصبح س فوق هذا كله - مركا ف شأن الجثة وما 
مصتعم بها ٩?‏ 

۳ - وقد عميت بصيرته عن التصرف فيا ء فظل بح لها على عاتقه 
زمنا طولا ¿ حتی اشتدت عفو تتها وخشت راگحتها » وهو ضاگق ماق 
ذهابه »ء وایابه » وقي ليله ونهاره حتی ذاق وبال آمره » ومرأآرة جرمه  -‏ 
أذن اله بتكريم هابيل »> وصيانة جثمانه عن هذا الايتذال » وعن طرحه 
تلو حش آو ألطير . 

قبست الله غرابأ يحمل جيغة غراب آخر ء¿ وآخدذ حفر الأرض بمنتقاره ¿ 
آو مخالبه ء ثم وارى جيفة الغراب خى الحفرة » وأهال التراب عليه »> وكان 
قابیل على مشهد من الغراب خی صنیعه فتآسی بعمله » ودقن آخاه ٤‏ تي آخذ 
ستقف تفه علي سوء ما قعل .. ا توه الى ره 

ولکن : لادراكه آن حير ته كاتنت غاء . وآن حمله للحثة كان يلاء > وآن 
شعو ره بالندم يساأوره ء وهو لايبصر آمام تسه رة لهمه » ولا تخفغا 
لبۆسه .. فضلا عن کونه لم تزوج بآقلیمیاء » ولا تهات حیاته بعد غعلته 
لمسرة كان تحرس علها » وكان اسه لنفسه على مالقى من الهوان بحثة 
آخیه آن يقول : « اویلتا ٠‏ آعجزت آن آکون مثل هذا الراب » فاواری 
سوآة آخی » وعاش ماعاش سد هدا » وهو من النادمین ‏ حتی ختمست‌صاته 
ختام سوء 

چ سس قان یکن ابلیس آول مخلوق عصی الله ى الحنة س حدم 
سجوده لآدم وعدم اعتراقه بشسکردم اه لآدم بالعسلم ء ثي عصی اله انيا > 
باغواته لادم » وحواء > حتى أكلا من الشحرة المحظورة عليهما » فان قابيل 
ول انسان عصى آبويه » ثي عصى ربه ق الأرض بابتشداع جريمة القتل 
تلانسان . 


چچ ~~ 


ومن السابق ف عدر الله » وعدالته آن اآخد الله ايليس بحريبة كل 
اسان تتابعه فی ضلاله » و ترغاته »> لبکون الشيطان وجنوده من الاس سواء 
ق العذاب e‏ کہا کاتا سواء ق العصبان < ان الشيطان لكي عدو » قاقخذوه 
عدوا » انما يدعو حزبه ليكو توا من أصحاب السعير » <« لگملأن جهنم منك 
وممن تيعك منهي أجمعين » . 

٥‏ س وكدلك کان من السات ف هدر الله » وعدالته آن من ایتدع 
من التاس جريمة » أو تقيصة ء آو حرض غيره على عمل سوء : يكون ماخوذا 
بدنب تفسه » وبذنب من يتابعه فق مآثمه » لأن ابتداع الشر » أو التحريض 
عليه بعتبر مشار کة ھی ترو نج المنکر ء وتعاوتا على الائم والہدوان ء فی آی 
شكل من آشكال المشاأركة . 

والمفروض أن اله دعأتا الى التعاون على الر والنقوى ء وآن تتتاهي 
ع النکر ء ولا تتعأون فيه . 

وعلى هذا الأصل المقدور فی تشرمم اله قدیا : کان قایل حاملا وژزرہ ء 
ووزر من بحاكه فى قتل تفس بريئة » ولعل حكمة ذلك أن يحذر التاس من 
تماديهي ف الآثي والفجور 4 قيتحاشى البادىء » والمقلد سوء المنل > وسوء 
القول . 

وقد امتد هذا التشریع حتی کان أصلاا ف شريعة محمد - صلى اله 
عليه وسل س وق ذلك يقول النيى -— صلى الله عليه وسل - < لاهتل 
تفس ظلما : الا کان على ابن آدم الأول - قابیل — کضل من دمھا ء لته 
كان آول من سن القتل » » وكذلك قوله «من سن ق الاسلام سنة حستة 
کان له آجرها وآجر من عسل مها الى بوم القيامة .. ومن سن ق الاسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل جا الى يوم القامة » وهدا من 
حوجيهات اله الى صراطه المستقيم . 

ج کچھ چو 

۹۹ س ورب سائل عن هذا الحديث وما بفيده : كيف بكسب الاتسان 
شوابا عن عمل غيره ق الحستات مع أن القرآن قول : « وآن ليس للاتسان 
الا ما سعی » عن : آن ثوا الرء بعبله هو »> لا بعمل غيره . 


سس وي سب 


والجواب المآثور عن آثسة العلم : وهو المعقول : أن للمرء بجانب عمله 
الحسسن واا اضافيا يما تسيب فيه من أعمال الي الذين تايعوه ف عمل 
الحسنات التى سنها لهم » أو دعاهم الها : ففى التحقيق آن هذا الثوابثمرة 
اضافة » محاتب الثمرة الاصيلة المباشرة لتصرفاته الشخصية : دون أن ينقص 
هذا من ثواب غیره شيئا » وهذا قضل من أله » واه ذو فضل عظيم . 


۷ س ورب ساگل كذلك عن هذا الحديث : كيف تحمل المرء وزرا 
عن عمل غیره : مح أن الله قول : « ولا ترر وأزرة وزر آخریى » ٩‏ يعنى 
تا تتحمل نفس كاسبة للوزر : وزر تفس أآخرى . 


والجواب الماتور كذلك : أن لبتدع السوء ء آو المحرض عليه بجائب 
عله الشخصى للاثي ذنبا اضافيا يما تسيب فيه من أعمال الغير الذين تابعوه 
فی عمل السيئات التى سنها ء آو حرض علها » وفى التحقيق كدلك آن جراءہ 
الاضافى انب ذنيه الأصيل : دون آن يخفف عن عغبره عذابه » وذلك معتى 
قوله تعالى « و لاتزر وازرة وزر آخری » .. بعنی لایحمل انسان عن غیره 
حتى نصير الغير وهو الاثم المقلد معفوا عه .. «كل تفس بما كسيت رهينة» 
نکل امریء مھم ما اسب من الائ ء والدی تولی کبره متهم »> له عداب 
عظيم » . وكل ذلك ما لم تكن توبة ميكرة مقبولة » واله يقبل التوبة عن 
عباده و عقو ع الس تات . 


ینا وتنثق من فقصه ابنی آدم معلو مات جاك رة بالعلم و ند کر ها 
ألسلمأء . 


١‏ - منها آن الكبش الذى قدمه هاييل > ورقع الى السماء »> هو نقسه 
الکش الذی آنرله الله فداء لاسماعيل » حينما هي والده ابراحيم - عليما 
السلام س بتنفید ما آوحی اليه ف منامه آن تقرب بدح ولده اسماعیل : 
جريا على ماكان معهودا حينداك .. وهى الطاعة التى كان العرب تقلدو نها 
حاتأ قيمأ بعد » حتى وصلت الى عيهد عبد المطلب » وکاد بتفذها قى ولده 
عبد الله : لولا آن افتداه ماله من الایل . 


آما اسماعیل ققد استجاب لاأبيه ووعده بالصبر على تنفيذ القضاء .. 
ولکن الله جلت قدرته وتعالت حکمته آفاض على ابراهیم واسماعیل من 
رحمته ماشاء کرمه » فافشدی اسماعیل يالكىش + و سحل لا راهم وولده 
شناءه العطر ف كتابه الكريم وجعله ذكرا خالدا ف التخري . ' ' 


7 »+ وقأدناه : أن ياایر أهيم ++ فد صدفقت ارۇ وا +ء أتا كذلك تحری 
المحستين ء ان هذا لهو اليلاء الميين . وفدناه بد بح عظيم € . « وترکتا 
عأيه قى الأخرين : سلام على ابراهيم » كذنك تحر ی المحستين » . 


۴ س ومتها أن الله عوض آدم عن هابیل دو ذه شت _ ومعنأد : هة 
اله » و کان على ما بروی الملساء بير توآمة له » ليسد قراغ هاسل فی زو جه 
المخد . من آولاد ادم . 


و کان شیت آول من استخلفه أله ق الأرض بعد آدم » واو من اتر 


یلد للنبوة . 


۳ ومنها آن استسلام هابيل للقتل دون مقاومة » مع قدرته على 
المقاومة کان آمرا مسموحا به ف شریعتهم -. بخلاف ما عرفنا ف الاسلام .. 
فان دقاع المعتدى حق مشروع » وقد يكون فرضا » اذا كان العدوان غر 
محتمل ولا سیر « فمن اعتدی علیکې » فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» 
فاا کان العدوان غير مقصود .۔ آو کان هینا محتماا » ولیس افسادا فی 
الأرض فلا باس آن يصفح المعتدى عليه .. ابقاء على الأخاء فى الانسازة وقى 
الدين « فمن عفا وآصلح فاجره على الله » . 


۽ ومنها آن مواراة الميت فى التراب هى سنة الله فى عباده من آول 
آمرھم ی الیاة الدنیا » وہھی نعمة من نعم الله التی کرم بھا بنی آدم » وامتن 
بها ق عموم قوله س سبحانه س د ولقد کرمنا بنی آدم » .. وامتن بهاخاصة 
توله س تعالی س عن الانسان « شم آماته فاشره » آی کرمه بالدفن ق 
مقبرته بالأرض .. ولیس هدا لحیوان آخر . 


وهى : تطهيره بالعسللى -- الأ شهيد المعركة س ثي الصلاة عليه »> ثي حمله » 
والسير فى موكبه » ثم وضسحه ف مقبرة على صفة خاصة الى جهة القبلة 
الاسلامية . 
مخلاق ما هو متبع عند غير المسلمين > فلهي تقاليد لا تشعر الأحياء بماللميت 
وليست مستمدة من الدين الحق كالموسقى »> وتحوها . وخاصة »> ماهنالف 
من آياطیل موروئة بي اهلها ۰ کمن دوقدون الثار على الحثه و دحرقو نها 
کي درو نها فى الهواء -. آو کمن اعون فى هدس الحثه قحنطو نها 
و شسدون لها القار الفأهقهة » فتكون اسه بالأصنام ٠‏ الخ . 

ومن هذا التشريع الاسلامى ندرك فى غير كلف آن الله س سبحانه س 
رید للائسان آن یعیش کريبا على تفسه » وعلی غیره » فلا پستباح دمه 
تعر سیب مشروع دنا أو سبأسة .. كالقصاص :> والجهاد ق سبل الله > 

وتحققا لكرامة الائسان : اعتر الله جريمة القتل لانان‌واحد تساوى 
ق مشاعتها ¿ وعقو ها جريمة العدوان على الئاس جمبعا : 


فان المستهتر بالنفس الواحدة > آو المستييح لقتلها كوت مستهترا 
هيبة الجماعة الانساتية » ومعتديا على المجو ع» فى شخصية واحد منم 
۔. وقد يستشری فی جبروته فلا تعفف عن قتل خرس کشرنن > وحعل الله 
عقو ته بقتله » كما لو قتل كشرين .. وهذا غابة المسكن فى عتقوته . 


وقد شرع شه ذلك قديما ء ثم آنرله ف التوراة مكتوبا ء لأتها اول 
کتاب سماوی تزل سان الأحكام « من أجل ذلكث س لصانة الأرو اح من 
العدوان - تتا على نی آسراثیل آنه من قتل فسا خی تفس » آو فساد 
ق الأرض : فکاتما قتل التاس جسعا . ومن أحاها س بألحافظة علها س 
قکاتما جا الاس جیعا » آی ق قضل عمله » وحس واه . 


وهدا التدکیر هو ما ختمت به قصة ابنی آدم لیکون خذکیرا مطردا فی 
ذريه ادم . 

وهی تذکیر على لسان الرسل جيعسا .. كما قال الله تعالى فى ذئك 
« ولقد جاءتهم رسلا بالبينات » ثي ان كثيرا متهي بعد ذلك فى الأرض 
لسرقون » . ۳ س الاد 

وهده قصة وأقعية » عن جريمة وحشية تلوت ها الحاة اتشر ده مند 
لطا تيا الأولى وما كان لها من سيب : سوى ثورة الحقد ء والحسد + 
والأتانية ء والتزاحم على المرآة . 

وهی توازع الشر > الت استعلها الشيطان ق تفس قايل ٠.‏ وهي تضسها 
مداخل الشيطان الى كل تفس .. محائب ما هناك من نزعات شربرة ء آو 
اسیأبت فنتهڙ ها الشسطان ل وقظ ها الفتنه ى وعد اتان عن مستتو آھ 
الكريم . 

وده سسبأسسته اتی رسا مع الانسان ف قول امام آله س وعزقك ¢ 
رہح س وقد تکل ان بعباده فی قوله « وعزتی وجلالی لا آغلق عن عیکّی 


معال الط ردت إلى الدع 


« یا ابها إلذين آمنوا : اتقوا انه واأتغوا اليه آلوسيلة 
وحاهدوا قی سبيله ء لعلکم تفلحون » ٠‏ 
ابت ٠۲١‏ ے الاتیة 


١‏ س تكفل اله تعالى ببيان السسبيل الى بابه » ورسم همده السبيل 
معالها » ودعا خلقه آن بو جهوا آتفسهم اليه فى ضوء تلك المعالم »> ووعدهم 
ف كل موطن من مواطن الدع وة أن بتقبلهم راضاا عنهم » متجاوزا عن 
سيئاتهم » اذا أحسنوا الظن بربهم » وصدقوا النية ف الاتجاه اليه ء فان 
أحسنو! أحسنوا لأتفسهي > وان أساءوا فعليها ء وما ركف بظلام للعبيد . 

٣‏ س ومن دعوات القرآن الى سبل انته قوله تعالى : « با نها الدين 
آمنوآ اتقوا الله .. الآية » فهذا نداء للمؤمنين آن اخذوا ثلاث وسال > 
لتكون غايتها ‏ وهى الفلاح س مسكفولة لهم .. وانما آثر المومنين بهدا 
النداء ء أن الشأآن فيهم آن يرغبوا ق الفلاح لأتفسهم » والأمل فيهم آن 
بحرصوا على الاسباب ء وآن بطيموا ق الأخذ بها كوسيلة الى غايتهم 
المرجوة ء وهده ظأهرة الايمان الدى عرفوا به ء» وخوطوا دعنو أنه . والعقلة 
اللؤمنه هى التى تربط الأسباب بمسبباتها »> وتدرك آن من زرع حصد بوغير 
المؤمنين رهي الأمانى »> وتقعد بهي الهم > فهم بطمحون ولا بعملون > 
فتوجيه الخطاب اليهم غير ذى جدوى »ء وفى الاعراض عنهم تحقير لشاتهم ؛ 
واشعار لهم بآنهم ليسوا فى عداد الناس الذين يلتفت اليه . وأما المئّمنون 
قهم وحدهم الجدیرون بالخطاب : ( ۱) آن اخذوا بالتقوی ( ب ) وببتغوا 
الى ربمم الوسيله ( ج ) ویجاهدوا ق سبيله . 

() ومعنى التقوى : تجنب سخط الله » والتحبب اليه تعالى .. وذلك 
كله منوط فعل ما أمر الله » وترك ما تهى الله عنه » وبالتماس الحلال » واتقاء 


المحظور فيما نحن بسبيله من شتون الحياة ء وكلمة التقوى على ذلك كلمة 


(ب) وتكون الوسيلة المذكورة بعدها بيأانا وتأكيدا للتقوى. وخلاصة 
هذا آن التقوى والوسيلة ق معنى واحد » غير آن الوسيلة صرح ف جانبها 
بالأمر بايتعاتها » نعنى اجعلوا التقوى عن رغبة واخلاص قيها ء خشة لله وطمعا 
فى رحمته » لتكون هى الوسيلة . 

ويمكن أن تحمل الوسيلة على معنى الحاجة التى تحرض للانسان » کا 
برى ذلك بعض المضسرين »> ونکون معنى ابتغاگها الاتجاه الى الہ ق طلب 
الحاجه والاعتماد عليه وحده فى قضاتها » كما كاتنت هده الحاجة للدين أو 
للدنا . 

ونهذا تكون الوسيلة أمرا انيا غير التقوى التى سلف معناها . 

(ج) ثم جاء قوله تعالی : « وجاهدوا ف سبیله » والجهاد ف سبيل 
انه هو الدفاع عن دونه » ومقاومة الكاتدين لشرسته » والحهاد كذلك بالسعی 
للوطن ء وقی الخير للناس > ودفع ظالمهي عن مظلومهم »> ومواساة المنكو سن 
متهم ٠‏ وت تشجيع أ e‏ تصقر » وال ازرة فی کل عمل ئاقع . 

والتعميم ف سبيل الله آولى من قصره على الجهاد وحده » اذ آن الخير 
کله سسل الى الله » وان كان الجهاد آول المعانیى خطورا بالبال . 

ومن حذا السياق بتضح آن الدعوة الى تلك الوسائل الثلاث--التقوى : 
وابتغاء الو سيلة ء والحهاد فى سيل الله » ليست يمعزل عن ششون الدتا » غأن 
الدنا س كماعرضتا لذلك غير مرة - ليست عدوة للدين على تحوماسرف 
فى تصوبرهاً يعض التشائمين منها > واتما هى مرقاة الى الاخرة ووطنللعممل» 
رحلبة للسباق الى باب الله الفسيح . 

فالدعوة ق الآبة آخدة بأطر اق السيل كلها : دتا وديا جمسعا . 


واذ اتتهت الآمة من التتصيص على الوسائل الثلاث » فهى تنتقل بنا 
الى العابة المرجوة منها »> وهى الفلاح الڏذی تسده المۇمنون » فتذکر هذه 
الغاية قى سياق الرجاء عند الله « لعلكم تغلحون » فكان الفلاح الذى برتجيه 
المۆمنون لديتهم ودتاهم منوط بوساتله الآتفة » وليس بيكفى يعضها لتمام 
الفلاح کله »> فان لاثتها دعائي يقو معليمها آمر کامل »ء هو غابة مقصودة » 
فاذا ل تتواغر الدعائي فلن بتي ذلك الأمر ء ولن تحقق فيه الأمنية . 

وما دام الخطاب للمومتين » والشان فهم آلا يۇمنوا باإعض دون 
البعض ١»‏ فالمفروض أن تكون غايتهم مسبوقة بوسائلها على تحو ما شرع 
متا > وکما يحب سبحانه آن يوفینا جزاءنا غير متقوص . 

۳ س هذا : وقد توسع بعض العلماء فى تفسير الوسيلة ء قلم يكفهم 
آن تکون بمعنی التقوی + ولا أن کون يعلى الاتحاه الى أله ق طلب 
الحاجات : والتضرع اليه تعالى بالدعوات › بل جعلوها شاملة للتوسط الى 
أله بالصالحي من عباده ء وشاملة لتو سيط صالحاء الساقين من سسكان 
ق شئون التاس . 

ومجاراة لهذه الأقهام يكون التوسل على هذا الوجه شيتًا مأمورا قى 
قاي على توحد اله عن الشريك » وعلی توجیه الناس نحو خالقھہ وحده ھی 
کل ما عظم آو هان من شون . 

مات الكتاب وصحاح الحاد بث و عمال للف متضافرة على هذا 
ومع ذلك طال النقاش حول هذا ق العصور الأخيرة عن عهد السلف . 


۽ - والحق الذى لا يحتاج الى تكلف » ولا يحتمل ريبة » آن‌التوسل 
الى أله يكون بالعمل الصالح ء ويكون بالدعوات الطيبات من التاس ٬وخأاصة‏ 
من التقاء ایگصاء نکر ما لهم ¿٤‏ ونظرا قر دوم هو ربوم العم ال الطه 


زات 


الجارية متهم ء والدعاء جزء من العمل ¿ وق دعاء البعض للبعض توكقى 
لفروابط > ودعي للاخاء » وتعاطف ين التاس » و كل ذلك مستحسن . 

وأا حعاء الآموات للأحياأء فغير حاصل »ء ولا ممكن » ولا مطمع قيه > 
ولا معنى للتعلق به . 

وحسب الصالحين الراحلين آن لهي عند ريم مكأاته ميحمودة ۾ ومنرلة 
ق آخراهم لا تاها من کان دونھم عملا ق دنیاہ » ولکتھها لا تتہمدی دنك الى 
قفود أو تصرق آو قحو هدا . من التدير » أو ألو ساطه . 

وعفى ذلك التحقق تضافرت الأدلة المقورلة و كان عمل الصحاية . 

فقد كان عيد الله بن عمر رضى الله عنهما يزور الروضة التبوية ويسلم 
على الرسول صلوات الله عليه وعلى صاحبيه رضي اله عنهما » ثي يتصرف 
حون آن بتوسل آو يزيد » فلو کان التوسل بآهل الآخرة جالز! لفعله این عمر 
ق زبارته للروضة » فاتها مقام فوق كل مقاء > ولأفضل عبد من عباد الله 
السايقن واللاحقين . ولعل أن عمر كان تشدد غى هذا خان للرسول شاأآتا 
خاصاً . 

ولستا اليل الى هذا فى شأآن الأموات الآخرين تعص من آقدار سلضنا ء 
بل تحن نرباً بهم عن تجاوز آقدارحيم . والمبالغة فى تعظيمهم آشبه بتعظيم. 
المسيحين لعيسى عليه السلام حيث زعصوء الها ء أو أبن الاله » وزعمواً آن 
القول مرسالته شحسب ستبر تلقيصا من قلره > وما هى الا مالحة كاذية 
أودت بهم الى الخروج عن دعوة عيسى تة »+ والالحاد قى ديه . 

ولقد خشى علينا البى س صلى اله عليه وسلم س من هده البالغه ف 
شآنه »> فقال : « لا تطرونی كما آطرت النصار ئ المسسيسح أبن مربي » يعلى 
لا تبالغو! ف الاطراء والثناء على > لتلا يوقع بكم هذا ق الكفر كما كهروا . 

© -- وقد رآى عض العلماء أن التوسل بالتى محمد صلوات اله عله 
وصللع جائز » واعتيروا ذلك توسلا بحب اله له . وهذا حق »> ثم لا غضاضهة 
ق دعاء انسان لانان » ولا ق التوسل س الله ناته أو يجه للصالحن 
من عباده بوجه عام » كما آن المجمع عليه آن نتو سل الى أله مصقاته . 


وقصاری الحدل فی هذا آن الله آقری الینا من کل ما عداد »> فلیسکن 
قصدنا اله »> واعتمادنا عله ء¿ ولتآخد با افق عليه آولو العلم > ولا حاجة 
الى تكلف »> ورضى الله عن صالحى المومنين ء¿ وعتا آجمعين . 

س وقد جاء بعد هذه الآية ما كد المطلوب منها ف آسلوب التشتيح 
على الكافرين ء¿ واغلاق الباب ق وجههم ء واقتاطهم مما يرجى للمؤمتين . 

« ان الذین کفروا لو آن لهم ما ق الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا 

بعنى آن الكفار ضيعوا على أتفسهم الأخذ بتلك الوسائل »ء فلن يتحقق 

لم ما تحقق للموّ منين . .. فاذا حان الموعد » ووققو! من ربهم موقف المسئول 
ق رهة > فلن محدوا مخلصا من هذه الهلكة . 

واذا كانت آزماتهم الدنيوية ينتفع قيها القداء » فليست آزمتهم قال خرة 
کذلك » بل لو فرض آن لھ س يومئذ -- ما فى الأرض جمیعا ومشثله معه 
آو امثاله » واتجهوا الى ال“فتداء ته من عدات دوم القامة »ء ما تقبل متهم 
دلت الدأء . 

فلينظر الكفار من خلال هذا التهديد الى هول الموقف › وليدكروا أن 
اقتداءهم من العداب غير متاح لهي » ولو بلغ المداء مأ ق الأرض ومثله معهء 
وليعلموا آن نصيبهم بعد حياتهم هذه عذاب مقيم ات لا درز حول عله 
ولا تقلص عتهم . 
من وعد کريم ووعيد رهيب ٤‏ فاآبوا آن تچوا »ء آو اسٹهانو! یما سمعوا ٤‏ 
فلم ببق الا أن يصدق الوعيد فيهم » والته لا بخلف موعده . 


۶ے الح ہب امام 
ج اوګکزار 
1 ) دما وليكم الله ورسوله والتين "منوا »> الذين يقيمون 


الصااة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) > 
ز الاتدة دمم ) 


مناهج ثلاثه » رسمها القرآن لأهله » ينتهجون آولها س فيا بيتهم ‏ 
و دنتھحونل الثافى و الثالت a2‏ من عداهم : 

وق هده المناهج تكييف للعلاقات الاجتماعبه التى تبرز فبها شخصة 

( ) فالمنهج الأول : منهج الموالاة » وقد ردد الق ر آن ذكرها فى ابات 
عدة : منها الآية التى ق مطلع حديثنا > والموالاة هنا معناها الممحة والارتاأاط» 
والتصرة . 

وقد خوطب المسلمون خطاب تكليف أن بجعلوا هدا المنهج ديدنا لهم 
ق المحيط الاسلامى » وآن معتبروه من جانبهم وقاء يعهد الله » ومؤأزرة 
لرسوله صلى الله عليه وسل ووثيقه اخاء فيما بيتهم . 

ومعنى ذلك : أن الولى الذى نركن اليه > وتتعلق بحبه » وتقوم على 
علأعته والتضحة قى سسله : هو س آولا وبالذات -س الله سبحاته وتعالی . 

وثاتا -- رسوله » صلوآت أله عله - لأنه حامل اللعوة اليمم من 
عند ربمم » وهو قاندهم الى العابات المنشودة ف حاة وراد ها أن تكون 


ي ت 


وثالثا ‏ المؤمنون » لأنهي الطاثفة التى التزمت عهود اله » وتخت قى 
الطاعة لله ء ولرسوله ء» على تعاطف » ومحبة + وتعاون ء والمقصد أن بكوتوا 
کله متضامنه مح ولاة الأمر فيم ء 

وتوحيه القرآن للمؤمين الى الولاة على التحو السالف كله توجه 
مفروض قبوله منهم ٤»‏ وهو حتمى عليهم > قاتهم آمة واحدة قيماً لها من دين ٤‏ 
میج * 

والوالاة بين تاسهم ومتبوعهي ٤‏ وحاکمهم ومحكوميمم › ميسنورة 
ومرجوة : ضرورة آتهي آمة متفقة ق الدين > والمنهج العملى المستمد منه ف 
شتون الحياة ء 

وحينند تكون دعوة القسر ان للمومنين الى مولاة بعضيي لبعض ٤‏ 
وقكون تلبيتهم لهذه الدعوة غير مشوبة يلون العمصبية العيبة أو العاندة ٠‏ 

ومن تمام التوجيه الى مولاة اومن للمرمن آن يكون الولاة المتبوعون 
بروة ق الدين على الوجه الذى دذكره الله ہ سبحائه ‏ ق قوله : . الدين 
یمون الصلاة > ویؤتون الزکاۃ > وہم راکعون ‏ یعنی آن یکونوا ھم 
كدلك ق جاتب اله ٠‏ مثابرين على الصلاة ء متي للركاة » متواضعين عن 
التاس : تواضع الخشية له » كما تكون خشية الراكع ق صلاته ء 

وبتواقر هده الصفات فيهم بكوتون موضما للثقة فرهي »> وآهلا للقدوة 
بهم ء والمولاة لهي على السمع و اأطاعة ٠‏ 

فاذا تمت صفات الموالاة بين الجاتبين كانوا جسيعما حزب الله وحزب 

وعلى هذا ترددت الآيات الكريسة بالوعود الصادقة أن انحر الله من 
کاتوا على هذه الشاكلة ‏ أن تنصروا الله بنصرکم وشت آقدامکی ‏ أن 
ونصر کی الله فلا غالب لکی > وان پخذلکم فسنذا الذی نصرکم من بعدہ س 
وما التصر ألا من عند أله + 

و قصاریئ الحدبث ق هذا امقام آن أنه دعا ووع دنا ¿ و تحصق وعخه 
مشروط علینا لبه دعوته . 


س 1© س 


وهدذه سنته فما دحری لعباده » وقددما جرب سامون اتفسمم قق 
أوضاع عدة + فحینما کانوا حزب اله 5أ شت لمم التصرة على من عداهي ء 
و کأقت لھم جولات مرموقة ف مسالكف الحاة وق نظام الحكم واقساع 
السلطان » وشيوع المهاية لهم حتى عند آقوى الأمم ء 

وحيلما ترأخت صالة الولاهه برهم »> ووهنت الروابط بين صغوفهي > 
وهانت على المسلمين دعوة الله » آصيحت خطاهم وثيدة » قي صارت جماعتهي 
غثاء كخثاء السيل : لا قواح لها ء ولا منعة ييا > لی وستمروا حربہ الله کما 
کانوا فتخلف عنھم ما کان مرجوا لھ ء ولم بخلف اله وعده غینا » بل تسن 
الذمن خرجتا عن الجادة » ورغبنا عن مواصلة السير على ما كان آسلاغا . 


ومع ذلك : قمنهج الموالاة لا بزال قائما » ولا ترال دعوة القرآن أله 
صارخة مدوية قى المسامع وتجارب الحياة تدفعنا دعا نحي الرجوع اليه 
للستعيد ما فات ٭» ولعلنا فاعلون ( حى على الصلاة حى على القلاح ) ء 
ب ) المنمج التاتى للمومنين المسالمة - غى غير ضعف — مع غیرھم ٤‏ ادا 

لم يكن الغبر مشاقا لتا » ولا عاديا علينا . 

قان الاسلام دين عمراتى » يدعو الجماعة الانسائية الى كل خير > ويود 
لها آن تسير فحو الثالية » ولا يمنع آن يتعاون المسلم مع عير المسلم قى شئون 
الدتيا ٠٠‏ بل نشد ف المسلم أن يكون مثلا واضحا ف الكمال »> ومصدر 
ققع لنفسه ولغیره › حتی کون ق مسلکه الشخصی حجه للدین ق سموه › 
لآ حجة على الدين عند خصومه « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل وكم قى 
الدین > ولم مخرج و کم من دیارکم آن تروهم : وقسطوا الرمي » ان الله يحب 
المقسطين » آى العادلين » ولو مح غير المسلمين » وغوق ذلك أباح للمسلي أن 
بردوج بزوجة كتابية اذا آراد ء٠٠‏ وشرع لتا أن تأكل من طعأمهي الحلال ء 
وحتم علیتا آن تجاد لهي بالحسنی ؛ وان تکسب مودتهم اسان ء لا ضعا 
ولا هوانا منا ۶ « ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالئى هى آحسن » . «وجادلهي 
بالتی هی اصن » ء « ادفع بالتی هى آحسن فاذا الذى بيتك وينه عداوة 
ک4 وى حميم »€ 


6¥ س 


بل تهى المسلم آن يشاتم اقساتا لا دين له ء لثلا يعضبه وسستقره ألى 
المقابلة بالمثل آو آشد « ولا تسوا الذين بدعون من دون الله قيسبوا الله 
عدوا بغیر علم » ۰ 

وهكذا من ضروب التهذيب التى تكقل المسالمة بين المسلع وغير المسلم» 
وكل ذلك للرغبة قى تركير السلام بين الناس > وليتفرغوا للعمل المشترك فى 
تعمير دنياهم » وليظهر ق المسلم طابعه الدينى الحق ولونه الصحيح ٠ء‏ وكان 
السلف المسلمون يقولون ق دعاتهم الذى يحكيه عنهم القرآن ويعلمنا ايا : 
« ربتا لا عجعلتا فتتة للذين كفروا واعفر لنا وينا انك آنت العزيز الحكيم »٠ء‏ 
ج( المنهج الات : منهج الحذر من أعداء الالام حتی لا کون 

المسلمون آغرارا بخدعهم عدوحم حتى متهم عن دنهم یما يديه من 

وسال الاغراء > وبما بث بينهم من التزعات الياطلة » والاتحلال المموه 

بلون المدثية » والحرية الشخصية » والميوعة المعسولة التى ترحزح 

المسلم عن رجولته ¿ وتستلب حیاءه وغبرته »> وتجعله آشبه بال نی تی 

تخنثه » وتحعل الڈنتی کالرجل ف غشیات المجامع ء ومزاحم الأقدام : 

فان هذه هى الشرارة المحرقة للمقومات الشخصية ق الأفراد » ثي هى 

الماصفة الجائحة للقومية التى يمتاز بها الوطن العربى » والمرء يستهين 

بالخطر ف آوله » ويستسلم للفتنة ملفوفة ف ملامح الزينة » ويتزمت من 

الدعوات الجدية حتی یغلب على آمرہ > ویؤتی من مأمنه . 

وكاتت وصية الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليم وسلم ‏ قوية ف هذا 
الشآن واحذرهم آن يفتنوك عن بعض ما آقزل اث اليك فاحذرهم قاتلهم 
الله س ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا > واتبع هواه » وکان آمره فرطا » » 
خسرانا وضياعا قى المهالك ١٠ء‏ وهذا خطاب تتناول الأمة كلها . 

ثم كانت وصية الله كذلك عامة موجهة الى المرمنين : ؟ يآبها الذين منوا 
څذوا حدر کي » *« « ود الذين كفروا لو تغفلون عن آسلحتكم وآمتعتكم 
قيميلون عليكم ميلة واحدة » ء 

قهذه مناهج ثلاثة : آتينا بها اجمالا » وآلقينا عليها ضوء! من اشعاع 
القرآن لنبين آن نظم الحياة الاسلامية مرسومة ق كتاب الله » وآن الرجوع 
الها ف موطنها هذا آجدى على الناس من كل تفكير مستحدث » وما يحمل 


oA 


ذلك الا من حيل بينهم وبين تعرفه ء وتذوقه ء آو كانت تربيته العلمية على 
زأد غر زاد التقوى + 

وقد تكفل القرآن بزيادة الايضاح » وبالحث على تجنب الاستسلام 
للعدو » حتى لا يظل العاقلون عن هدا فى عمايتهم » وحتى لا تكون معدذرة 
للتخلف عن الجماعة الاسلامية فيما توديت به ووجهت اليه ٠‏ 

ولم يبق بعد البيان الأكيد الا أن تكون الضلاله طامسه على الوعى ء 
والفتنة غالبة على المدارك » والقلب فاأرغا من الضمير + 

ولا حلة فیمن کان كذلك حتی هده الله ء۰ اذا شاأء + 

« ايها الذين منوا لا تخذوا عدوى وعدوكم آولياء + تلقون اليم 
بالمودة ء٠‏ وآنا على بما اخغيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوا 
السبيل » ء « ومن بتولهم متكم فانه منهمء ان اله لا بهدى القوم الظالين ٠»‏ 

ويعد : خنظرة الى واقع الحياة الحاضرة قى مصر والبلاد الحربيه تكشف 
ننا عما كان من تخاذل عن المنهج الاسلامى الحق ء حتى تغلعلت بد الاستعمار 
ق عنق المجتمع الاسلامى كله ء وامتدت مخالبه الى شعاب الوطن الحريى ء 
وعشنا حقة طوبلة ف هوان ومذلة ء 

ولكن يعثا جديدا من فيض اله هز المشاعر الوانية »> وحرك العزيمة 
الكامنة » فكان تحاوب العرب عودا على بدء > وكانت وقفتهم من جديد 
ایذاتا' مشرق حياة ماجدة تآصلت فيهم جذورها »> وآضفت عليهم قديما 
ظلالها ٭ 

وان مصر والحمد لله للهمة ق وقفتها » وكان من مظاهر الالهام آن بعلن 
رها الملحبوب مبدآها قى التعايش السلمى ( نسالم من سالا »> ونعأدى من 
يعادينا ) وان لجمال عبد الناصر لهتافا يخفق له الوطن العربى كله » ويرتعد 
له المدو المخادع ( ان القومية المربية هى الدرع الواقية التى قحم الدول 
العريية من مؤامرات المستعمرين ) ٠‏ 

هکڌا بأ جمال !! 

ففى هذه الألفاظ النيرة روح الحق ماثلا » وفيها حفز العرب على ميد 
الموالاة فيما بينهم » والأخد بالمسالمة لمن سالا »> والحيطة مع الحدر ممن 
مخادعنا »> خهلموا اليه با قومتا + 


۹ 


ولتاس لیا f‏ لار 


« يايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا »> آن الله لا يحب المتدين ) ٠‏ 
آبة ۸۷ مائدة 


١‏ طلب الرزق آمر طبيعى » فمن مقتضيات الحياة آن يتناول الجسم 
حظه من مطعم ومشرب وملبس وسوی هذا مما تقوم به الجسم والعقل 
والروح ٠‏ 

غير آن اتجاه الناس الى الأرزاق بتآثر بمؤرات متباينة » فقد يتكالب 
المرء على السكسب غير مشقق » ولا متحرج فى مسلكه ٤‏ بل يدقعه طمع 
مسترسل »> وأتاتية متحكمة : وكثير مأ هم . 
فیتزهدون ق الکسب آو شحرجون من التمتع الحلال : زاعمین آن هذا 
لشف تتهدب النفس به فيكون قربة ألى معبودهم ء 

و كانت هذه الوجهة . ولا تزال .. ظاهرة دينيه عند الهنود ثم عند 
آخرین ممن بنتمون الى کتاب سابق . 

و کان هده النرّعه مو حات ق المجتمع القدكيم تسر ست الى العقلىه 
العرية نوما مأ »> وحسها المسلمون الأولون تصوةفا يدعو اله الاسلام ف 
سلوب التكلةق > 


حتى زعم رجال من خيار الصحابة آن النبى صلى الله عليه وسلم حينما 


يعظهم ويصرفهم عن التعمق ق دئياحم انما يقصد اليمم حظر ما آباح الله من 


طعام » وتوم » وزوجة » وتزاور » واتتناس ٠‏ 


س ا ب 


+ ولا لى تكن وجهة الأسلام قطع الناس عن دتأهي ء ولا من آهداقه 
ان برجم دهم الى الکهوف > آو بحبسهي فى الصوامع » جاءعت الامات‌الستات ء¿ 
وجاءت السنه النبوية مؤازرة لعقولهم فى قهم ما آنزل على محمد ء وايضاح 
أن التنعم يما أسبخ الله من الرزق حو قوام الحياة > والسبب خى تقوية الصلة 
باه : مادرالگ فضله » والاستشعار بقدرته » والتعد لذاته ۽ وشکر تعمته ٤و‏ کان 
من کلام النبى صلى الله عليه وسلا فى هذا « ليس ف دينى ترك النساء 
واللحم ء ولا اقخاذ الصوامع » وقال : « لا مرکم آن تکو نوا قسیسین 
ورهیانا » وهکدا من توجیهاته صلی الله عليه وسلم : ولن تاح ذلك کله الا 
مع الخد بنصيب من الدتا 4 

بل العمل ق الدنيا وسد مأ فيها من فراع »> وتعمير ما بها من خراب > 
وتجليتها فى مظهر من الزينة : كل ذلك ضروب من مناهج الاسلام التى شادى 
نها أحله »> ويحمدهم عليها سو اهم ۰ 

٠ س ومن دعوة القرآن الى ذلك اة الموضوع‎ ٣ 

« ادها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما آحل الله لكي » ۰ 

فهذا نداء بالاقدام على الحلال ف کل توع من آثواعه ء 

وق هذا التوجيه غاية عمرائة ماجدة : هى الحث على اغتنام الأرزأاق 
اة ء وأن سعوا وراء هذه الأرزاق » وآن تعاوتوا ق سلها 4 
ويتعارفوا من طرد ق‌التعامل بيتهم . 

وق هذا التوحه اشارة ضمنبة قوبة الى آن ق محال الحلال فسحة 
وغتاء عسأ لا بكون حلالا ء٠‏ وسياتي تصرح بذلك ٠‏ 

ثم قترن بهذا النداء ق حيزه ومقصده تهى المومنين عن التعدى بتحريم 
الحاذل ( ولا تعتدوا ) + 

وللتعدى صور يشملها الحظر ق قوة : 

منها : الامتناع عن الطيبات بتحريمها على التفس : تقربا الى اله > ك 
زعم زاعمول ۰ 


ومنها : تحر دمهاأ سمين أو تذر أو تحوهما : عند الغضب من أحد > أو 
الرغبة فى النكال بأحد ءء وهذا إفتراء على الله » وتشريع لما لم يشرعه ء 
ولدلك کان المشروع قی هذہ الحالة آن محنث ال ماقع نفسه » فدی سنه » أو 
فذر هد بكفارة يمين : اديا له على ما صتع واجتراً به من تحليل حرام ٤‏ آو 
تحريم حلال > فان المشرع هو اله وحده ء٠‏ 

ومنها الامتناع عن الطيبات الحلال شحا وتقترا ء¿ قدا ف حکم 
الحرم لها ريا ء وتلك مسئولية غير هينة » اذ فيها هوان للنفس »> واتكماش 
عن المروءات : آشبه يمن شض بده الى عنقه تحرجا من مدها الى عمل الخبر 
خوقا على ماله » وق ذلك قول الله للبخيل والشحيح : « ولا تحمل دلت 
معلولة الى عنقك » ء كالربوطة فى العتق بالعل > 

ومنها : الاعتداء قى تفس الطيبات » بمعنى التوسع ق جلبها والاسراف 
ق تتاولها : على عبر ما قت قتضيه الحرم ٠‏ 

فان ذلك تبديد نا تملك اليد » وتعرض لذلة الفاقة والضيق › قيصبح 
على ما ضيیع ۰ 

قضاا عن تعر نش الإ وحة والولد لأآساة اليحرمان واألفضر + 

وهده جتأية على الغير » ف حين آن تيسير الحياة للأولاد وللزوجة 
والورثة عند الامكان مسئولية فى عهدة الروح مام الله ء والقيام بهذا من البر 

والنبى صلفوات الله عليه قول : انك آن تذر ورتكت آغنیاء خير من أن 


نتر کھې عالة ب تكفغون التاس + 

وأنت ترى من خلال هذا التوجيه النبوى حرصا على كرامة الأولاد 
وسواهم من ژوجه ووره ء 

والقرآن يفصح عن ذلك ف قوله تعالی : « ولا تہسطھا ہے اليد كل 


i 


ومن صور التعدى : تجاوز الحلال الى تناول المحرم لذاقه كالخبائث 
من لحم الخنزير والخمر وما عرق بالنهى عنه كخير المذبوح وتحوه ٠‏ 

آو المحرم لعارض كالال المشبوه ء والمخصوب »ء والمسروق »ء والملوٿث 
بنجاسة طاركة » والقاسد المخيف على الصحة والكسوب من حرام ٠‏ 

قملاك هذا كله الحرص على الطيبات > والحيطة ق اللنكسب حرجا من 
الخبيث لسيب من الأسباب ء 

وسل دا عدم التعدى بالامتتاع ء أو بالاسراف ء آو تاور 


ااحاال ء 

وهدا نظام يكفل للجماعه وللأفرأاد حياة متزنه مكقولة الراحة 
وال"طر اد » 

وفيها تذوق لرغاهية الحياة > وادراك طا آنعي الله » وتنيه الى وجوب 
شکره + 


وقد بلحت عنابة أله بالتوجيه الى سلك الاعتدال ق الأرزاق ميلع 
التهد يد الشديد على الاتحراق عنه »+ 

فیقول عر شآنه : « ولا تعتدوا ء ان الله لا يحب المعتدين » . وماذا قى 
للمعتدی بعد آن صارحه ربه يانه لایحيه ٩۶‏ وماذا کی من الثمل معد افتراګه 
على تشرمم الله بتحريم ما آحل » وبتحلیل ما حرم ۴ « أن الذين قترون على 
الله الكذب لا ملحون متاع قليل وله عذاب آليم » - 

ثي تعود الآية التى معنا فتستنهضنا استنهاضا قويا الى التمتع بالحلال 
بقوله تعالى « وكلوا مما وزقكم اله حلالا طييا » وليس الأمر آمر الأكل 
وحده ء وانما هو التمتع بمعناه الشامل ق مطعم وملبس وتفكه بكل ماتطيب 
له النفس ق دائرة الحلال » وق حدود التوسط على تحو ما سلف »ء وق 
ضوء ما تشهد به التحارب الوأقعهة ٠‏ 

فسیاق القرآن ی آمر واقعی یبصره کل تاظر فیما حوله ¿ ویشهد به کل 
من عر كته التحأرب » وتغيرت حاله وتبدل شاآته من ضيق بعد بسطة ¿ ومدذلة 
بعد تضارة ومرحح * 


س س 


To: www.al—-mostafa.CcOm 


وآقدار الله منوطة بالأسبأاب » والله للا در ما قوم حتی یغیروا ما 
با تسه » 

وليس لتا من عذر بعد البيان + ق الدعوةء والتهديد بالبغض والعذابء 

ولذلك ختمت الآية شوله تعالى « واتهو! اله الذى آ تتم به مۇمنون » 
والدعوة الى التقوى مرددة ی كل معرض ء ولکن آکثرتا صادقف عنها » أو 
هی عازبة عن تفمکیره . 

فآين التقوى مع النفلة ۶۶ وأين تكون الخشية مع القسوة #* 

انما تكون التقوى لمن آمن بألله وما آتزل على محمد > 

ومن ومن باه بهد قلبه » واا لنرچو وتر جو ق ضراعة وآمل » 


سس 


IE! السقلي‎ 


« واذا قیل لھم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسسول › 
قالوا : حسہنا ما وجدنا عليه آباءنا » او لو کان آباۋھم 
يعلمون شيا ولا يهتدون » . 

( المانكة .ل :۽ 


١‏ س حينما فرل الق ر آن يممارفه وآدابه : كان عرب المدن وأعران 
القرى على بعد شاسع من دعوته لفشو الجهالة » وتحكم العصبية » وجود 
الأفهام والأذهان عن استبدال ميدأ مدا . 

ودعوة القرآن كانت رحيمة بهم » لا تعالجمم بالمهانة »> ولا تسق الى 
تحوريفهم بالاندار ء لأن طييعة القرآن رفق وتلطف ء وهو شقاء ورحمة > 
وسياسته دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » حتى اذا ما وضحت للاأفهام 
دجمته ء ونهضت على المتخلفين حجته » كان للقرآن آن يشتد وشتد » وأن 
بلهبهم باسلوبه » ویقدح فی وجوههم تار وعيده » ليهز تلك القلوب الغلاظ › 
ويتفد الى دخائلها القاتمة » أو ليتر کهې وقد اقصرفوا عن دعوته » وتشثو! 
بياطلهم ء ورضوا لأنفسهم بسوء العاقبة » « ان الله لا يظلم التساس شيا » 
ولكن الناس أتفسهم يظلمون » . 

٣‏ س وانظر ‏ مشلا ے الى ذلك الإأسلوب اأرحيم الدب يدعو به 
محماد ‏ صلوات الله علبه ‏ قومه . وآمته « تعالوا الى ما آترل الله والى 
ألر سول » ٠‏ 

هو دعو هم ألى ئیء من عند رھم ¢ لستخل مو عو لوم تسه » 
وفوا منه موقف اشأاحص القن » وحادذال حون الى صوامه عن دنة ء 
ریتحیرود ما بلمسون خیره : دون ان یقحممم فی الرأمسس عاي یر صي ة » 
ودی ۹ بکلفمم على لاك ی 1 اکن اظ ال الدل, أا أطنن 1 و 


ج 


الذهن اذا تعلق › فھم لا بجيبون بعلم بفهموته » ولا برآی يتاقشوته » بل 
بقولون : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءتا » قهذا انكماش خاثر عن مسسايرة 
الدعوة ق وجهتها القاصدة ء وهو ارهد فق ألخر الذى بستقبلهم » وعكوف 
على الباطل الذى غمرهم » ويمتد ق مرمى آنظارحم » والقرآن يعجب من 
اتکارهم لأتفسهم » وتقلیدھم لاآیاتهم > ویبدی أن الأعحب من هدا تقليدهي 
لآبائهم وهم لايشهدون لهم بعلم > ولا يعرقونهم برشد واهتداء ... وانما 
هى عصبية تزين لهم القبيح » وتحبب اليهم البغيض » وتقذف بهي عن التقاحم 
المنصف : فيقول الله تعمالی : « أو لو کان باهم لا يعلمون شيا ولا 
یهتدون ) ٩7‏ 

بعنى أن التقليد مجردا عن التعقل معابة وخزى »ء فما بالك اذا كان 
تقليدا لعير عالم ولا مهتد ؟ 

ان ولتك الآباء لا صلحوت للقدوة ل نهم کاتوا جهله محردین من 
المحرفة » وكانوا ق غباوة وعماية »> فلم يکو توا على صواب فق اسهم حتى 
يصلحوا قدوة لن بعدهي + 

والجمود ف ذاته آقه عقلية » تنجم عن بداوة غاشمة »ء ويورثها تحيز 
المرء الى شىء بظنه صوابا »> ويراه شعار آيائه الذين ينتمى اليهم »> وتاهيك 
بالعرب الدین کائوا یرون عزتھم فی التشہ للأتساب > وروت الحفاظ على 
هاليد الاآباء لوتا من آلوان التسب الاجد ٠‏ 

واذا كان القرآن محدتا بذلك عن آولئك »> فأنه يوجهنا الى أن التقليد 
والتشبث به بحجب الهدايه الى الحق عن ولوج القلب »> ويبعد المرء عن تيار 
الحاة الراشدة ء 

وانه لخلیق بالانسان آن بعجب من تفسه حیتما یقلد غیره » وهو عالم 
بآن الغير جهول ء آو بعد آن يعلم آنه جهول .. والجحدير بالمرء س وقد 
وجهنا القرآان ‏ أن يبحث ق تقسيته » وسرص ,على الاستفادة ما وجهنا 
أله ۾ وعلى العالاج يا هو الدو!ء الذى تحاهله الو لوت وشعلتهم یه 
ماتنهم » حتى ضاعت عليهم الفرصة »> وص بحوا مضرب المثل ف !لهافة ء 
والتشنيع بالجهال » وبتقليد الجاحلين . 


س ا سس 


ذلك الدواء الذى وصفه لتا الحكيم العليم : هو الرجوع الى ما قزل 
الله والى الرسول » وق هذا لا شك _ صلاح للدين وللدتيا ء أو فيه على 
أقرب الفروض صلاح لجاتب من الحياتين لمن قمدت به هته عن الجمى بين 
النأ- 

نكت هذا ونشعر بان ق القراء وق الناس عامة من يتحلل من آخذ 
تسه ذلك الدب : لزعمه صعوبة قى الأمر » آو تكليغا يضايق النفس »> آو 
تحلل زاعما أن تو جیها الى أهداق الق رآن سبيل الواعظين الدين يسرخود 
ق الترهيب ٠‏ 

والحق آنها مزاعم وهميه » وهی من تزغات الشيطان » فاتها لي تق 
بواحد من المهتدين لأتفسهم »> ولم تكن صارفة لمن جربوا ء وسلكوا دتياحم 
ق نشاط ثم لم بقطموا آتهسهم عن دنهم » ولم ببالغوا ق ارهاقها ٤‏ وانما 
عرفوا أن الأمر لا يعدو الأخذ بالحلال » وباب الحلال واسع رحيب > وفيه 
غناء عن کل حرام » وعن کل شان مریب ۰ 

ان التقليد الذى عابه القرآن كان وليد الضلالة »> وسيظل كذلك معابه 
آدبة » وقيصة عقلية » ومسقطا رديئا من مساقط الجهالة التى سوغت لبم 
آن ينحتوا الأحجار بأيديهم » ويعتبروها آلهة لهم » ويسدوها كما كان يفل 
آباؤهي ء 

وان آشد ما بتکره المقل قى هذا الباب آن یکون تقلیدا على حساب 
الدين » فبنصرف المرء عن معين الحق » ومنبع الهداية قى تشريع اله ء وقيا 
حمله الينا الثقات من رجال العلم : الى مزاعم فاضحه بتجر بها محترف 
جهول » آو بتشدق با مفتون جریء » يحسب لنفسه آته سبق الى ما لم 
همه غيره ء ويزعم أن ذلك حو الفهم الجديد ء وما هى الا فتنه استخدءءم 
قیها شیطاتهم » لیو نوا على الناس آن بتخطوا حدود ما انزل اله على رسوله» 
ويشاقوا الله ق دينه ء 

كثيرا ما يقت آناس ميدان الكتابة معتدين باتفسسهم : طانين » آر 
موهمين آنهم آهل رشد وارشاد » ولكن الحق والصدق والأمانة ف غير 
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چانبهې : لو کانوا د سس تصنو ود شون . والأمر ساحجة ألى مقاومه هده 
النزعان كلها » حتى بستقيم للتاس شاتهم فى دياحم ودينمم ٠‏ 

ولا جرم أن الذين يقسد ف دخاتلهم وازع الدين »> ورتضعف كيم 
خصلة الحياء : لا يسكن أن يكون منهم المواطن الصالح الذى ينضح طبعه 
بالخير كما تبتغيه الأمة مهما تغطى باثواب الرياء ٠‏ 

ان قضسة التقليد » ومشسكلة العدوان على مهماية الدين » والتحلل من 
المبادىء الحقة » والمحاولات الماقونة التى تعودتاها من اناس كثيرين قى 
السياسة وغيرها » لأمور تقتضى عنابة جديدة من آولى الأمر ومن القادرين 
على انكار المنكر ايديم » آو بالسنتهم ء والسكوت على الانكار بالقدر 
الممسكن مسئولية ديتية واجتماعية » ولا يعفى المقصرين فيها عذر بلتمسونه ء 
آو سیب برجحونه ء ويتعلقون به ۰ 

فان الله س سسحانه س جعل الأمة الاسلامية فى رعاية حكامها يسالون 
عنها »> وجعاها كذلك ق كمالة متيادلة بينها : شصح بعضها يعضا > وينهى 
بعضها بعضا » ويستمع بعضهم الى بعض فيما يبذله تاصح لمنصوح ء وفيما 
شکرہ تاه علی منھی » وهذا معنی قوله تعالی : « كنت خير آمة آخرجت 
للناس » تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » ٠‏ 

فان تسامح كل فيما يلزمه » أو تسامح البعض : كانت المستولية واقعة » 
وكان الحراء بالمرصاد ء 

وريما قمنع ناصح عن بذل النصح » آو سكت عن اتكاأر المنكر > وهو 
يعفى تفسه من المستولية محتجا بقوله تعالى : « ايها الذين "منوا عليسكم 
أتفسكم : لا يضركي من ضل اذا احتديتم » » اذ يفهم المعتذر عن تمه أن كل 
امریء مستول عن عمله » ولا يسال عن غیره » ما دام هو معتدلا مهتدیا ۰ 

والأمر على غير ذلك » فان هذه الآية جاءت بعد ية المقلدين لآبائهم ء 
لتفصح عن شىء هام : هو أن النصيحة واجبة من المسلم المسلم » وأآن 
کل امریء آمانة ف عهدة آخه › فاذا تصحه وبين له ولم يستمع اليه کأن يريا 
من عهدة الاخاء » وما عليه من حساب المقصر شىء ء وعليه أن ينصح تسه > 
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وتعهدها بحسن التو جه »> ولیس يضره اڻې غیره ما داح عو ق ذاته مهتديا 6 
وما دام قد ايرآ نقفسه من واجب التناصسح ٠‏ 

والمغروض آن المقلدين لأبأنهم قد رفضوا نصح الرسول لهي» والمفروض 
کدلكت آن آصحاب الدعوة المرشدين ألى الجر بلاقون ممل هدا الرقض ‌ 
المصاة » ويجهدون اتفسهم ق المقاومة » ثم يلاحقهم أسف لعدم التوفيق 
ق هداية من أرادو! لهم الخير » فال تعالى يخقف عنهم ما يساورهم ء ويعلن 
اليم آن مرجعھ جمیعا الى الله ء وآنه صا حح ألْقَضّاأء ألعأدل بن عباده ء قلا 
حرج عليهي آن بريحوا آتفسهي من دعوة المكايرين ء 


وهتالك حالة شيهة بهذا . وهى أن عرف المر اروف آٽه سهان من 
سره ٤‏ وان دعو ته الى الجير لا ها مخاأو ق الاندذاء من ألستهاأء > دون ًن 
بصل الى شیء من غرضه » فلا ماتع آن پتریث ویتآنی» حتى تحصين الفرصة 
للتصيحة المحدية مالدعوة الحكيمة ء فعليه تفه كذلك ء ولا يشضره ضلال 
من ضل ۰ 

هذا وکل ما تقوله غير واقف عند أعمال الدين » بل هو منصب وشامل 
لكل شآن من شئون الناس » وحذه رسالة الاسلام التى انطوت عليها تعاليمه» 
وهى الكشلة بخلق أمة ناضحة كاملة » وهى الرسالة التى بحقد عليها آيناء 
الغرب ديما وحديٿا » هي باخذون لاتفسهي منها ما يسعد حياتهي ۽ ٿم هي 
بحقدون على المسلمين ء ويحاولون استتصالهم من الأرض »> وان كاتوا مع 
حنقهہ عليها شامتين كثيرا لما برونه قاشيا ق المسلمين من عدول عن دستورهم 
السماوى الى تلك المهازل التي رسمتها سياسات الاستعمار ء وصبغتها مآلوان 
فاتنة لانوس التى لى يطبعها طابع اسلامى ء 

تلك الهازل التى تصاغ مرة ف مناهج اقيه » آو ق معاهدات سماسة) 
آو آفلام تمثل ویڌاب فیها تحر يح الاسلام ذوبا معسولا ق آفهام الأحداث 
الذين هم الجيل اقل »ء تلك الهازل التي آزرها الاستعمار طوال عهمده > 
وحارب بها كل تغمة اسلامية »ء وكل قضيلة يشع بها القر ان » آو شرق بها 
حدمت نبوی ء وحارب من آجلها رجال الدين ق شخص الأزهر » وحارب 
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دها الأزهر ق شخص اناه وعلماگه » حتی كان من أثر هذه الحرب الياردة 
آن اصبح الجمهور الاسلامى فى غير لونه الديتى > وأصبح الروح الاسلامى 
ق كماله وحضارته الأصيلة بعيدا عن عقلية الكثيرين وبخاصة من أسلوا 
أتفسهم للهوى » وطوحوا بها وراء المخريات النسوية وعير النسوية فق ظسل 
الدتةه الحدمثه التقلىده > 

ان الشرق كله > والوطن الاساامى بخاصة > لجس اساسا جدا 
بانهماك الغرب ف مناوآته » والقضاء على کل مقوماته » وکل مظهر من مظاهر 
الحو دة الكامنة ق تعاليم الاسلام صلا ء وق دستوره العام » وق دخيلة 
كل مسل صحيح الوجدان » ونحن مع الغرب اليوم ق ملحمة تمش الحروب 
الصليبيه » وسيكون النصر قيها لدين اله > ولوطن هدا الدين ء بفضل 
المجاهدين لا بقضل المدبدين ء 


الاما معو ف لی رار 
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) ( ايها الذين آمنوا عليسكم انفسكم _ 


ج ) مرجعکم جمیعا ء فینیٹکم بما کتتم تعملون » 
( آنة ‏ ٥ء‏ مأائدة ) 


المعروف كل ما فيه تفع ولا يخالف الدين > والمنكر كل ما بخالف 
الدين ولو كاتت متفعة + 

ويعتبر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر صلا أول من آصول التربية 
ف القرآن وهو مظهر التكافل الدى نشده الاسلام ق آهله > ويقرضه ورساله 
متادله ن المسلم والمسلم ي و الحماعة والحماعة ء فهو منوط بالدمم كامأثة 
يؤديها كل انسان الى أخيه حينما يجد أخاه بحاجة الى التوجيه » ويتقبلها من 
أخيه حينما يكون هو بحاجة الى التوجيه» وقد جعل اله تلك الرسالة المتبادلة 
شعارا للقومية الاسلامية ء قامتدح ف المسلمين آتهم خير آمة آخرجت للتاسء 
امرون بالمٰعروف وتهون عن المنكرء ولم برض لهم أن يبخلوا ا لتصحة» 
کما لم برض لمهم آن يشهدوا المنکر آو بتسامعوا به شم لا پتناهو! عنه » کما 
كان ذلك قيصة معهودة فی بنى اسرائيسل »> حتى أفرخت ينهم الرذائل > 

والآية التى معنا تتعلق يمرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية ف منهج 
الأمر دالٰعروف والنهى عن المنكر ٠۰‏ وهی المر لةه ألتى بكون فها الأمر 
والنهى غير مسموعين + ولا نافد ین الى القلوب ء ويكون مو قف الداعی الى 
الخر موقف الياآس من النجح > آو المتعرض للآذى فى تاأدية رسالته الد شة 
الى قوم آو آفراد غبر مستعدین للقبول ممن رانت عليهم الضلالة » وغلبت 
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عليهم شقوتهم ء حينذالك يكون المتصدى للأمر بالمعروف والتهى عن المنسكر 
قد بلغ رسالته ۰ وآدی آماتته » وما عليه الا آن ياخذ بالحيطة لنفسه من ترغات 
الشبطان والركون الى أخوان السوء » وآن يدع التخلفين عن ارشاده الى 
ما هم عليه » ليسلم من آذاحي » ولا يلقى بنفسه الى التملكة دون أن بكون 
ف ذلك صااح لشاتهم >٤‏ ولا نفع پرتجی متهي . 

وهدا تخفيف من الله عن كاهل الدعاة الى جاتب الله + حيث أعفاهي من 
أمر آصبح شاقا عليهم » واكتفى منم بالحيطة لأتهسمم . 

ودلث قوله سبحانه : « علیکم أنفسکم » . 

وحينئد تكون التبعة قاصرة على المذنيين » ولا حرج على غيرهم ممن 
نصحوهم وعلموحم فلم پس تجیبو! لهي » وهڌ! مصداق قول الله تمالی : 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ٠‏ يعتى بعد الأمر بالمعروق والتهى عر 
المنكر ١ءء‏ كقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر آخری » ء آی لا تحمل تفس 
وزر تفس آخری بل س کل أمریء سا کسب رهین . 

آما عند التقصير ف اتكار المشكر » وتوجيه الأمر بالمعروف : فاللائمة 
متجهة الى التار کين لواچبھم کما تتجه ألى المد تين على ارتکابهم + والجمیم 
مهددون من جانب الله تعالی ۰ 

وهدا قو » سبحاته وتعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خأاصة ي ٠‏ 

وعد وضحح من القابلة بين هده الايات أن الاعفاء من اأرسالة المتسادلة 
دهى آمائة الارشاد والنصح لا يكون الا لمن حاول القيام بها »> وآر ا ذمته 
مھا م آي یجد سبیاا الى عایته > وتعرض ئا یکره . 

دا يعفى من هذا من يتعلل بماذبر شخصية غير جدية » کمن توان 
5 ذلك محتمدا على آن ى ارم من نی عله ۾ آو یخشی آن بغش آناسا 
احرص ای مرضایم + آی جس ف قار بار اچب حيذراة ينه ورن آمل 
سه ٤‏ آو ابطء له حن مطاسع پر تجیرا ۰ سکن چ رار ن اجب شرع 
لحمأدة المجتمع من أضرار العاشن بارينن ۾ ٤‏ وبالنشام العام . 
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و کل هدا تمكين للفساد ق محيط ببتعى الاسلام صياتته من كل فساد 
وقى الجزء الأخير فى الآية تسلية للدعاة » وتلطف بهم حتى لا ته 
عيرتهم على الدين » ولا تفتر عريمتهم عن مواصلة ال" رشاد والتماس الضر 
للشاس فى كل بيئة لا يسسيطر عليها الاجرام » وقى كل مناسبة توحى 


بالاستجاية . 
وظظلات قول تسالی + د الی اٹہ مرچمکم جیما قینیش کم بنا کت 
3 تى ا .۔ 


فهذا تید لهم فیما يقومون به . ووعد کريې بجزائهم على ما بڌلوا 
ويبذلون من جهود »> وقيه وعيد للمتخلفين عن القبول بان الله سیذکرھی ہما 
ضلو! ء ویحاسیهم على کل ما کان . 

ومن اا الكلمات القرانية فى هده الاية تستشعر القلوب والأنفس آن 
الاتحاه فى الحياة ليس آمرا ترك فيه الحبل على الغارب »ء وبآخذ فيه كل 
امریء یما یطیب له » وباي مزاجه » بل هی حیاة جدیة آرادها الله لعباده : 
ویینھا لھ فى شراتعه » وعهد بها الى رسله ء والعلماء من بعدهي » وآعد لي 
حسایا علیها سیکاشفهم به بوم بلقو نه » وفيهم آناس صدقوا ما عاعدو! ايله 
عليه » وفيهم اخرون آخلغو! الله ما وعدوه وکائو! نکذیون . 

هذا : وقد وجد قى الئاس قديما من برعم آن الآبة آسقطت عنهم واجب 
الأمر بالمعروف ء وجعلتهم فى حل من ترك مناصحة الناس > وقصرتهم على 
رعاية آتفسهي فحسب . 

وقد آوضح النبى - صلى اله عليه وسلم - مقصد الآية لمن سال عنها 
واشتبه عليه آمرها فقال س عليه السلام س « بل التمروا بالمعروف » وتناهوا 
عن المنکر e‏ حتی اذا رابت شحا مطاعا c‏ و هوی متبعا > ود تامو رة ٤‏ واعجاب 
کل ذی رآى برآبه فعليك بخاصة نفك ودع عنك العحوام » . 

فتسن طن سال آن الاعقاء من واجب الهدى للتاس انما بكون عد 
محاولته الوغاء به » وبعد قبام الماع فى سبيله ء وظل الأمر فى التكليف بهذا 
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باقیا على ما نطق به الکتاب العزیز فى کشیر من آياته كقوله سبحانه 
« وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » وقوله « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة » الآية » وغى قول الرسول عليه السلام « من رآى متكم منكرا 
فلیغیرھ بيده » فان لم يستطع فبلساته ء فان لم يستطع فبقلبه » وذلك آضعحف 
الآيمان » . 

وهكذا من الأحادىث وآقوال الصحابة التى حقلت بها الكتب فى هذا 
الشآن الخطير » على آن سيرة الرسول - عليه الصلاة والسلام ء فى دعوته 
تذكى عزاگم المسلمين قى مواصلة الارشاد »> والتناصح » فقد اشتد القوم فى 
معارضته مرة » واغراگه مرة بالآمال » حتی آقسم لھم آلا يعدل عن تبلیعه 
رسالته ولو وضعوا الشمس والقمر فی بدبه » او قتلوه دون غرضه فی 
تعميم الدعوة . 

واذا كان شآن الرسالة يقضى بذلك على نبى اختير للرسالة فقد كان 
الصعابة كذلك من بعده »> حرصا على تراهم الاسلامى » أو علما بآن دنهم 
طا لبم بتوثيسق الاخاأء »> وتر كيز المحبة » حتى تر كزت فيهم عاعلفة الخير > 
و منوا اسانا لا وهن غه بان المسلم بحب لغيره ما يحب لتفسه » ويکره له 
ما يكره لنفسه .. فلا يتفق اسلام صحيح مع الأتانية أو لا يستقيم المجتمع 
اذا ترك کل امریء وما بختار لنفسه من مآشم »> وتعرض بسبب اتحرافه 
للرلات . 


ومشل الأمة مثل الأسرة الواحدة : تسعد كشيرا اذا استقام آغرادها على 
الجادة » وبنوا مجدهي بأعمال محمودة » وتنهار اذأ لم يكوتوا مطبوعين بطا بع 
انسانى سليم من الافات الهادمه لكباتها . 


ولا آحسب فاهما يزعم آن رسالة المسلم الى غيره قاصرة على جانب 
العمل الدينى البحت » بل هى شاملة لكل ما يتصل بالدتيا فى أعمالها الحو بة » 
فان شأآن الدنيا جاتب هأم من الدين » وصلاحها منوط بفهم تعاليسه ء ومتابعة 
ارشاده .. ود شا الانسان يجب أن تکون غر دنا الحيوان > ومن حل هذا 
کانت من حساب الدین فى مقام خطير . 


س ¥ س 


ومن آحل درل | آ مضا عر فک المسلمون الأو لون خط ها ٤‏ وأعطوها حقها م 
ويدلو! خی الهدی الى خیرها ما بذلوا من جهود مشکكورة » حتی کانت لھم 
ألسيادة » و تمض بهم التأر مخ : 

ولىکن مرن ماَسی الحاة کی عصر نا هدا أن تید أو بات المحون و داد 
الفسوق آشجع من دعاة المدى ون یبش الرذاتل مو ددد من اتصار نها ت 
وان الخيرين من التاس لا سلمون مرن آلستة السقيأء وان کا توا من الطعاح 
والسغلة ¿ وهی سنه الله قد دما سن العلماأء و ايلاء ون دعاو الرشد وهل 
الغواية . « وان كلا لا ليوفينهم ربك أعمالهي » : 


ما2 عسی عليه لطم 


١‏ ) ( اذ قال اتحواررون یا عیسی آبن مریم هل سستطیع 
ربك إن ينزل عليتا مائدة من السماء ؟ 


ب ) ( قال انقو الله آن تتتم مۆمتان ) > 
ز الائفة ۲ ؛ 


السلام » وقد شهد القرآن لهم بما فيه الكفاية من تركية لهم » وثناء عليهم . 
ومن ذلك قوله تعالی : « واذ آوحبت الى الحواریین آن منوا بی . 
ومرسولی ٤‏ — رید عیسی - تالوا : آمنا ٤‏ واشهد بائنا مسلسون »۾ . 
وبلغ من ناء القرآن عليهم أن دعانا الى القدوة بهم فى صدق الاانمان » 
فقال : « ا اها الدن منوا کوتوا أنصار الله » كما قال عسی أبن مرب 
للحوارين : من أنصارى الى الله ؟ ؟ قال الحواريون : تحن أنصار أنه 4 


ومع هذا الايمان المشهود به للحواريين تطلعت تفوسهم يوما الى شىء 
ظنه عبسى نزوعا منهم الى التمرد ء ووتف منهم موقف الرادع » اذ فحأوه 
بقولهم له : « یا عيسى اين مريم هل يستطيع ربك آن بنزل علينا مائدة من 
السماء » فهاله سؤالهم » وخشى عليمم معبة السرال » وآن يكون هذا بادرة 
عناد ء آو مله بالأماتى والطلب 6 و داك عاجاوم ارد شر متردث › 
فقال : « اتقوا الله ان کنتم مۇمنین » . 

ورد عيسى عليه الساام آن رجح بھم الى الاسان المعيود تمم ¢ ود 
شان الامان أن بذود صاحبه عن سوال جریء كهذا عن تدرة الله على انرال 
مائدة من السماء » فضلا عن كونه مطلبا لم تجربه العادة » ولا هو من مسالك 
الروق المالوفة » بل هو آشبه بما كان يعد البه بتو اسرائيل نى طلليهم "ن 


ك 


فرزقوا من السماأء بالن والسلوی > ثم لا يرضون دعك ¿٤‏ وللا یحملدون و 
دشکرون » کف تحه الحواریون الى المسئلة على هذا الحو الحيب من 
سواهي ؟ ؟ . 

هذه مخاوف خطيرة شرها لدى عسى طلب الحوارين اترال الخوان 
وعليه من الأطعمة ما شاء الله . 


ولكن الحوارين يلوذون بالايمان المعهود قيهم » ويكشفون لعيسى عما 
پيتغو ته حقا فیقولون له : « ترید آن ناکل منها ء وتطمئن قلو بنا » وتعلم أن 
قد صدهتتا »> ونكون علبها من الشاهدين » . 

ولا شك آن فى الائدة تحقيقا لتلك الأغراض وزيادة » فهم يفرحون 
بالأكل منها لأنها تحية لهم من عند الله »> وهم يطمئنون بها على صدق 
ایمانھم ء وقبول رجاتھي » وهم بعلمون س علما آکیدا ‏ من حصولها بطلب 
عیسی آنه صادق فی کل ما یدعه وکل ما یدعوهي اليه ء وهم س رابعا س 
يکونون شهداء ‏ لدى من لي يشهدها من القوم ‏ على قرولها تلبيه 
لعيسى فى دعوته ء ويشهادتهي تروج الدعوة ء وتنهض الحجة عند آخرين . 

بهذا الايضاح تذهب الشبهة التى علقت سوققفمم » وبين لعيسى فوم 
جادون فى الجراء » وغير عايشن ١‏ ولا مترددين . 

وكشسرا ما تكون الاممان والرغبة فى امريد مته سببا قى الشطط والامحان 
فى الطلب ء وخاصة اذا اقترن الامان شىء من السذاجة »ء آو كان الحظ 
من العلم غير كثير بجاتب اليقين الموفور » وحيتما يليه المرء على شططه ويو جه 
الى اللاحتشام فيما بلهح به تراه تيب الى الحق »> و دأدر الى تجليه تصده . 
وان مآربه . 


وهذا فرق ما بين المؤمن فيما ينشد من آمانيه » والكافر فيا يتفضث من 
عتاده وده . 


خا مۇس ترفق » وبتلطف »> ويحتشم » ويترضى » والکكافر تجح + يمحن 
فی التنکر »> وتحول من عناد الى عناد . 


وآنت تدكر من آمثلة الفرقين ما بحكيه القرآن عن أبراهي عليه 

السلام اذ طلب من الله أن بريه كيف ميحيى الموتى » فلما نبه الى شططه قى 
السوأل قال : « ولكن ليطمئن قليى » فأاستحاب له ريه . 

وقذدكر أن الكاقرين كانوا بطلبون الآبات » فلماً تحقق لهم بصدغفون عنها 
ويستهینون بها « فلما جاءتهم اتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا 
بها -. واستيقنتها أنفسهي ‏ ظلما وعلوا » 

وموققف الحواريين من طليهم نزول المائدة موقف المومن المستريد »> 
المتطلع الى جديد يستمد منه القوة لدينه ء والتثييت لايماته ء لا موقف المشاقة 
والتحدى » لذلك استجاب المسيح لرغيتهم وتهيا للدعاء يما اعتاد من طهارة ء 
ولىاس » واتخاذ موقفه الى القلة سن دى وبه ء وقال : « اللي رتا آقڙل 
عليتا مائدة من السماء » تكحون لنا عبدا : لولتا وآخرتا »> وة منك »ء وأرزقنا 
وآئت خر الرازقين » . 

فهذه ضراعة مبرورة تجه بها عيسى الى الله : اله الجميسع › ورب 
الجميع »ء آن ينزل عليهم الائدة من السماء تكريما لهم » ولتكون عيدا لهم 
ولمن ياتى بعدهم » ولتكون آية بينة من عند الله على تأييده لرسوله المسيح 
ون بهتدی بهده . 

ثم يطلب الى جانب هذه المعانى المقصورة آن يرزقهم الله توفيقه وتوفيق 
من معه للحمد ويعينهم على الشكر . 

والى هتا تمت الوسيلة وشت الغابة ء فماذا كأن من ثمرات الدعاء ؟ ؟ 
قال الله : « اتی متزلها علیکم »> فمن یکر بعد منکم » فاتی آعذبه عذایا لا 
آعدذبه آحدا من العالين » . 

فهذا وعد من الله بآته منزل الائدهة على عبسى وقومه » غر آنه وعد 
مقرون بالشرط > والشرط هو آن من كقر بالائدة بمذبه اله عذابا لا عدب 
دمثله آحداأ من العالمين . 

فاذا صدق الوعد بانزال المائدة فسيرتيط به للا محالة حصول الحراء 
بحصول شرطه »> وخلاصة هذا أن الائدة التى وعدهيم الله بها مشروط فما 
عدم انکفر بها ٤‏ فاذا حصل بها كر فسیعذبهم عذابا لا نظير له . 


فهل نرلت المائدة وجرى فى شاآتها حدمث ؟ ؟ 

قرىق من العلماء اخدذون دظاهر الوعد وشررون نزولها »> وصق 
بعضهم آطعمتها » ويقولون : حصل من بعض القوم کقر بها وتزل بهم عذاب 
شدید ٤‏ وآرجح الأخهام الى تقلت فی ذلك آن الو عد مشر وط عم الكقر 

ولا خشی القوم آن هلك بعضهم يسبب کفره بالمائدة عدلوا عن مطلبهم 
وانصرفوا عن عيسى وعن التطلع منه الى تحقيقها فلم تنزل الائدة . 

ولس فى هذا خلف للوعد من الله ء لته کان مشروطا بشرط لم تعد 
به ألقوم ولم برضوه » ورجح هذا آنھا لو نزلت لکانت عدا ماآثورا للخلف 
عن السلف كما طلب عيسى ء ولكن لم يعرف لدى آهل الکتاب شیء عن 
ذلك العك . 

وسکون معز ی هذه القصة الكرسة أن اه آقنع الحو ار سن بقدرته على 
اقزال المائدة » وآنه تعالى افترض عليهم تظير انزالها آن يومنوا بها تدرا لها ء 
وألا نكفر نها آحد . 

وانهم خا عرفواً من شان آتفسهم ومن شان سواهم عدم الق درة شد 
قمام الوفاء عدلوا ء وأعفاهي الله من آثرها رحمة بم وتحاوڙاً 

ويقىت القصة خالدة قى القرآن مظهرا لنرلة الحواريين من التقرب الى 
الله » وآمارة على قدرة الله فى خلق المجائب اذا اقتضتها الحكمة » ولم 
تعارضها حكمة » وبقيت كمنة على قوم عيسى عليه السلام وتذ كيرا لهم با 
کانوا عليه من حق ومطاوعة » وبما آصبحوا عليه فی دینهم ود تيا هم » 


والعيرة للجميع والله دى من يشاء الى صراط مستقيم . 


اا 1 ا 


التقافة المدنية الدخولة 
شه باخاهلية الأول 


« الحمد الله الذى خاق السموات والآرض » وجعسل 
القالمات والنور ء ثم الذين كغروا بربهم هم يعدلون ‏ ۾ 
نعام 

فى ظلمة الجاعلية الأولى كانت عقيدة الناس حائرة بين جهل وباطل 
وهدوء واضطراب »> وكانت آفهامهم سقيمة » لا شكاد تميز بيت خبيث وطيب »› 
ولا ترجح خيرا على شر » وأوضح ما كان من تلك الحيرة وهذا الاضطراب 
عقیدتھم فی ربھم الذى خلقهم وافسح لهم دتیاه » وتولی آمرهم فیها » و کشف 
لهم عن آلوهيته بآ شار قدرته فیا بقع تحت آبصارهم من صناتعه فی هذا 
الوجود » ویما وزخر به الکون من آيات ينات .. و کان للناس شىء من العدر 
فی عصایتهم عن تفقد هذه المعالم الوأضحة »> غفأن للعقول تطاقا محدودا قى 
مداركها ء وفطتتها » فضلاا عن حرمانها يومذالك من مؤهلات علمية تفسح لها 
طريق الاهتداء بما يتكشف لها من معالم الكون .. ومع هذه الضالة كان 
للناس اعتراف باله ء وآنه خالق السموات والأرض »ء وآنه زل من السماء 
ماء یحی به الأرف تعد مو تھا . 

ونم بلغ الانحطاط فى الادراك ء آو التيجح فى الشقاق أن بتجاحلوا 
الربوبية اطلاقا » كسا جهلو! اليوم الآخر مثلا » بل ساورتهم جهالتهم فاتخذوا 
أربايا متفرقة وعبدوا الأياطيل من أصنام وتحوها » وزعموها تقربهم الى الله 
الذى آمنوا بآته خلق السموات والأرض » وسخر الشمس والقمر . 

فلما جاءتهم البينات من عند الله على آلسنة رسله » وخاتمهم محرد صسلى 
الله عليه وسلم تردد فیا »> آو تخلف عنها من غلیت عليهم شقوتهم » وظلوا على 
شىء کثير من جهالتهم ومټابعتهم لما کان عليه آباڙهم » وتشبٿ به کبراؤهم » 
وهنا كانت وطاة القرآن عليهم شديدة ء ووخزاته فيم آليمة » اذ لى بعد لهم 
عذر فی جيل ما کائوا بجهلونه » ولا فى التنكر نا جاءهم من عند الله . 


س ٣ل‏ سے 


و كان من مقارعة الكتاب الكريي لتلك القلوب المتحجرة آن ستنهضها 
الى تلبيته بمشل قوله تعالى : « الحسد له الذى خلق السموات والأرض » . 
وهذا وصف يقررونه وليس تلقينا لهم : « ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض ؟ ؟ ليقولن : الله » . 

ومع تقريرهم لهذا الوصف الحق کائوا ينصرفون عن توحيده فيتخذون 
آلهة آخرى ء تقربهم الى الله » وهذا عدول عن الحق الذى بقتضيه اعترافهم > 
وهى مسادلة ولس وة ين ألله الحق ء وما بزعمونه اآلهة سشقربون الها 
بالقرابين . وذلك اضطراب فى العقيدة » وحرة فى محال الاسان .. فلا 
دعاهم ربمم الى توحیده تاقضوا آتفسهم وآشرکوا مح الله غيره قى العيادة › 
خسخر القرآن منهم » وآخذها عليهم جريرة غير هينة »> وسجل الكقر عليهم 
فی قوله تعالى ٠‏ « ثي الذين كفروا يربهم يعدلون » . وتلك معادلة ظالمة ء 
ومساواة غاشمة من عقول حمقاء منحرفة » ولذلك حمذ أله تفه لمحر الئاس 
عن الوفاء يحمكه . 

شم سار القرآن فى توجيه الناس الى الحق سيرا حشثا حكيما فشارة 
یذ کرحم بدلاګل ربوبیته ماثلة فی آشخاصهم : « هو الذى خلةكم من طلين » 
آو بعتب علیمم قی رقق : « ثم آنتي تمترون » بعنی تتشککون وتتجاد لون 
فى وحدانيته » وتارة يقرع آسماعهم بلهجة العظمة ء وأسلوب الارهاب لنعر 
مشاعرهم الخامدة » ويلوى رقابهمہ المتصلفه فيقول سبحانه وتعالى : « وهو 
اللہ ی السموات وفی الأرض ٭c‏ بعلم سر کم ء٤‏ وجھر کم ء ویعلی ما تکسبون » . 
بعتى : هو الله المعترف به وحده فى السموات وغى الأرض ء وهو المعبود 
هما وحده بالحق ٤‏ سواء : آبادرتم الی توحیدہ ء آم تخلفتم ولن بنقص 
من آلوهیته آن تضل عقول فی معرفته » آو تتقطب وجوه فی استقبال دعوته ء 
والاستجابة لرسله . وهو بمقتضى آلوهيته قادر عليكم ء وعلمه محيط بكم : 
« بعلم سرکم وجهرکم » ولا یبند عن علسه ما عیب عنکم من شئون . 

ثم بصارحهم بتهدید زاجر » وتخوبف مزعج فیقول سیحانه فی شآهم 
« فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ایهم آنباء ما کانوا به پستهزئون » 
فوقف الق ر آن من المكذبين موقف الناصح فى دعوته ٤»‏ يترفق تارة ء ويتشدد 


لأ سس 


آخری ٥‏ ثم بنتھی بھے الى قول فصل » ووعید حق ء حتی لا تکون معدذرة 
« فسوف پآتیهم آنباء ما کا نوا به پستهزگون » . فهناگ جزاء بنتظرهم فی موعد 
لن مخلقه الله مع خلقه . 

وقصة القرآن مع آولتك هى قصته الجارية على من بشساكلهم فى 
التكذيب ويحاكيهم قى التمرد .. والقصص القرآتى كله للتد كير والتحدرر 
لن شاء آن تد کر ويحذر . 

واذ تحن اليوم قى غمرة الثقافة ترى تكسهة خطيرة لاض طرات 
العقدة » تكسة جلتها الثقافة المدخولة » وهى شر من الحاهلية الأولى . 

ولو تركت تلك الثقافة المدخولة »ء تنقث سمومها فى الحصل الحاضر > 
باسم العلم وحرية البحث ء وبدعوى أن مقاومتها تزمت ء وتخلف عن ال ركب 
اذا تركت تلك الثقافة تتغلغل فى الشباب الجامعى باسم التجديد » وتتسرب 
الى البيوت والمصاتع » والمجتمعات فى ظل التسامح معها » والتغْاضی عن 
شرورها قاتها لتهدم من بتاء المجتمع أكثشر مما بيني العلى والتعليم ء وانها 
لتخدش من النظام الجماعى والاستقرار الأدبى آكثر مما بيذل فى دعم النظام 
وتوفير الامستقرأر . 

انها تقافة تلبس آلوانا مخزبة للعقول » خهى تلهج مرة باسي الوجودية 
التى تنكر وتشسكك فى وجود الله سبحانه » ولم تنحط الجاهلية الأو لى الى 
هذا الدرك من الاسفاف > واتها تلهج مرة ثانية بالاباحية ء والتهوين من شآن 
الأخلاق عند من بلتزمون رعابة الأخلاق . 

واتها لتجد محالها فسيحا قى يعض المجلات والصحف » وهى آمنة من 
سلطان يكبتها وباآخذها بجريرتها » بل وهى آملة آن تجرف ما هنالك من 
حباء » وما نقى من رعاية للتقاليد » وما يدعو اليه الناصحون الغضورون . 

انها تقافه موسوسة علينا فى وطننا هذا » لتنتزع م نبيئتنا معأنى 
اللاتسانية » ولتدقع بنا فى تيار باه العروية ء واذا استسلمت له فلن يدع لھا 
سببا من آسباب الطموح » ولن تجد فى صقوف الشباب من يحفظون للعرودة 
ترأتها المد . 


س کا س 


وبیتما تریى مصر ناهضة قى وجه عدوها السياسى تهضة مشبوبة : رى 
دعوة الاباحية ومفاتن الأهواء زاحفة فى غير ترمث تحو البيئة المصربة زرحفا 
يشير الحضب » ويقتضى البادرة الى صده فى غير هوادة » وان لم يكن ذلك »ء 
وبقيت دعوة الاباحيين على تشاطها قى وجه الخغيورين على الأخلاق » وعلى 
هذا الوطن > ويقيت على نشاطها للكسب الادى من طريتها المشتومة قان 
الطمع فى رعاية الله لنا ضرب من الخيال » وان الله آخذ بحقه منا » وان اله 
لا بعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض . 


AY 
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اليه ارایه ف سا 
الم يروا : کم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم ق الأارض 
ما لم نمكن لك ء وآرسلنا السماء عليهم مدرارا »> وجعلنا 


الاتهار تجری من تحتهم › فاهاکناهم بذنوبهم ) . 
( الائعام ٦‏ ) 


ليس حديثا آن يقال : ان القرآن كتاب تربية جديدة »> وتقوبي شامل > 
لذلك كان منهجه فى الخطاب منهج التفاهم بالحجهة » والاقناع » وآن سنك 
بالعقول مسالك التوجيه الى مأ بقع تحت الأبصار » آولا بيعد عن المدارك .. 
ومن ذلك قوله تعالی خی سورۃة العام : « آلم یروا کم آهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم ؟ » . 

ومعروف آن دعوة القرآن كانت موجهة آول آمرها الى آقوام عتاة ٤‏ 
بتحكم فيهم التقليد وتلهيهم الشواغل عن العبرة » ويفهمون أن صلتهم بالزمن 
ستمتد بهم فى أآمان من الأحداث . فكان من سياسة القرآن معهم آن يسرج 
بهم على الماضی > وضرب لهم من آمثاال الغابرين ما بقع تحت أبصارهم أو ما 
لا ویعد عن مدار کهم . 

والعرب قوم يرتحلون » وشمدون من معالم الدنيا وآإثار الأقدمين 
شيتا غير سير ٤‏ قهم بعرغون من "ياء العم الحيطة بهم ما بكفى لايقاظ 
الوعی فيهم لو آرادوا . 

ولكن )ا عتو » وتمادو! فى الا باء الغأشيم جذبهم القرآن الى تاحية 
العبرة > وذكرحم بتاريخ شاخص لن بصر به ء ولوى رقابهم الى الوراء نحو 
الأحداث التى المت يمن كانوا اشد منھم بأسا » وأكشر مالا ¿ وآعر انبا » 
ومع ذلك مادت بهم دنياهم » وعصف بوم القضاء كما تعصف الريح بالهباء ٤‏ 
وآصبحوا قى حساب التاريخ عبرة لمن بعدهم . 


i: 


وانظر تجد فى الخطاب خصاأئص جمة : 

قفيه استفهام انكارى ينطوى على سخط وسخرية باولئك المتصلفين 
الذين يتعامون عن رؤبة ما بقع تحت بصرهم »› آو لا يبع عن مدارکهي لو 
by‏ | قلىلا . 

وبتطوى على اعتراز الله بقوته الحبارة »> حصث أهلك قرو تا ساقة كا قت 
بالعة العتو ء وأشد باسا من هولاء الدين يو اجههم القر أن من حديك . 

ويتطویى على تحقبر لهورلاء بالنسسبة لن سيقوهيم ء اذ كان ألو لين 
تسكن فى الأرض آكثر مما لهؤلاء > ولم تفن عنهم آموالهم » ولا سلطاهم > 
ولا قواهم وجبروتهم من الله شیا . 

و لز أده الايضاح ذكر الکتات الكريم جاقا مما كان عليه الغاعرون من 
بسطة فى الميش لم تكن للمىخاطبين من قريش ومن اليما . 

فقال سبحانه : « وآرسلتا السماء عليهم مدرارا »> وجعلنا الأتهار قحرى 
من تحتهي » . فالمطر مناط الحباة فى البقاع الححارية وما قى حكمها »> وتعلق 
العرب بالمطر كتعلقهم بالحياة تفسها ء فاذا عرغو! آن المطر كان داقا لا يتخلف 
عن اولك الغابرین »> ولا تجحف بهم کشرته » بل کان عامرا »ء ومتاعا > 
الى آن جظمهم من المطر وآثاره لم يبلغ ما بلغه آولئك . آدرکوا ما بيهم وبين 
السالفين من فرق » وعرقوا آن شاآتهم فى الدنا آهون من شان السابقين »> 
و کان علبهم آن یدرکوا ما هم معرضون له کا تعرض له الآقوی متهم بسبب 
ذتويهم » وطخياتهم ٬‏ وان الله آتعاآ سد اهلا الڈو لین آمما آخری سکنت 
ديارهم »> وورشت آوطاتهم » وعمروها من بعدهم ٤»‏ وآصبح ذكرهم قصصا 
لحيرهم . 

ویسعد س غا کان القرآن ليتر فم ددا القصص دون حدف ٹرھمی أله 
فی اصلاح اناس ء والاقلاع بهم عن عماية البصاتر وقسوة القلوب . 

وما كان الاعراض عن خشية الله مهلكا لأمم سابقة دون آن بكون شاآتهم 
شاا لعيرهم ممن بحاکیهم فی بطرهم » وبخطو على آثرهم قى المفاسد . 


Ao 


وآن سنة الله فى خلقه لا هف دو نها حائل من سلطان المي مهما يلحت 
من جبروت » واذا کان من حکمته آن ترق بهم ء وآلا يعاجلهم بالهلاگ ء 
فلسس فی هذا آمان من آختہ کما آخذ القری الغالة مى آهل القرون ألأولى . 

وقد عرف الاس من تاريخ الحياة قسطا غير محدود »> وعرفوا آن الدتي 
آصحت فی غير لوتها الأول » وآخذت فى نو مطرد > وفى سرعة خاطقه ٠‏ 
حتی تعودتا آن تطمع فی تجددها مطلع کل بوم جدید » وفحن وکل من يدرك 
محنی الصاة نستبشر بهذا الرقى » وتبتهحج لاتتعاش الحضارة »> وتود لو 
تعيش فى ظلالها حقبة طوللة . 

ومع ذلك تری استكبال الدتا أأهجها اقترانا من نهاتها « حتی ادا 
آخذت الأرض زخرفها واز شت وظن اهلها آ تھی قادرون علها آتاها آمرتا ليلا 
آو تهار! قجعلناها حصیدا کان لم تن بالأمس » فالقرآن يحجزنا عن العرور 
بتلك المظاحر > مع حثه لنا على الجد فيها والمنافسة فى تعميرها > وتددر مأ 
فيها من نعم » والاتنفاع بكل ما نصل اليه من آسرارها وتعمها مما آباح الله > 
ولم تعلق به حظر ء ولا تتصل به مفسدة . 

وتحذي الق رآن حماية لنا من الفتنة » ومحافظة علينا من النفلة ء فالقرآن 
مدعنا دفعا الى الخير من جانبيه . جانب التمتع قى الحياة بما اشتملت عليه > 
وحائب الصله بالله > وتحاشی ما يذهب بألتعمة » والتحفظ لاستدامتهاً مترضةه 
ائه فا دعا تا البه من تشاط روحی آو مأدی . 

وهذا ربط للدنيا بالدين قى آفق واسع » وجهد متصل . 

وقى ضوء ذلك تكون الحضارة الحدثة ء والمعارف »> والفنون » وكل 
حر كة ايحابية تأتى ينتفع : تكون هذه كلها من وسال الخر الذى هدقف اله 
الدين > ودعتبره مظلهرا لفضل اله على عيأده » وتعميرا لدناه التى وفر قبها 
كل آسباب التعمير »> واختار الانسان خليفة فيها ليتسدبرها »> ويحسن 
استشمارها »> ويتمتع بها ويشكر المنعم علينا من أجلها . 

وليس من الفهم للدين أن تقفرضه عدوا للدنا »> آو صارفا عنها بعد آن 
وضحح لنا آته يطهرها مما بشو بها » ويرمى الى كمالها » وحسن الاتحاهء فيها . 


۸ س 


ومن غير التوفيق نضا أن تير هذا النشاط الدنوى استتافا نا 
ينطوى من الزمن ء وامتدادا للحياة فى سبيل الخلود ء فان طبيعة الدتيا آمام 
الأعين ء وف المدارلك ء وفیى كل ما تحسه » آو نكر قه شهد بالفتاء ء 
والدتو الى النهاية المحدودة فى على الله > قعجيب منا آن نتسى جانب العيرة »> 
وآن تتمادی قى التعاضی + وآن تخمرتا مباهج الدنيا » وتندقع وراء ألو اهر 
الفتائة التى تعرض ثم تنكمش بدورها وتصبح قى غير حساب البقاء . 

ان المعالم الثابتة التى بستطيع الانسان آن يسير قى ضوكها ويستمد 
منها معارقه هى المشاهدات الكوثية : وهى الكثب السماو بةالقوىمة وملاكها 
القرآن الكريم . 

و کم و ددا أن تجن الأفهام الى الترود منه » وآلا تحتحب عن موارده 
وراء العصبة » آو الحهالة أو الاتهمال قى العيش . 

ولکن آناسا بتجهون نحوه فيهد هې الله بهدايته » وآخرین بصدغون عنه 
فيض لهم دما کسست آ ید بی »> والقرآن فی ذاته مشرق داثما لسکل ذى 
بصيره 

وصدق الله قى قوله : « ان هذا القرآن بهدی للتى هى آقوم » . 
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3 
من وسال لعاطع 
مع المجيرن 
(( ولقف آرسلتا الى آم من قك فاختناهم بالىاسسسساء 
والضراء » لملهم بتضرعون ) ٠‏ 


) 2١ الآتعام‎ ( 


1 من مفهوم الايمان » ومما تتم به العقيدة أن دعوة الأنبياء فى 
کل عصر من عصورها کانت حقا وخیرا للأفراد وللآمم . 
فاستجابت للدعوة » وآسلمت وجهها الى الله » واطماآنت منها القلوب » وعاشت 
فی ظلال الحق » حتی لقت را على وفاء هده » وفوز برضوانه . 

و كذلك من بداته المعرفة آن عقولا آخرى س وهی الكثرة س تمكن 
متها الغباء والتعنث » وجنحت الى كفر لو طلب منها أن تجترحه لكان نشاطها 
فيه دون النشاط الذى دفعها اليه جهلها »> وجودهاً على تقاليد آسلاقها > 
واتضادها لترعات الشياطين . 
من عذابه کون فى الدنيا جزاء لهم وعبرة لن بعدهم » عدا ما بشتظرهم فى 
اللآخرة من الخلود فى عذاب آليم . 

٣‏ س والاية التى معنا تفيد آن بعض المكدبين لرسلهم نزلت بهم 
الشدائد القاسة قبل أن أخذهم الله سعذابه الماحقى اذ ابتلاهم بالىاساء »> 
والضراء : تبصيرأ لهي بسوء حالهم ء وتوجيها لهي نحو اتخاذ مسلك سوى 
مسلكهم الخاطىء الذى هي عليه - والبآساء : ضيق العيش > وقلق الخاطر > 
والحروب » والمكاره » التي لا بستطعون الميش معها . 


AA 


والضراأء ه علل وآمراض قفد تش اطھم الدنىویى وتز يدهم صا 
جسماتیا فوق قصمم المعیشی الذی آصبحوا فيه . 


۴ س وکان مفروضا فيهيم وقد تخيرت بهم الحال ء ن يلوذوا بالرجاء 
الى اله ليكشف عنهم ما هم فيه ء اذ الجدير بالماقل آن يزدجر بالبلاء 
السیء ء وآن جه بالضراعة تحو من آترله » فهو القادر على تفریجه ء وغ 
الحال الى خير منه . 


کان مفروضا آن پنبثق خی مدارکهم وعی ء وآن مجیشس فی آتفسھم 
آمل ٠‏ وان تدا ر کوا آمرهم بالتقرتب 91 الله > وبطمعوا فی تجاوزه عتهم 
ورعایته لهم . 


و الله تعالی محب من عسده أن کون داثما فی رحابه » وتحت قضه 
ورحماته ٤‏ وقی ملتمس هداته » ومن آحل ذلك کان من سنته تعالی آن ین 
لتا الرشد من الى ء ودعانا الى تاحية » وتهانا عن آخرى وما جهلت آمة من 
اللأمم آن هذه توجيهات الرسل » ومقصد التشريع » ولكن : لم يكن من تلك 
المم أمتثال . ولم فا خد بالرجاء ء بل اآساءتٹ اول ورا »> ولم تخد من 
شداآئدها عر ة لحأاضرها ¢ ومسىتقىلھا +¢ .. واه تعالى بلومهم على ذلك آيضا »> 
تضرعوا ! ! » بعنی لم بتضرعوا اليه حین جاءهم باسه » وقی هذا تندید 


وغی هذا اشعار للعباد بان اله لم يعلق فى وجوههم بابه لو عادو! الى 
جانبه : سبحاته : ولکتهم آعرضوا عن جاتبه ولم يتجهوا اليه كما هو الشان 
فی كار اشتدت به الضائقة » وقيمم بقول تعالى : « ولكن : قست قلو بهم »> 
وزین لهب الشيلان ما کائوا بعملون » ومع ما فى هذا من تشنيع عليه › 
وتنديم له + قفيه العبرة لغيرهم » وفبه تسهيد لسبيل الاهتداء » وفيه تشخيص 
اعاقبة السيئة التى انحدر اليها آولئك > بسبب تقصيرهم » وسوء 'ختيارهي 


د سهم سی مها دوو ألعقل ممن ددهم 


س اک س 


۽ س وبعد هذا الموقف متهم > ونسيانهم العظة مما حأق بهي > رغه 
الله عنهم اا »> وغمرهم بما كانوا يتمتون » وليس هذا تكريما لهم »> ولكته ء 
استدراج »ء ومكر بهم ء واقامة للحجة عليهم ء و كشف عن خباياحم »> ليتبين لهم 
ما اقطوت عليه طياعهم » وليتبين للتاس من بعد : آن الله لم بظلمهم فيما فعل 
بهم ء ولكنهم ظلموا اآتفسهي ء فآخذهم بذ تو بهم تحقيقا لعدله بهم . 

وی هذا شول عر شانه : 

« فلما تسوا ما ذكروا به س من البآساء والضراء س قتحنا عليهم آبواب 
کل شیء ~ من الخير - حتى اذا قرحوا بما آوتوا » آخذتاهيم بعتة » فاذا 
هم مبلسون » آخذهي فجآة وهي قى آمان ء وآهلكهم وهم فى بسطة وسحة 
وسلطان « فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين » وهكذا 
اتتهى آمرهم لاعرأضهي عن الحق بعد آن تبن لهم . 


٥‏ س فان یکن فی شان هذہ الأمم شیء من عجب » حیث لم بستقیموا 
على النعمة - آولا ‏ ولا على الحظة بالبآساء والضراء س انيا -. ولا على 
تجدد النعمة والترف لهم ثاثا » ولم تكن قيهم صلاحة للحياة الدنيا ء 
حتی طهر اله منهم آرضه > وقطع دابرهي منها : قان العجب لا يرال عالها 
و تكف عن الشر الا مخافة الناس ء ورباء لهم . 

و کاتتا لا نثق فی توجه الله »> فنحن خفاف إلى المعصسية ء لقال عن 
الطاعة ء حتى اذا أصايتا المكروه وجدت قينا شبها بمن لم يردعهم المسكروه »¿ 
کان ! ک4 : واتدءوا محار نون اله من حجددد .. يقفهي الواحد متنا ته ملم 
حقا » فادا استوعبت حاله وحدته فی غير نأاحة الاسلام » ويعيدا عتها يعدا 
بکكاد يقطع صلته بده » فالناس متجهون اتجأها مزعحا الى المادية وان كانت 
له » ولا يدعونه ء ولا یخشون اسه فی سر > ولا جهر » وآصسحت تری 
تفسك فى مجتمع غير مطبوع بطابع الاسلام اللائق بالمسلمين وبمجدهم 


~~ * 


الأول ء وقد آ تعب اص لحون آ تفسهم کسر فی أل اظ دا لش خصية 
الاسلامية : كربمة فى تقاليدها » ومظاهرها وحياتها من كل تأحية . 

ولكن الموجات الزاحفة تجد أنصارا كثيرين ممن لم تكن لمم ثشاة فى 
آحضان الاسلام » آو قربا من ظلاله . 

وهده الموجات تعترض العيورين » وتكلفهم جهودا مضنية وتطيل عليهم 
اليل . 

ولولا ان الله - سپحانه س تفضل على محمد خاتم رسله ~ صلی 
انه عليه وسلم سس بامهال إلمة التی اعت لدعو تهاأ وهم الئاس جمھاً 
حدثنا عنهي القرآن الكريم » وان لله قدرا لا تخلف موعده » وقضاء لا مرد 
له » وهو ذو رحمة وأسعة وذو عذاب آليى . 

وقرجو آن يكون عملنا قى الدنيا مبرورا! » وعقو الله عنا شاملا » حتى 
لاا تنعثر بعد فيما نخشی من جزاء . 


س ¥( 


اخرےب ارفے بالشرے 


) ( واتقر به الڌین بخافون آن پجشروا آلی ربهمء لیس 
هم من دونه ولی ولا شغيع لعلهم يتقون ) + 

ب ) « ولا تطرد الذين يدعون ديهم بالغداة والعشىيريدون 
وجهه ۽ ما عليك من حسابهم من شىء ؛ وما مڼ 
حسابك علیهم من شیء »> فتطردهم فتسکون من 
الان ) > 

{o 4 o1 الأتعام‎ ( 


) علمنا الق رآن الكريم أن التفوس البشرية ليست فى وضع واحد آمام 
دعوة القرآن لها » بل متها نفوس خبرة تستقللى الدعوة باستعداد حسن 
كامن فيها » فيثير القرآن ما فيها من معانى الخير »> ويزيدها صلاحية ء ويجعلها 
مصداقا لتریته حتی بکون ممٹلا فی کل ما صدر عنها من قول حسن › آو 
عمل محمود . 

ومنها تفوس غير خيرة » تحه الها القر أن فتآبى الاصغاء اليه » وتتسأادى 
فى تايها وجمودها فلا بفيدها شيا من صلاحية » ولا يشير ما بها من فساد . 

وقد ضرب اله للنوعين مثلا بأرض طيبة » وآرض خبيثة : يخرج من 
الأو لی تباتها باذن ربها فيعم تفعها من ثمار » وآشجار » وآزهار » ولا بخرج مز 
الت ب الا ثبأاتب نکد : من أشواك مۇذة » أو طفيلىادت عد سه الحدوى م 
آن كلا من النوعين من الأرض يسقى يماء واحد : غير آن تربة خصبة بارك الله 
يها > وآودع قيما الخير » وفضل ثمارها علی ثمار غیرها فی الكل ء فی 
حین آن تربة آخری خبث معدنها ء فكانت جدية : اكل ما بلقى فيها من بذور »> 
والخير منها معدوم » لأن اله لم بأذن لها آن تكون ذات تفع للناس » لحكمة 
اقتضت هذا التمايز بين بقاع الأرض . 


س ٣‏ س 


« والبلد الطيب بخرج تباته بادن ربه ء والدی خبث لا يخرج اہ 
نضا ¶ . 


وتشبيه القرآن للتفوس بآرض طيبة وآرض خبيثة تمثيل بالواقع الذى 
تحسه ولا تماری فيه » ولیس آصدق من الواقع المشاهد دلالة على صسحة 
الدعوة » وحسن التو-جه . 

و كان من مقتضيات الحكمة ازاء هذا التساين الفطرى ين التفوس 
البشربة أن يؤثر الله آهل الخير بالدعوة دون الآخرين الذين لا تشر فيم 
الحهود » وفى ذلك قوله سحانه : 


« وآتذر به الذین بخافون آن پحشروا الى ربهم » لیس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع لعلهم تقول » . قان هدا توجيه للرسول ‏ صلی اله عليه 
وسلم س آن يجعل انذاره بالقرآن الى من عرفوا بالاستجابة لا بالعتو > 
وعرفوا بالخوف من الله بوم پحشرون اليه > دون آن کون لھم ولی يدقع عنهم 
سلطان الله » آو شفيع من جاتبهم سفيهم من عذاب ربهم > فهؤلاء المؤمنون 
بالحشر » والمعروقون بالخوق وبالایمان آن الله وحده هو صاحب الأمر فی 
خلقه »> وآن شفاعة الشفعاء لا تكون الا باذن منه فى شآن من رضى الله 
عنهي ء وترفق بهم فقبل الشفاعة قيهي : هوؤلاء حم الدين تثمر قبهي الدعوة ٠‏ 
وتجد ييي الو عظه فھم خبروك > وهي آهل وأولى بالدعوة ألى الضر دون 
المستكرين الأشرار » وقى هذا آمضا قوله تعمالى : « فذكر بالقرآن من 
بخاف وعید » . « فذکر ان تنعت الذکری . سیذکر من بخشی » ویتجنبها 
الأشقى ‏ الآية» . 

ویس می هذا التوجیه صرف للنبی عن تبلیع رسالته الى سواه من 
التاس يل » القصد من ذلك - اإولا - تسلية الرسول على صبره فى شأن 
هؤلاء المتخلفين س وثاتيا ‏ التشايع على هولاء الجامدين باآنهم اتحرقوا 
عن سبيل الهداية اتحرافا يبعدهم عن الأمل قى صلاح شأتهم » حيث لم يوجد 
عندهم تصديق باليوم الآخر وبالحعر الى ربهم غى هذ اليوح ء وان كان فيهم 
من قول باليوم الإآخر فهو تصديق مشوب الانكار س وتالا س الاشادة 


والتمحد لهل الطاعة المراقبين لله بآنهم على رجاء حق قى الله ء رأ نهم الدين 
دونه ۽ وستغځفروته » وشثابرون على الصله به تعالی »ء وفی توجه الاقدار 
بالقر تن الى المستجيبين رسمه للمسلك الدنيوى الذدی شعغی أن نسلکه ¿ فلا 
تذل الجهود خى موضع اليآس ء بل تبذلها حيث يكون الأمل فى النجاح › 
ولا نسرق على آتفسنا فى المحاولات الضاثعة . 
والاهتداء ء فالمنهج الدتيوى بتابعه ويقاس عليه ء واذا سارت الدتيا وراء 
الدين فهى فى أمن من المثار » فلنكن خى دقانا على هدی الد ین ان کان 
تلعقول حكم بطاع » ولم تكن للأهواء والشهوات سيطرة غالبة »> أو لم تكن 
لللتاتية استبداد بالتفس » وتحكم فی الاتحاہ كما اتل بدلك کشر من 
الناس . 

هذا وقد بلغ من الأتانية عند من تمردوا على القرآن »ء وتخلفوا عن 
أن اتتظامهم قى الاسلام بحط من شاأتهم اذ هم سراة القوم » وآصحاب 
وآدتی منزلة متهم ؟ ؟ 

لذلك طلبوا من النبى س صلى الله عليه وسلم س أن ريشارطهم على 
قخصيصهم بمجلس لا يكون فيه آولثك الفقراء » فان آجيبوا الى مطليهي 
هذا قهم كما يزعمون ء على استعداد للاسلام بعد » وبدون هذا الطلب لا 
دو تھی عزة کی قومهم . 

وغاتهم أن الاسلام يدعو آول ما يدعو الى المساواة » والى التخلص من 
حمية الجاهلية » وما كادوا يعلتون هذا حتى صدعهم الو حی ال الشسی س 
صلی الله عليه وسلم - بقوله تعالی : 

ب ) « ولا تطرد الدين يدعون رم بالعداة والحشی پيريدون وجهه > 
ما عليك من حسابهي من شىء » وما من حسابك علیهم من شیء ٤‏ فتطردهم 
قتكون من الظالين » . 


س ٤‏ س 


وفى هده الاية كبت لنزعة الغرور عند آولئك المخرورين » وقمح 
لجبر و تهم وتحقير لشأآنهم عند اله بجانب هولاء المسلمين الذين هم فى موضع 
الحب والرعاية من الله وان كانت دتياهم آضيق من دتيا أولئك المتصافين . 

ينهى الله نبيه عن مطاوعهة الكافرين فى طرد المسلمين عن مجلسه حين 
يوجد فيه هولاء المتكبرون »> ويشعرهم الله بهذا آته نی عن اسلامهم › وآته 
بفضل آولئك المنواضعين > لامور برجح بها میزاتهم على کل ما بتمدح به 
المفتونون » يفضل الله السابقين الى الاسلام المتصلين بمجلس الرسول بما 
اتی : 

آولا - آنه بدعون ربهم > وعبدوته بكرة وعشيا » وهذا عبارة عن 
حر صهم على صلتهم الله داكا » والتعسر بالعداة والعشى رراد منه المداومة 
بقدر ما بستطعون على مراقبة الله فی کل ما بصدر متهم . 

اتيا : انهم فی تدینهم مخلصون لله » لا بریدون غير مرضاته ء لا ریاء » 
ولا ملل ولا شاثبة تنقص من اخلاصهم ء وهذا معنى : « يريدون وجهه » 
وواضح آن من بريد وجه الله هو من تمحضت سريرته لحب الله واجلاله > 
والطمع فى الفوز عنده » وهذه خاصية لمن كأئوا يجالسون الرسول > ويزدرعم 
الكفاأر . 

ثالثا : ان مرجع هولاء الجلساء فى عملهم واخلاصهم »> وحسابهم الى 
الله وحده » فلن يكوت الرسول مسئول عن ماخذهم التى بحاسيهم عليها ر بم 
ان كانت لهم مآخذ » ولم بكو نوا مسثولين كذلك عما يعتبر من عمل الرسول 
والعلاقة التى تريطهي بالرسول علاقة دعوة من جانبه > وطاعة ومحبهة واخلاص 
من جاتبهم »> وما دامو! آولياء له ولرسوله فهم آهل لرعاية الله ومحبته » وهم 
الحدیرون بآن یکو توا حزب الله » فكيف يسمع فيهم قول الکافرين ؟ ؟ و كيف 
بطردون من مجلس الرسول وهم السابقون اليه فى لهفة » وتضحية » ودآب ؟ ؟ 

ان طردهم من آجل فئة خاطئة بعتبر ظلما ء وليس الظلم من فزعات 
الرسول . 

وقد تبه الله رسوله - صلى اله عليه وسلم - على آن طماعية الكقار 
فى هذا تعتبر طماعية منهم فى اقتياد محمد الى الظلي الذى يأآباه محمد 4 
وب آیاه الله » وحرمه على عباده جمیعا . 


2 س 


وان سبق هرلاء المستضعفين الى الالام يعتبر ابتلاء واختيارا لحن 
زعموا اتيم خيرا متهم ء فلو كانت ظرتهم الى دعوة محمد فظرة رشيدة 
لسارعوا اليها كما سارع اليها الآخرون » ولكنها نظرة حمقاء »> هيات لهمآن 
الاسلام لیس خیرا » ولو کان خیرا حقا لا فاتھم شىء مته »> فاذا کاتت لھم 
الثروة والسيادة فكذلك يكون لهم الاسلام دون اولك الفقراء > وكانوا 
برددون قولهي : « لو کان خیرا ما سيقو تا اليه » بريدون : لو کان الاسلام 
خيرا لاختاره الله لنا ء لتفضيلنا على الناس بسا ضلا به من متاع الدقا . 

والله تعالى يكشةف عن خطئهم يما بزعمون » ويقول : « وكدذلك فتنا 
بعضهم ببعض » ليقولوا اهر لاء من الله عليهم من بيننا » لعي فتنهي رهم ٤‏ 
بب ضلالهې وقالو! ما قالوا : والته برد عليهم بقوله سبحاته : « آلیس الله 
بأعلم بالشاکرین » . نعم هو آعلم یمن اهتدی » وآعلم یمن شکر ربه » وقد 
اهتدى آولئك الجلساء السابقون ء وشکروا » خاثه تعالی يعزهم بعزته وبرقع 
شآ تهم على غيرهم » ويسجل لهم مقاما محمودا بين خلقه » ويلعم الرسول 
کیق بکرمهم وکرم آمثالهم » و کف ستقبلهم حين بقدمون عليه غیقول 
له : « واذا جاءڭ الدين يؤمنون با اتتا فقل : سلام عليكم ء كتب ربكم على 
تقسه الرحمة : اله من عمل منكيم سوءا بجهالة » ثي تأاب من بحده وأآصلح 
فاته غقور رحیم » . 

يا محمد ! 1 تحية هؤلاء المسلمين و کل من حاءك مومنا امات القرآن ء 
وآبات اله فى الأنفس وفى أفاق الكون أن تيلغهم تحية الله لهم ء بقولك 
سلام علیکم > وقی ضمن حدذه التحبة اخبار عن اله تعالى سىلا متهم و آمنهم 
مر عقابه . 

وبلحهم يأ محمد مع التحية بشرى من الله باته كتب على نفسه اأرحمة 
بعباده ٤‏ وبآن من عمل سوء! ثم تاب من بعده وآصلح فان الله غفور رحیم . 

وهذا وعد کريي من جاب الله بآن 'لنوبة ٠‏ حن عمل الوء الذى ورقكيه 
صاحبه وهو متلیس بالجمالة ء اذا کان جاھلا قا > آو متلسا با حكما »> 
أن الان فى عمل السوء أن بكرن من الجاحل تدرا ء وان کان فى نفسه 
غير جادل . 


سس ۸ سس 


قهذ! و صف لبان الحا فيسن برتكب السوء ء ولیس ۾ صتا مشر وص 
يسن تقبل توبته بل التوبه الخالصه مقبولة عند اله تفضلا منه على عياده . 
قیی تحمل الد ئی التاتی حقا کسن لا دئی له واله واس المخفرة لن ثا 
ابه . 

و دیلے س فان أ نسر ف آهل اتسار ھآ س حاب اغود و یحم شے تس 

+ + ۴ اا 1 e‏ 
شعلتیم حیاتهم عن جاتب الدين نزعه غاشمة » تراها ساره حتى اليوہ فيسن 
سروك تقسهم اوسن ظا من سواهي . ا رول الجنو ج اٹ الدين تسش ب 


ن شوم ر بطیب لهم آن يساوى اآدين ينيم وبين من هم آضيق عيش 
د س اھ ل جاھا وصستنا : سن اناس ٠‏ کل لوص اولك انى نون س کے 


اوه سید ٠‏ کین العبر Lı‏ شو اأعحر ن دأو په ماش لسا دة ٤‏ و نپړ 
شخدون من الدين سىتتا و أ اه شا اھ 

وآقت تری هده النرعة فاشك سح ی کی کثرة من الخأاصة اة الوأعة . 
٠‏ الحق أن هو اء دی غه عن اليد ق ء وآتیے م أمنيازهي ا لشقاقة و المد نة اسه 
"لسو قه الى ك رنت غر عا تعيش » فد سب هو لاء عن المعرخة . ه اون 
جا تب نشين ااا نشا ا تی د لحر ف ج وشت ورھم کن التصلع لی یر 
ہد ! اليد . حتی کان الد تا علدهي لیس کا سسو ج ما لون اشوا ِ 

كذلكت المترفون فى النحة » ومن صسبتتيم التقاليد والشقافة المد 
انأخقصة ۾ و لتاكت فطر حول ااك ين چا فا . ویتسون ما فی هده العفلة من حا 
وانکار ا استحقه علیهم من شکر ء ونی جدا غرس لروح اسرد 
اطفالهہ ء وفی سرهم و مهسا عر توم النعبة > وصاب دهم الزعمن فان اله ۲ 
سره معصیتیه > ولا تنغعه صاعتهم . واضا هم الفقر أء ایی ر دہ وقد ڪار نو 
دحجمة ٣‏ وسردواً عل سه ددش ااشاشر دوق عسات ٍ والقادر عذی ها کھې 


ر سجر يدهي ەن لسم م * و ستو أ چیم جم ۶ شه کس 5 ا سس ۾ ف سو هھ 
ي < # . 
اللہ فی آم خلت » وسیکون الوعید لمن خاف ر فبای حدیث بعد الله و "یاه 


هھ منول 


سد ۷ل س 


تا سے فے ینم طبمات 
و' رن باط یک طب 
ا ي ا «. 


« واقا جاءك الدين يؤمتون باآياتنسا فقل : سسلام عليسكم > 
کتب ربكم على تغسه الرحمة : آنه من عمل منکم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده واصاح فاته غغور رحیم ) . 
الاتعام ٠٤‏ ) 
عود عل بیہ : 

١‏ سياسة القرآن تتجه الى الناس أتحاها واحدا فی دعوتھم جمیعا 
الى الخير > وصرفقهم جميعا عن ملابسة الشر ء وتتجه اليهم اتجاها متغاوتا فى 
تقد در متا ز لهي > وقخاطب کل طقة بما لامها .. فاهل الاإسان والامتثال ھم 
حظوة عند الله » ولهم من القرآن خطاب کرم > وسلوب رحیم .. وآهل 
الحصبان عليهم سخط من الله » ولهم من القرآن خطاب غیر کریم »> واسلوب 
عير رحیم . 

¥ س واد کا تت غأ ده الاسلام هذ دب آخلان التاس > واصلاح شا تھم 
عامه : وجب فى حكمة الله آن تكون دعوتهم الى الخير على غرار واحد . 

واد کان انتاس ھی اقیالھم على دعوة الاسلام تاعا ليو لهم ¢ و سسا 
فی اختیارهم وجب كذلك فی حکمة الله آن بتلطف الق رآن فی قصصه وصاته 
عن الفریق الایجابی وآن يقسو فى هجوه وزرايته بشآن الفريق السلبى . 

وهدا وضع حكيم » وقمییز عادل ین من جتعوا لی اأيسين > ومن' 
فى صفاء ء وبصادقنا على الحق »> ومع من بخاصمتا فى عنت » وبناهض الحق 
بالياطل » قما ينبي آن يسوى بين المحسن والمسىء . 


س اا س 


۽ س هدا قبس فستمدہ من حدیٿث القرآن مح محمد س صلی ات 
عليه وسلم ‏ مرة فى جاقب المستجيبين للدعوة » ومرة آخسرى فى شآن 
المتاوكين لها ۔ 

ففی جا نب الأو لين بعلم الله تبیه کیف بتلقاهم ادا وفدوا عله ۽ و كق 
بشعرھم بما آحرزوا عند ربهم » وقول له ق ذلك : « واذا چاءك الذين 
يؤمتون با ياتتا فقل : سلام عليكي ء كتب ربكم على تفسه الرحة > آته من 
عمل منکم سوءا بجهالة شم تاب من بعده وأصلح فاته غفور رحیم » . 


فهو لاء ثخة من القوم هذداهم الله الى صراطه المستقيم > فتحامل عليهم 
کفار قو مهم » وحاولوا آن ييعدهم التبى عن مجلسه » ولكن الله اقتصر لهم > 
وعلم تبيه آن يستقبلهم بتبلينهي سلام الله اليم » وآن بيشرهم يان الله كتب 
على تفسه الرحمة > وآن يضر لهم هذه الرحسة بآن من عبل متهي سوء! 
بجهاله س ئې تاب من بعد عمله » وآصلح فیما بقی من حیاته « قان اله 
غفور رحیم » وبهده البشری بطمتنون على آتفسهې مما کاتوا بخافونه پ 
وييتهجون بالوعد الكريم » ويفرحون بآن لهم عند ربمم تلك المكانة المرضية 
التى لم بظفر بها من بعاديمم . 

وهدذأً وعد الله لکل تاتب من ذتبه اذا آصلح عمله بعد توبته ولم يکن 
متلاعبا بها . 

وعمل الذنب تمحوه التوبة مطلقا : سواء آكان عن جهالة بالحکم » آم 
عن على به > ما دام المذنب لا بآتيه مستحلا له » ومستبيحا لحارم الله ودائبا 
على ذلك »> فان هذا كقر للا يمحوه غير الامان من جدكد . 


وذكر الجهالة - فى قوله تعالى : « من عمل منكيم سيرءا بجهالة » س 
لبس شرطا فى قبول التوية يل ذكر لييان الشان فى المذتب > آأعنى آن القصد 
من ذكر التنببه على أن عمل السوء من شآنه آلا بكون الا عن جهالة ثاتة »> 
آو جهالة اعتيارية ممن لا يدوده علمه عن مقارفة الذنب ء قيكون جاحلا 
حكما » والملم الذى لا يكف صاحه عن التورط فى عمل السوء هو 
والحهل سواء . آو الحهل آخق مته شاا . 


وهذا توجیه حسید الی آنه لا ینبغی لعالی بالحکہ الدینی آن بتڈ 
بالجاهل فى عمل السوء ء قان ذلك التشبه ترول عن مكانة كرية 
ذو العلم : الى مكانه وضيعة يهبط اليها الجاهل بسب جهله . 

والى هنا بتضح تكرب اله سبحاته للمستجيبين ء ورعاتته لهم بتميبزهم 

© اما الفريق السلبى فان الق رآن يقسو عليهم ء وبحط من شأنهم . 
ويلقن التبى - صلى الله عليه وسلم — کک بشعرهم بهوان منراتهم . 
ويسخر من عقولمم » وينغر من مطاوعتهه قا بقتر حون عليه . 

وهنا أربعة أوامر صربحة » بتلقاها النبى س صلى الله عليه وسله س 
قى تسق واحد » وفی كل آمر منها تقريع > وتهكي ء ومهافة لأوائك الراغبين 
عن عدأه اله . 

ايمر الأول : « قل آنى تهت "ن عبد الذين تدعون من دون اله » : 
وهذا قطع لأملهم فى مطاوعة النبى لهب وعبادته لآلهتهم التى آشركوا بها م 
اه 

الأمر الثانی : « قل لا آتبع آھواءکي ۰ وفی هذا ترفع من النبى عليه 
السلام عن متابعته هداهي » وفيه تسجيل عايهم آتهه على غير بصيرة ٠‏ وان 
هم بخوضون فی باطل . 

م يزيدهم تجريحا بقوله : « قد ضللت اذن . وما "نا من المهتدين » 
یعنی ٦ن‏ مطاوعتکم ضلال ء فاا آخذ سآخذکم حتی لا آکون مثلکم من غبر 
مهتدين . 

لمر الثالتث : « قل انی على بینه من ربی » وکدتې به » بعنی قل 
يا محمد : لست صاحب فكرة شخصية آدعو کم الها كسا تدعونتى » ولست 
مخترع دین کا تخترعون > بل آنا على حجه نة من عاد ربی . وهی القرآن. 
الدی آترله اله ولم يجعل له عوجا واتتې تکذبون به . 

وما دمت آنا وآتتم على طرفی تقيض من الأمر فلکم دینكم ول دینى . 


س جءإ سب 


الآمر الرابع : « قل : لو آن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى. 
وبینکم » بعنی : تطلبون منی "ن آتیکم بعذاب عاجل » ثبت به صدق 
دعوتی » وتستعجلون الوعید الدی آهددكم به من عند الله كسا قحقق وعيد 
الرسل من قبلى لأمم سابقة ء ولكن الته الذى آخذ كاد منهم بذنبه لم يشا أن 
اعاجلکم ياهال ولم يجعل الأمر الی اختیاری > ولا من تصرق : ولو کان 
قمقدوری لأنغذته فيكم تصديقا لوعید الته » وتخلصا من معارضتکہ 
لدينه ء وبهذا ينتهى الآمر بينى وبينكم » ولكن الامهال لا بغركم .۔ ولا 
بخلف الوعید فيكم . فان هذا الى آجل مسسى عند اله « والته ”عله بالظالين . 
فلن بقلت واحد من وعیده ء وان هدا لقول فصل . وما هو باأهزل . وسيعلہ 
الدين ظلسوا ى منقلب بنقلبون . 


if 


ودحد : خهدا موصن من موأصن العبرة ء يساق فه القصصس 'لحق . 
وبتناول جا فب الحتيدة . والعمل . والخلق : وهو مني القرآن فى تهديب 
&# 1ک أ ٩‏ 1 + 3 8 
السشر : وألاتحاه e:‏ لی کر ون تسسا نی جحل ناس على موده n‏ 
ربمم ۔ وعای اخاء فیسا بینم . دیکفل لکل غرد ان بکون فی تفسه راضیا . 
وان کوٹ دا بنصسبه هی حدود العدل ء وقاتساً دو جه خی ظل الو ف ء 


د آلا خااصں - 


ووجدوا الخیر کله فی آباته . ولأدركوا ن القرآن خير تحفة تلهج أا 
القلوب : ولآصسحت دعوة التصحاء محسة الى كل دی گی . 


ولكن التأاس استسلسوا لليو الحياة ء وتهافتوا على مبأهجها فى غير 
تزان ء فثقلت عليهم كلسة التقوى ١‏ ونبذوا كل موعظة . حتى صح من 
العسير على ذوى الألباب أن سيروا بين المسلي وغير المسلم من رجال ونساء: 
اذ "صبحت المجاهرة بالتبجح شعارا سادا ؛ ولم تعد الغيرة ذات سلطان على 
الرجل ولا الاحتشاء حلية للسرآة فى آوساط كالذتاب > وخيل الى كثير من 
الحافلين وذوى الميوعة آن الدين والتدين من خصاتص قوم دون آخرين 
وهولاء بعیشون فی جو عامث > ولا صلة أهم بدين نتسون اليه > وهذا 


سسب إا بے ا س 


وهن عقلى ء ووباء خلقی تفشى فى موجه التقاليد الرائفغة التي ابتلينا بها > 
وروجت لها الدعاية اللا دينية من تاس حملوا الأقلام الطائشة » واستخدمتمم 
بالتقود جهات معادية للاسلام . 

۰ ومهما يكن من تصدع الجاتب الدینی عند آتاس > آو فی هیشات : 
فستظل دعوة القرآن فی کوتھا > ومثابر تھا علی قرع الأسماع > ومقاومة 
الباطل ء وهداية الناس الى باب التوبة » وباب التوبة مفتوح آمام أبن آدم ما 
دامت قيه روح .. واه هديتا ويجملتا من الترايين . 


~~ fe 


رة ب 
کں ہس وخا لیا وبو تل و 
« وهو اللی پتوقا کم بائلیل »> ویعلم ما جرحتم پاتتهار 
ثم ببعنکم فيه تیققی اجل مسهی » 


7 ب + الأنعام 


حياتنا قضيهة زمنية تتشابه معالمها » ويتكرر عرضها »> وبحسها الآدمى ؛ 
وتجرى على كل كائن حى .. وهى ناطقة بالعبرة » وزاخرة بالتوجيهات » 
والانسان أقدر على فهمها » وأعرف بمفهومها » ولكته سادر فى العفلة » وتاگه 
فى آفق ضيق من حياته الشخصية » ولا يفيق من غفلته ألا بعد الفصل قى 
القضية » ولا يتصر فى موقفه الا بعد اثتهاء العرض وائطواء الصفحة ... 
فما ذا هو مدرك عد ذلك غير مأ وعى من مشاهد القضية ؟ وماذا هو مستحق 
سوی ما آحرز لنفسه من معانم روحیۀ بهتدی بها » ویعیش فی ضوگها اتاق 
عاقلا » وساعیا خیرا » وعاملا تاجحا : پتخطی دتیاه التی تنطوی به بین لیل 
وتهار » ووفاة ويعحث متحددين » الى موت طويل ¢ بحث داثم > وحياة 
خالدة ؟ . 

هذه اتنا الدتا تدؤهانهارا فى جهاد ودآب » وذهاب وجيتة 
ومناقسة وتزاحم » وکسب وخران ٤‏ تنتهى بنا الى ليسل »ء قضيه فى 
استجمام » وننفض على جواتبه متاعب اليوم » ثم تنهض صباحا الى ما بدآنا ء 
وتنتھی مساء الى مثل ما انتهينا . 

وقد تمر بنا الذكربات » وقطوف بأخيلتنا العبر > ولكنه تنبه موقت 
آشبه بالخاطر السانح » لا يکاد يعرض حتى بنقشع ویرول . 

والله تعالى حدنا فى هذا الشآن حدشا واقعيا ء لا تلاحقه الريبة > 
وينيهتا الى آمر تحسه » ولا يتسع لجدل > فيقول سبحاته : (ا) « وهو الدى 
توفاکم باللیل » (ب) « ویعلم ما جرحتم بالنهار » ثم يبعشکم فيه € . 


۳ س 


و ا e‏ 4 

ومحنی هدا آن اله توقی خلقه باللیل لم نهم فى النهار ¿ وهو عالہ 
سا مسلون من خير وشر .. ولكن عارة القرآن ذكرت البعث قى النهأر سد 
ذكر العلى بما نعسله تهار! » على خلاف ترتبب المعنى الذى ببنته ؛ ولیس غى 
ذلك مخالفة ء وانىا هو سياق فى التقسدي والتخر ء ادن به لعة العرب . 
۾ سختاره القر ان شرا لحكة ريط الک وا ات م E US‏ 3 


وذكر الوقاة بالليل مقصود به النود , اذ الوغاة عند أأعرس 
على الوت نعلا علی التو« خر و الله تعا لی ودی اروا التاس ts‏ د ی 
قضها قيضا ستعها من التصرف فى الأجساء . واذا كان 'لنوء بحصل نهاأو' 
کا صل فی الیل » قالقصنود عسوم الوغاة ليللا و نهاراآ ٤‏ وی تحصیصس 
اللىل ده مراعاة لضان الليلل . وما هو غالب وشالع فيه . کااآن الشال 
والغالب فى النرار أن بكون المععل داكتساب ااخير والشر . وان کان دل 


سحصسل للا آ ضا 

EET‏ اده تعا ی : ن بدا ما ٣‏ تی جو ار جنا من اعا ناء انيأر و 
و ذلك "تا ما ده العا ب تی "عسا لا و ايله سسا ڏه علبي ا دض سحب لان 

وكثير من الاس بظن آن العبير بالوفاة لا يكون الا فى الموت . ون 
اابعث لا بكون الا بعد الموث . ولكن لغة العرب وسح من ذلك قهم 
يد كرون ألوخأة ق الود وق اأرن » ويذدكرون 'بحث ق اليقظة بحد النوه 
٠وفى‏ الحياة ال“خرة بعد الوغاد . 

و خالاصه یل ! E‏ آلله تو قی الآ نفس حين اني ج و شو غاها آخسر ا فا یرب - 

وآنه درسلل الأئقس الالة من وفانها هده . لنستاتف جرادها فى الحاة 
لال د اناما لس وات وشظه » حتی تھی ما خدر لها مر زهمن لتعشه . لم 
یمسکیا ءالو داد الخ _ة درف الأحل ا سی س ر الله ا تی انس جن 
موتها » والتى لم تس فى مناميا . فيسسك الى قخى عايها الموت وبرسل 
الأخر ى 'آی اجا سے & . 


یبیج £ مىد س 
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وسكدو من ددر القر آي للو خأ یاد و اعت تهار! ؛ أن القصد تسه 
النأس من غفلتهم 4 وأقتاعهم ان الوفاأة والىعحث واقعان دالسا ء تومي 
ويقظتهم > وان ما وراء اأوفاة والبعحث "خيرا حساب لا شك فيه »> وجزاء لا 
علیهہ . او بتجاهلوا ما هو على مقربة منھہ ۔ وھ س مهسا عت وا دة 
مسيلهي الى تلك النيايه . بعد غدوات معدودة . وءشيات محلو دة . ر 

وآمر خطير كهذا . بل هى خطر الأمور المقدورة على الناس بقتضى فى 
حكية أله ن کون التد كر 4 داتسا للتاس گی تھ یہ و ت 4 و معسة ق 
ہڈا قولہ سحا : ثم الیہ مرچمکم ہ تم پنینکم با کتتم ساون ١‏ 

ی ألا دة الأ تيه م تعر الناس َ3 أنه جا سر اھ . فار فدہ ء اف 
لاه فر سلطا ته المزعود ١‏ وهو القاهر خوق عبأده ١‏ ومن مظاحر قهرد 
مغلبته . ومن آمارات رسته "نه پرسل علیهه حشغه من ماالکته رانو ايه . 
ه حصو ت عاسھہ آعسالمم ویکتبو نها ھی سسحتسا نشرد تھا ڻو * اة ۔ ک َي 
+ ا مالا کد ا لون الأحاذظة غھی ااناس ن حداث شضار ت ی کسر شي » 

1 ي ج اسیک ت 
EEE‏ ن ناس ادوه سء معذدور عله دون ارال . د ناالکه صو ت 
“شر سا جرک عفی سرت ۴ U5‏ بحا خضو دي على اناس مس شار الح 
والتسس صن اأ خر ما عله الله . وعلى الو جه الذی تحر به حکته غي 
E‏ + 9 مکلفنا ا سشعأده ُ4 د4 > اسسا اب سات اسا س ن 

وواض آن عل الانسان دو جو د اكه . وان لهه هسنة على عاله ۔ 
وتو ها له نحو الخ > شحعه على الترفن فة .ء والاعنداس فی مسلکه ۾ 
ˆ َة لله وللاتکته . سا ستقاد ذلكت من قو ه تعالی : « ان الدين قااءا ريت 
لل کم أستقأموا شنز علھہ ا که ۹ تاوا ۶ و جز ڏو ' . وھ شرو 
3 له لتی در توعدول & 

تخااف ما اذا كان العبد موكولا الى تفسه . دون مراقبة من الملانكة. 
دنه کون مهسا ومترو کا لهو اه . وشطانه . وتکون اک سكائ ي شی 
بسح الحوأل الشاب لسر على عیبر هدای . ولا درل لعيته معحزی E‏ 
شأده . 


ولكن الته تعالى كرم الانسان فرفعه خوق هذه المتزلة ء ووصل سحياته 
بتظامه الحكيم ء فجعلنا عحت مراقبة الملائكة ء وأعد لتا حسابا على ما قدمنا ء 
وسيجد الناس صحاگفهم منشرة بين آيديهم فى موقق الحساب آمام رم > 
وسبدو لھم آن اله آحاط بکل شیء علما » وآنه سیقضی ينهم بحکمه وهو 
العزير العليم » وصدق أله فيما ختم به الاية « آلا له الحكم وهو آسر ع 
الحا سسن 

ويعد ‏ فما أجدر العقول آن تنه ء والقلوب آن تعظ »› وما آجدر 
المسلم آن بیصر آخاه بما يتیهه من غقلته » وآن عاو ته على كل خير » اذ المسلم 
أمائة فى عهدة آخيه » يتصحه يما يتصح به نفسه > ويحجزه عن الغواية س 
وان لى يفعل ذلك امرو وهو قادر عليه فليس حفيظا على آماتة الأخوة > والنبى 
عليه الصلاة والسلام يقول : « ولا دين لمن لا آمانة له ¢ واه بعصمنا من 
'ازلل ويرشدنا الى صالح العمل . 


=» Y> 


الس أ در کس دصرم 
ية .. وع رة لتت 
۲ واتا رآیت آلڌین بخوضون ق آیاتنا قاعءرض عنھم حتی 
بخوضوا فق حديث غيره »+ وآما بشسينك الشيطان قار 


تقعد بعد القكرى مع آالقوم الظائين ) > 
( الاتعام A‏ ) 


مجالسة المرء لخيره متعة وغنيمة ¿ أو مأساة وجرمة ء وآمر ذلك سقظة 
الضمير وغفلته ء¿ ونباهة الس وبلادته »> ومحرى الحد مت وشحوه . 


والكثير من آحاديث التاس فى مجالسهم کون مر سار > وح رتهم کی 
القول تصد الخواطر السائحة ء واللسان رمي نكل ما توحى به الفكرة يمنا 
وشمالا ¿ وعاما وخأاصا ۶ وجلا وهرلا . 


والدين لم بحظر على الناس آن بتسامروا » ولم يكر عليهم أن يتبسطوا 
بل اعتر المحادثة من اساب المودة ¿ ووسائل التعارف » ولم برض آن نکر 
الجلیس لجلیسه بالصمت »› آو بتہادی فی التجاهل » کہا نشهد فی مجالس 
كثيرة وفى آسفار طوللة من بعض الأشخاص الذين باخذون تقليد الفر تجة ء 
أو الذين يزعمون آن فى الصمت عن محادثة الجليس لونا من العظمة .. وهى 
عظة حافة »> ومروءة نأاضة . 


الحليس وجليسه س اذا لم يکن مأنع س ليسد الفراغ بين المرء وأخيه › 
وليدفع وحشة المجلس عن تفس كل منهما . 

وهذه سباسة اجتماعية ينشرها الاسلام بين الأغراد » لتمتد الى صقوقف 
المحتسء كله »> فتصبح ثمراتها فى المجسوع وحدة لا فرقة > وتعاطقا لا قسوة . 
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غر آٺ الااسلام مع دعوته الى التودد يكل وسيلة + جرس غای 
مجالستا من الشواب » ويتهض نبا فى الاجشاع ای الستوی السکریم ۔ 
خيصرغنا عن المهاقرات فى الحديث ء وبطلب الى كل متا ان قول خيرا آم 
يصست > ويكفنا عن التعرض للعو الكلام » حتى لا يفحش الانسان 
فی حدیثه > ولا الخد فیا لا فاثدة فيه » ویکفنا عن هذا کله فی قوة . فیشبه 
الجليس الصالح الذى يمسك عن لو الحديث بحامل المسك اذ يستفيد المرء 
مته "سا فائدة » وشيه العحليس السوء بداد بت بتفخ کیر الحم فيحترق 
جلىسه » آو تاآذی بريه على اقل ء وهذا! تصو در کو الدللاله , واضح 

فاذا كان حديث الحلساء فى جانب الدين وجب آن تكون الحيطة 
شد > والگدب 'کمل ٤‏ حتی لا کون الحدبتث والاا على ص أحه ء وعلى 
سأامعه ۔ 


وواضج آن الا تحر اف قى السر العأدى اثم آو تقيصة ء فاذا كان خوضا 
جرآة شاقنة وتتيجتها تنصلى من الدين ء وتسرد على حرماته . وعلى من بلع 


و كشرا ما نحد فى البيثة الحاضرة . ومن أعإ الاه المعساصرة » من 


عن آية . بل تدفعهم فلسفة غاشسة الى حرية جامحة فيتنافشون فى غير ما 
ٹهاو ' له ء وتحکسون فی بر ما نفسو ل . و تسوك آلدين د تھ حه 
و اسصکامه کا لر شه الأعر ج کا . و وهو تھ "ن هدا عده آل ع 
للش د واإله مك اهل الحاهله الو لی . الدين تكست شی سھ مر ٣‏ 
مخصارواً حو ضصون ھی الات بد من مطاء عتيها : و نمیم د کی الكقر چا دت 
اخرى . وطالما هتف بهم القرآن ليننشلهم منها وهم لا يعون . 


والجميل أن القرآن بترفق بهم ء فلا ينهى الرسول عن التعرف بهم ٠‏ بل 
مسلاب أله آن تعد عتھہ حین خو ضعھہ فی الآبات . مسا سسهيه سحا ليا e‏ 
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ما اخذوا فی حدیث آخر غير باطل فلا حرج على النیی ان بجالسهم »> حنی 
ظل فرصة الهداية بهدى النبى صلى الله عليه وسلم ساتحة لهي »> وهذا رفن 
دشو ھ لى رهقو ! با تسب 

وذلك قوله تعالى : « واذا رمت الذين يخوضون خى اتنا قآعرض 
یم حتی تحوضوا فی حدذبت عبره ٭ . 

هدا الخطاب للنبى س صلوات الله عليه س وتعليم لأمته ؟ ؟ فهو 
تسريع لكل مسلم يصادفه هذا الشآن ؟ ؟ ! 


د 

وفى الآية اشكال شير الاهتساء .. ففيها د واما بنسينك الشيطان فاه 
تعد بعد الدكرى مع القوم الظالين » وكیف ينسى النبى بسبب الشيطان 
"مرا مكلقا به ؟ ؟ مع أن الله قال : فى الشيطان » « انه ليس له سلطان على 
أياية . فهل بكون له سلطان على الرسول ؟ 

و الجواس عند علأء التفسسر أن الخطاب مقصود به غير التبى ء قالنسبان 
واقع من الشيطان للا محاله بالنسبه لعيره » وجواب آخر : آن النسيان لا يعتير 
طا ا لدان ٠ه‏ ص السلطان أن دد الرء دو ساي سه و تاره ای ارشکاس 
محرء . "ما مجرد النرل نید نیء آمر به فاا سی سلطانا » مع "ن الله 
ناكارل سه عاجاا بالتذكير لا سى فلا غضاضة فه . وهذا کله مفروض تی 
عير ما آمر بتبلیغه . قائه لا پنسی بدا . 

ورسا كان النسيان فى غير التبليغ لحكسة : هى بيان الحكي الشرعى فى 
١‏ لاد التی کان فھا ال ]سبال . 

وحنا هذا من كلاء طويل ء والعبرة التى تاخدها نحن من الساق : 
با نجاری آہل الباطل فی حدٹمم ٤‏ ولا نرضی عن مچالسھي ء بل تردھې 
اسي عن خو هې . فادا لي پستجيبوا هجر فا مجالسهم حى بتاديوا . 

6 التامد عض ال آن سلوا هدا ! : اء ء ١‏ 

وقد يبلغ التسامح ب لناس ل يفلو الحرم حا CE‏ 
مهابة » آو محاملة ء ولكن التغاضى عن كلسة اأحق مجلبة لسخط الله ۽ وشوم 
على الحت.ء أذا تفشت غه هذه الهوادة . 
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وللحق آساليب مقيولة » ودعابة معسولة »> وهى حكمه الاسلام فى دعوته ٠‏ 
وقبلیخ رسالته والله عصمتا من آأزلل » و مداتا سسل انر شاد . 


ا مخف عن لا حمى 


ول قلت سكع اقفر 
ا ) (« وذر التين اتختوا دينهم لما ولهو »> وغرتهم 
الحباة الدنا ») 


رة س .۷ الاتمام 


) الدعوة الى الدين مكرمة من الله على عاده » اذ القصد منها أولا 
وآخیرا تعلیم ال“ تسان ما سخهل 4 وهداآدة العد من له ے¿ والوصول 


وهذا هو وجه الامتنان على الناس بنعمة الدين « اليوم آكملت لكم 
دينشكم » وآتممت عليكم نعستى » ورضيت لكم الاسلام ديا » : « فمن اهتدى 
فانما وهتدى لنفسه » « ان آحسنتم أحستتم لأنفسكم » « من عمل صالحا 
قلنشسه ¶ . 

ومع هذه التوجيهات وتحوها ترى من حكمة الله فی خلقه آن تکون 
هده الدعوة الخيرة الواضحة الأهداف محال شقاق بين الناس مند القدم ء 
ومشار الحدل بين آتاس وسن ألرسل والدعاة من يعدهم »> حتى تعب الدعاة 
جميعا » وحتى كائت عريمة الننوة بحاجة الى مؤاررة من جاتب اله » والى 
شحدها بالوعود الكرمة »> والتسلية ما جرى بي الأسلاق متسد درج 
الناس على وجه الأرض وتحت قة السماأء. 


س ۴ سه 


٠‏ وكان قى التساية بذكر الأسلاف تعريف للرسل ولمن سنكوا طريقي أن 
هده سنه الله فى خلقه بين الداعين والمدعوين « ولقد كذيت رسل من قبلك > 
فصپروا علی ما کذبوا ء وآوذو! حتی آتاهم نصر نا »> وللا مدل لکلمات أله ¢ 
ولقد جاءك من تب المرسلين » س قاصبر كما صبر ولو العزم من الرسل > 
ولا تستمجل لمم ء کآتهم یوم یرون ما پوعدون لم پلیشو! اللا ساعه مر نهار » 
« واصبر > وما صيرك الا يالله » ولا تحزن عليهم ء ولاك قى ضيق مسا 


ففى هذه التسلية وما اقترن يها من وعود ووعيد تثبيت للرسل ولأهل 
الحق على ما يلون من جهد »> وما يلقون من عنت » وقيها تهديد للمكذبين › 
واعلاٹھم اتهم على حمق »ء وآن اله سيا خذهم بعدله وقدرته » وسیٹآر متهم 
لدبنه سحوله وقوته » وسنرل بم اليلاء فى الدنيا ء او فى ال“حخرة ء آو 
فيهما معا « لهم فى الديا خزى ولمم فى الآخرة عذاب عظيم » . 

و كان من التمديد الرادع اذى تحهمست له وجوه الحمقى + ولم 
تستجب له عقولهي الملتوية قول الله س سبحاته ‏ « وذر الذين اتخذوا دينهم 
لبا » ولهوا ٤‏ وغرتهي الحياة الدتا » . 

فکفار قریش بومذالك e‏ کانوا لا بکترثون بالدن ء ولا فاعوة مسد 
اليه ء بل كاتوا بتخذونه ملحبة وسخرمة ء أو كانوا بجعاون اللعب والاهو 
بالباطل ديا لهم ء وديدنا بلازموته : فسواء آكان الدين الحق سخرية لبم » 
آم كان اللعب واللهو هما الدين الذى ارتضوه بدلا من دين الله : فهم على 
آى التوجيهين منصرفون عن الهدى ء وعاكفون على الباطل » ومحند صلوات 
اله عليه وسلامه بحاول ویحاول آن بھدی القوہ الى سیل الت > وبحتمل ہا 
بحتمل من صدودھي ٤e‏ ومقاومتھم »> طامعا فی توفیق اللہ لھم » ولکن الته تعالی 
ترفق برسوله » قفيقول له مرة ‏ ان عليك الا البلاعم س ومرة س « اتك لا 
تهدی من آحست ء ولکن الله بهدی من يشاء » ومرة بقولل له « وذر الذن 
اتنخدذوا دينهي لعبا ولهوا» . 

بعنى اتركهه » ولا تشغل تفسك بامرهم أكثشر من تبليق الدعوة ى 
وحسابهم موكول الينا ء وما عليك قى شأنهم من حرج « وسيعلم الذين طاسوا 
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ب ) تي جه الخطاب الى النبى س عليه الصااة والسلام سب فی وس 
الطريق له نحو الفاية المظى فيقول له « وذكر يه : آن تسل تقس بسا 
کسست > لیس لھا من دون الله ولی ولا شفیع ء وان تعدل کل عدل لا خد 
هنهاأً .. ت . 


فهنا مقاصد ثاآثة تتعلق نها فواصل الآية : ۰ 
آ مد ها : مک کب ر اناس بالقر 1ن آڼ انقوس تسسل - تحص ر ق اعدا 


وعن النعيم قى الآخرة بسبب ما کسیت فی الايا ٥ن‏ 0 


وثاتيها : ن ليس للأاقس ولى غير الله يتولى تجاتجا من سدابه . د 
شفیح نتوسط. فى افااتها من الحساأب والجزاء . 

و الها : آن ألنفب ن اللحيوسة فى المداب . النوعة من اللعيم لا تست 
آن تفتدی من هذا الشقاء ء کا کائت نفتدی فی اأدنا ءن المكارم بالا "هو 
يره : ولو قرض انها تستطء ذلك وتقدمت با نعداأياأ و مامي - ل أ 
تقدمت بکل عدل س فداء ‏ فلن تیل منھا نی : لھا این نی ساح 
'لجزأء : لأ فى مسأومة 'لمداأء ! . 

سا بالك وهی غير قادرة على تېء مسا کاات سدله نی دن‌ها ؟ ؟ انیا 
مقلسة من العمل . ومملسة من الال الدى كانت تعتاض به من قبل . وليسر 
'مامهاً سوی حاب عدل . وجزأء حن ء وعدذاب مقم . 

هتاك موقف الفصل ء وهناك جد لا هرل ء وهات هلد <> غملة سدها 
وحياة لا تهابة لها » ولكل امرىء نصبب بوغاه غير منقوصس 

وان مسالة الحساب والدر اء من اأيداثه التى لا مجهنيا انال عش مه 
الاس : آذ هی محور بارز يدور حواه خطاب الف ر کن ,ء مء ا اھا مع 
ألابات فى آى تاحية من مسالكها : وجدتا العظة . ءالندكر . والتخوبف م 
العداب » والترغيب فى الثواب شاخصة فى مواجهتناأ . وخا انمي عليه 
“سالب المتنوعة . والااغة إلأخاذة . 

و تحن فی عصرنا هدا بین آقواءہ بجیلون الد کا کان بجهله اھر 
النكداوة قل مشرق الاسللاد . 


ولهو ل“ء على آهل العلي حن اأص سحة والتو حه . وآخذهم بالحكة 
الموعظة الحسسنة كما آوجب اله » حتى تنجلى عنم شاو الجهل ولو عضر 
الشىء + و حى تضم تنضحح لهم السبل » وتيدو لهي العابه . 

ور سا کان عجياً بل هو غابه العحب آن تجد بين القوء جسهرة من 
"هل الثقافة المدتية ء لاا نضعهم فى مستوى الجهلاء » ولا نكر عليهم أنهي 
التقادة ألد هة المستقاة من یح الكتاب أالسماو ی الدى > شه الناطل من 
ین يديه ولا من خلفه . 

والدی تفهسه : آن العلم کیضسا کان نوعه لا ینافی توجيه الدین . ولا 
بتناقى مع ما يرمى اليه من النهديب » وتربية الضسير . واحياء اأصلة باه فى 
تلوب الناس »ء وصسيانة المجتسع من شرور العايثين بالنظاء . وتوجيه البشرية 
الى ما أريد لها » وما طلب متها من شاط وطوح . وبل فی سسل 

حشسارتها وسعادتها . ومن الح آن العلم متی کان مسلب به وس آل سس 
عدا للا کون مجافيا للدين 

والقراآن اسه سسا "شاد بالعلم و آحله شتسد کی ا ؛ نعلي الد هدی 
الى معرحة الح وال الطرق التق وقصد کذلت کل عل نافہ ۾ يکو من 
عدر ية الالسان وتجاربه ٤‏ قانظر مثا الى قوله تعالی س هل بستتوی الدين 
يعلسون والدين للا ملول ؟ ؟ . 

خقد آطلق العلم . ولم بحصره فی فرع خاص . :ل آفست مفهومه لکل م 
نفع الاس دلا بجلب عليهم نقيصه فى دين ولا خلق . 

وانظر الى قوله تعالی س انا بخشى الله من عباده العشسأء س يشب 
شمر ت العشساأء . هو کسر بامتداح آهل العمل الد شی الدين تقورب از تیچ د 
و“ سنح أن کون شاما< لهل العلم الدنوى لد ين دیک اچ السحت الى 
ا سان لته »> والاقرار ته » وايداعه فی خلقه ۽ ققد ٣ک‏ بهي العلي الى 
اأخجسة من الله . 

وافظر كذاك الى قوله سبحانه ‏ « قل هل ستوی الأعسى 
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س فانه ينقى المساواة بين المالم والحاهل ء وشسه العمى بالجهل > والعليم 
بالبصر ء والمفروض كما قلنا آن العلم نوو دهدی الى الحق ء وآن أهل العلم 
الصسحيح عرف اناس بربهم ء وآقواهم اسه دعدره أله و تشه ۽ ادا 

وينما ir‏ النبى عله الصلاة والسادم س اطلس و ا العلم ولو 
بألصس س کان ضا على التماس العلوم التأاقعة وان سدت أو طا تھا ء 
والاسلام لا رى شيا خيرا من العلم » ويحثنا عليه قى قوة » لتكون على 
محرفة آكثر من سوانا ولنکون بالعلم آقوی من غير تا فی هده اليصاة . 

والمفروض آن العلوم الدينية فى طليعة العلوم المرغوب فيا ء لأنها تهدى 
الانساقية من حيرتهأ دينا ء ودتيا ء ولأتها لا تدع الناس فى غفلة عن ريم > 
ولا تلهيهم عن العمل للمتاع الخالد فى الحياة الباقية . 

وللعلوم الدنيوية مقامها بعد ذلك » اذ هى ضرورية للانسانية فى تقويم 
دتىاها » ولكتها لا تكمل خر الآخرة الا اذا اتخ ذتاها فى عمل تصل 
بالاخرة : لا فى المفاتن ولا فى متاهضة الدين ء واليعد عن توجهاته ء ولا 
يسوغ س حين امتداحنا ِ» لحلوم الدتا دقدر ما لها من شان فی حضارکا 
وسعادتنا آن رفع من درڃتها الى مستوری العلورم الدينية »ء ولا أن فرقحع من 
مقام علماكها ألى متازل الأيرار عند الله . 

فان العلوم الديتية مستقاة من عندالته لامن طريتق التحر به التى تنج 
يوما وتتعشر يوما خر »> وان علماء الدتا س وحدها س لا يستوون مع 
علماء الدين العاملين بعلمهم : لأن المقيدة والأخذ بالدين الحق » والامتثال 
لآدابه ترفع من شان فریق على فریق عند الله . 

4 اس نستطیع ان تقرر سد ذلك أن العلوم كلها متضأمنة قى الجر واف 
حفاو تت کی مدر و قفاوت ايا بألا" سان و رل م اللا يمال ما أ صسستج أنه 
سبحانه . 

هذا : وكثير! ما قرآنا عن علماء غير متدينين آن البحث العلمى جنح بهم 
الى الامانء وآ نھي سوا ضرورةالتدين بعد آنغفطنو! الىآن‌القوة التى تدير 
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هذا العالم وتتولى رعايته جديرة بالايمان بها » والاستجابة لها وهی س الله 
جلت عظمته وتار کت اسماود وصغاته . 

وتلك تتيجه حتمية للملم الصحيح هتدى اليها العقل النأاضج . 

فما بالتا قرى آناسا ليم يبلغْوا من الثقافة المدنية ميلع آولئك العباقرة 
شخدون تقافتهم اأحدودة سر ا على الدين ٤‏ ووسىله هدامة ای التحلل a‏ 
العقيدة » وال“داب »ء واهدار القيم ؟ ؟ . 

هل انعمكست طبيعة العلم عند هولاء عما كاتت عند من هضموا لكف 
المحأارق > وفطتوا الى آسرار الله فى الكون ؟ ؟ . 

آعتقد آن الحريمة ليست جرصة العلي »> وائمسا هى جريمة العقول 
القأاصرة ء والآغهام الكللة والمر حه المتحرقه .. ورشىی جر دمه الاخهای 
والمجر عن الربط بين دين الله وبين ما خلق الله من كائتات > وآودع فيها من 


نحن تومن ء وناخذ بالعلوح كلها ء وننتفع بها ء و فحمد الله الدى هداد 
لهذا » « وما کنا لنهتدی لورلا آن هداا أله 4 . 
ور دھت دہ 


۲ 
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موقف احق من البساطل 
الخاضر أشبه بالماض 


(( واذ فال ابراهيم لأبيه آزر : اتتخدت اصتاما آلهة ؟ أنى 
أراك وقومك فى ضلال مبين » ۰ 
| الاتعام ¥ ؛ 


ابر آهيم الخليل كان فى الطقة العأشرة من آحغاد توح علیهسا السام . 


ويعد الطوفان مقترة غير وجبزة » عسرت الأرض اننا بدرية كأثرة لن 
کانوا مع نوح فى سفينته الناجيه من العرق ء وظھر عسراتها كدلاك بكائنات 
خر من حیوان واطیار ؛ کائت مہ توح فى السقينه . نہ عاشت ؛ ر اة أله 
بعد ذلاتٹ . تغدو وقروح فى فجاج الأرض وسسالها . 


وقد شأء الله لخلله ابراهم اَن سکون کا لدو حه الأ نحة ۴ نھ الان 
بنسساتها فى الجو الهجير . 


دعٿث الله ایر هيم ليجحدد الحاة الروحه هى معشره ء ولينشر 
امعرفة ما يبدد جهالة قاسة وقاسة فيه . وليجتاح وثنية لاجسة بينم 
والدعوة إلى الحق لا سيل ترويجها . ولا تستخنى أبدا عن هود 
شاقه فی سبيلها . ولا عن مصابرة للعغواة الدين بخاصسو نها . وشححول فى 
مقاومتها . وترون آن ورتعوا داگما فی وادى الباطل . 


وأدا کا تت آل نض سم مضوعة م اھ "مرها على المعرغه . ھر" 
جأنحة الى الرهأدة فى شهواتها . فلا عذر لها فى اأعحكوف على اأعى بعد أن 
دجستها النأصس امسن ىهش ها آل الجر دون جر على هدا م تا شا 
گی أله جه وایارشاد دون حرج علها : الا آله انهف سب ھچ و تصهبر 


لدخاتلهم » وتقويم لحياتهم فى ضوء المعال الى بحملهاً ٠ن‏ عند الله . 
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وهد! ابراهیم عليه السلام س یری من قومه ومن آپیه آزر ‏ شرکا 
الله وعصأدة للکوا کی د الأصنام ف ار ار على ذلك . 


قیتو جه الى آبیه کا بتوجه الى غیره » ویخص آباه بشیء من الاقناح 
ليكون ذلك استدراجا للآخرين اذا لحظوا أن تقبيح الوثنية آمر يشملهم 
اما یشمل آبا ایراحیي آو لحظو! آن وراء الدعوة خیرا پریدہ لھم کا آراده 


لاه « آزر *٭ . 


دعا ایراهیم آباه الى تود الله + وساأجله الحديث غير مرة حتى داخله 
اليس من مطاوعته »> ولس منه الزهادة فيما نصح به ء اشتد عليه ق الجدل 
اغلفظ ق الاتكار ء وقال له : « آتتخذ أصتاما آلهة » وکانه سسع جوابا 
غر حسد ؛ وصادف نقاشا غر لین » فقا له : « آأنی ارالك وقومك قضلاال 
سین » . 


ومن سنن الأنساء المصلحين أن بترفقوا الاس ف دعو اتهم » لیتالفوهمء 
ر بهو تو اعلیهي رلك ما اعتادوا ء والگخد سا لہ يعهدوا » ولسكن أذا لقت 
ألدعوة مکادرة . وصاأدقت حمودا > واقتضى ال أن يصارح الداعی آهل 
الباطل يياطليم فی اعنف ما کون من القول فحندذاڭ لا بقاں : ان الداعی 
"غاظ ف دعوته , "و قساف لهمحته > فان الداء الدفين تاج الى استتصال 
ولا بقتلعه غير العااح الحاسم بعد آن يكون الرفق غير مجد فيه . 


۽ هنا لاا يكون ابرأهيم الا داعیا رفیقا بابیه حیشسا صارحه بقوله : «انی 
ال و قو مك ی ضااں مزن ۾ . والرقق ق الدعوة * الخد بجانب مدن 
الشدة حين الحاجة اليا هو المنهج المشروع ف تبليع الرساللات ء وعو المنهج 
امقر وض على کل ذی دعوة بواحه الناس ف شان دی آو دڼوی . 


وهو امج الدیى ارم المطرة . لان الاتان أدا نشا على تر عه e‏ اى 
شب على عادة فھی سحب البه من سواها حتی پردعه عتها رادع ف لين آو 
هى قسوة . وذلك مفروغ منه . 


سا ¥ س 


هذا + وقد كانت محاولة ابراهیم آن یجاری قومه قتقديس الكواكب» 
حتى يدو من شانها ما لا فق مع صفات الألوحية المزعومة عاد بالاتكار 
على قومه یما اعتقدوا من باطل نحو هذہ الکواکب ء رآی باللیل کوکیا 
واضحا »> فقال هذا ریی » فما لث الکو کب آن اقل ء وخا وره . فسارع 
ابراهيم وقال على مسمع من القوم « لا آحب الافلين » عنى لا يصلح هذا 
آن یکون ریا . 


م رآی القمر ساطع النور ء فقال : « هذا ربى » فما ليث القمر آن 
تضاءل وآفل ء فاآعلن ايراهيم آنه محاجة الى الهداية للحق ء وأن القمسر 
لا يصلح ربا بهدیه » وقال : « لئن لم مدتی ربى لأكونن من القوم 
الضالين» . وق هذا الندم اشعار للناس با هم عليه من باطل > واستدراج 
لهم الى الصواب الذى يعيب عنهم فى زحمة الخو اطر الغأسدة . 


رى ابراه الشمس بازغة ق ضولها > وبهجتها ء قيقول : « هدا 
ربی »ء هذا آكير » ولكنها أقلت خر النهار كما هو شاآتها » و كما بعلي القوج» 
وحصنذاك تهضٽت ححته > وصارحهم بالمراأءة من عقیدتهم وشر کهم € وقال 
ف اطمئنان : « یا قوم ٭ انی بریء مما تشر کون » 3 

ئم اتجه الى تعر يفم بالته الذدی لا اله غیره »> وهو الذی خلق الکواکي 
مقدرته » وسخرها بحکمته ء وآخضعها لأمره »ء وارادته « ای وجهت وجهی 
للذى فطر السموات والأرض حنيغا »> مائلا عن الباطل ‏ وما آتا من 
المشر كين » . 

بعنی : آنه لا پتابع قومه ق شرکهې ء وآنه يتجه بقلبه وعبادته الى الله 
ذا بالحق »> وماتلا عى الباطل كله . 


وهذا وصل ایراعیم ق جدال آسه وقومه الى دحض مفترباتهي»ء واقامة 
الحجة عليمم »ء ق بيان الح » قمن كانت وهه ال“هتداء ققد وض سحت 
سبيله »> ومن كانت وجهته الماد فليس بعد الحق إل الشلال . 

هذه شرعة ابرأهيم فيما علمه ربه » وهی شرعة النبيين من بده > 
و شر عه الاسلام ف الدعوة ألى الخير كله ٍ 


E 


وابراهيم هو الشجرة المورقة التى تفرعت عنها النبوة من بعده ف 
اسماعيل ٤‏ ثي محمد من العرب »ء وق اسحاق ويه من آنبیاء بتی اسرائیل »› 
صلو اٿ الله وسلامه عليهم آچمعين 

والقصص عن ابراهيم وغيره من الأنبياء حق لا مرية فيه »> وهو مشوق 
للقلوب » وقد دراه البحض غير جديد > ولا ذى بال . 

ولكن التوجيه الدنى الذى سيق لأجله القصص برسم لتا طريت 
الحيرة »> ويضم لنا معالى الهدأية » وبجدد قينا الوعى . 

وما دمنا تعيش ق دنانا ء ونختلط ق محتمعنا » وتقستقل آزمانا »> 
و ادا ء واتطالعتا الحاأاة : لوان متعاقة غ و هلف لأوضاع وشتون 
نحتاج قيها الى أسباب السلامة من الكاره ء والاستظلال بظلال التعيسم 
والطمآنينة » فلا ستير القصص أالذى تتلوه واتسمعه حديثا معادا ء ولاتعليا 
مقروعا مته . 

لل هو جديد داكما » تحدد الحاة » مخافة آن تستبد با الحاة الدنا 
وتشغلنا عن الأخذ يما رسمت لتا سياسة السماء » فتتقطع الصلة بين اناس 
وريهم » وتقف بهم الحياة عن مزيد المعرفة . 

وال تعالى قد آقام دتیانا على مقتضى علمه وحكمته » وتعهدتا يها 
الارشاد ء وننهنا الى آن ذلك الارشاد ضروری لا کاناس لهم قدر عتد 
ربهم ء ولهم ميزة على سواهم ممن خلق » وق هذا قول سبحانه « أيحسب 
الانسان آن ترك سدى » « الم تصل له عنين . ولسالا وشقتين . وهدتاه 
التحدين »> طريق الخبر وطرىق الشر ‏ < ولقد كرما بتی ادم € 
« وقضلناهم على كثير ممن خلقنا تقفضيلا »> 

وهل رعتبر القصص لجرد التذکیر پا سلف » دون آن کون له واقع 
يننا » قنآاخذ من ماضينا لحاضرنا » وننتقل ف ضوئه من حاضرنا ألڵى 


مسستضلتا ؟. 
ريما ظن بعض الأغرار آن القصص تاريخ محض لا صلة له بحيانا › 
وريما وجدت كثرة مثقفة تقف من القصص هذا الموققف عينه فقهم 


قعفموا » ولم تعلموا > 


سسا ۴ سس 


تعلسوا هوس اللاحدة » وتبجح بعض الفلاسقة وطربوا لا هناك من 
نزعات طائشة هدامة ء ولم تعلسوا شيا مما نکفل سعادة » آو بهذب روحاء 
و فربی ضرا . 

تر کوا الدب المشرء ع » والثقافه الخالدة . واتجهوا نحو الاد 
الملوضوع »وآدخلوا فيه كل موبقة + وحسبوا منه المجاهرة بالاباحية التى 
تأماها اأفطرة حتى فطرة الحيوان الأععجم 

كان اللانحراف قدسا آثرا من اثار الجهالة التى حاربها الأنبیاء تہ 
صب ف عهودنا هده اترا من آثار التعليم المدتی الذدی اقتاد اناس الى 
العدوان على مقومات الائسانية باس الةلسغة وباسم اأحريه ونجحو هدا مس 
لا مص آن یدخل ف نطاق التربية : ولا يجوز أن بحسل اسم العل أطااقا . 
واا کان هدا استهتارا بالعلم ووضعا من قدره . تكرر هذا التليبه خضو 
الشآن . 

قليت نفحه من تفحات الله ترط تلك العقول التى ليستيا دوسأوس 
الشياطين » وتقف يتلك الأفكار عند حد لاعتدال . فتكون الدعوة ألى 
الصواب مقيوله عند إ؟وأثك المعاصرين الذين بعارضون الحق بالساصل . 
وتكون دعوة المصلحين منهحا اآخذون به ء و قۋازرونه ف اأتوحجه . ماي 
هدنا ودی الحم 


م س 


اریہ جاښالر و وعو لی 
لر ااا ا 


(( قد چاءکم بصائر من ربكم فجن 'بصر فلنفسه ومن عمی 
قولیها + وما آنا علیكم بحضغل ) ٠.‏ 
١‏ الانعام 1 


ددر لے العشل ق عبر جهد آن الله وحده ذو الفصضللى على عسأاده 

ون الاسام کان تعس مسج من عد هه ست ا للناس ما ل تخیر 
(e‏ و نیا ده : م ییک ee:‏ على الحا ذب الوح ٠‏ وحدهد خی خسوا 
تسم على رهه ۰ 

ولم يت ركهم لجاذيية الما تستحوذ عليهم حتى يذاوا ألما > ويعيشوا 
عة فى الاستشار ء والجسع + ويفقدوا الكشير من مقومات الانسان . 

ولم يدق دیسم دعا م طلا لی جا نب القوة الآلىة ف ألعتاد الحر بی حتى 
کو توا ارڈ عتا . وحكاما غ اسان سكول ق الأرض 3 م ا 
تصلحون . 

وافاً اختار الا ااه هله ٢ن‏ سکونوا ها دن معندل , وهل ماد 
مر حشعه ءو آهل کوة رهه > ورجسهة . 

و ردنك دول أل نسأت رو اا و مالا م وش اعا قو ا ف سكو در 
“ندال ن ا کله 

وهذه الخصاسر كانت جلسهة فسن تلقوا دعوة الاسلاام Ys‏ 
وابتسست عنيم الدنيا وف يديهم راية الفرآن بلوحون بها للعالم كله أن 
ستجحس احعوة اله علي سان عنده محد صسلوات الله عليه . 


ڈ3 


واذ كانت هذه الدعوة جهيرة ء واضحة المعالي والأهداف ء لم يعمد 
للناس عذر عن تخلفهم » ولا وجه ق ترددهيم ء فضلا عن شقاقهم » وتعنتهم 
وصار واضحا من حق اله على عبادہ آن یمتن علیھم بما آبدی لهم من 
أساليب الهداية > وحبب الهم أن يكو نوا مهتدين جميعا . 

وف کل امریء من الناس عقل » وله اختیار »> وحینئذ کون اهتداڙہ 
ربحا له ولا يعدوه ٤‏ ویکون عصیاته خسارة عليه دون سواه . 

وق هذا المقام بهتف النبى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله عز شآنه : 
« قد جاءكم بصاتر من ربكم » » والبصائر جمع بصيرة »> وعی تور ق القلب 
يدرك به الؤمن ما بنقصه من خير + ومستشف به وجهة الرشاد » والمراد 
بالبصائر هنا الآبات القرآنية لا فيها من دلالات على الصواب » فهى آسباب 
المداية كما أن المين سيب الابصار النظرى » والقرآن شير وعى الناس الى 
ما توافر لهم من أآسباب المداية فی کلام الله وفی 1باته الكوتنة ٤‏ حتى ندر كوا 
لدينهم ودنياهم ولاقرادهم ومجتمعهم کل ما ستطيعون تحصیله من نجاح 
ی هذه الحواتب كلها ¿ لا ق تاحة دون تأحة . 

والتصريح بان هته البصائر جاءتنا من عند ربتا فيد : ولا »> انها 
لم تکن ٹم كانت »> ویفید انها ذات شان كير خطر ء لأنها تعمة من نعم 
الاله المتكقل بتربة خلقه . وشمولهم بكل ما تقتضيه ربوبيته لهم . 

ومقتفضى هذا التذ كير آن ستجيب العقل لدعوة الطاعة » وآن يستقيم 
فی الاختيار نا هو آكرم »> واتفع وآبقی . 

وليس بعد هذا الارشاد والتوجيه مطسع لن آراد الارشاد والتوجيه 
.. فاذا لم يكن وعى » ولا حسن اختيار وتبصر فلم ببق الا الانحراف 
والخسرانل ؛ وهدا ظلي المرء لنقسه > وحتايته ءا محتسده . 

لذلك امتزج السیاق التوجیهی بوعد کریم « فمن آبصر فلنضه ت 
وامتزج بوعید رهیب 2 ومن عمی خعلیها » . 

بعنی من تقبصر بالابات فقد آحرز عملا طيبا لا دضيع هدراأ»ء ولا تعدوه 
ثمرته » ومن عمی قلبه ولم تفطن بصيرته » قانه تخبط ف مسلکه ویضل 
سعيه ء ویکون وباله عليه وحده » وربك لا دظلم آحدا . 


ست )۴ س 


وليس لأحد على الله حجة بعد البيان والهدى ء ويعد الوعد والوعدء 
و كان من تمام النصح أن يصارحهم النبى صلوات الله وسلامه عليه »ء بآن 
وظيفته فيهم التبليغ خقط »ء وآنه لا بتكقل بهم »ء بل يكلهي الى ربمم يحصى 
عليهم أعمالهم » وبتولی جراءحم » ولیس ينهم وبين الله وسيط فيم من 
سلطانه وهذا قول النبى لهم : « وما آنا عليكم بحفيظ » .. ثم تنتقل بنا 
الابات الى توجيمين آخرين : 

احدهما : ق قول الله لرسوله : « اتبع ما آوحى اليك من ربك »› 
لا اله الا هو وآعرض عن المشركين » قى هذا مازرة للرسول ف نهوضه 
بالدعوة دون اکتراث بالمعاتدین »> ولا تاثر بما یکون متهم ء بل کون ایجایا 
معهم » يعطيهم من تصحه ٤»‏ ویقدهي بهدیه » ولا جارهم فی سلبیتهم » ی 
يعرض عن سفههم » ولیس منوطا بعد بحفظهم »> ولا موكلا بتدیرهم » 
وتعهد آحواً 

وكذلك الشاآن ف كل ذى دعوة تأصحة من آمة محمد - عليه 
ااص اة والسلام س سشتدی له > ویکون عاګدا سول الله وقوته » صارا! 
على مناهضة الخصوح »> ومثايرا على ما هو سبيله . 

التوجه الثاتى : قى الابات _ وهو التوكيد )ا تقدم ‏ منع النيى 
والمسلمين جمعا من سب الكفاأر وما عبدوته » حتى لا بكون هذا استقرازا! 
لخصومهم آن سبوا الله آو رسوله : « ولا تسوا الڏين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم » . 

وتبين من خلال هذا التوجيه آن القائي بالدعوة الاصلاحية جدرر به 
أن بتسامى عن الهاترة » ويترخع عن الاسفاق » ليكون مسلكه تقطبيقا للعوته 
وآمارة على صلاحته لها ¿ لا آن تكون دعوته ق تاحية ومسلكه ق تاحة . 

فان اصطناع الدعوة مع الاتحراق عن طابعها سوا مأ يكون حدما 
للشخصة » وتتنضراأً من الثقة » وضاعا للجهود . 

وهذا ما نشهده بالتجرية ق كتر من الأدعاء الدين تخدون الشعوة 
وخاصة الدعوة الدينية ‏ وسيلةالى المنفعة الشخصيةء ويحتالون على 


س ۳س 


التاس بالتظاعر بسا المصالحين الصادقين ء حتى تكشفهم الظر وق فتكورد 
جريمتهم قاضية على ثقة الناس ف دعوات الداعبن اللتخرين »ء ولو كان هوردء 
من الثالية بمكان . 

ومن ذلك التوجيه تفه حكمة اله فى عصسة انأنبياء من الكذدب ٠‏ ومن 
الخانة » ومن المعصية كيغما كان نوعها » لأتهم ميعوثون من جاب | برسات 
الى خلقه : فھم ف المرتة الأولى من الال الانسانى ء والبراءة من كل 
شاگیة تخدش سیرتھم . 


بقتضى ذلك ؟ 


1 


فی موقف الدعوة » وقى كل مناسبة تتصل بها نهج الاسلام منج 
التغاهم والملاينة » لا منهج السباب والمخاشنة ء اذ البادىء بالسباب والمناوشة 
هر الحانى الأول وهو المسىء الى تفسه والى ديته . 

وليس معثى هذا آن يرضخ المسلمون لن يبادرهم بالاساءة ¢ "و سحن 
قها ء بل القصد ان بتريثوا ويجعلوا الحسنة مكان الستة » وآ شعوا 
الدواء قى موضح الداء » لا آن شروا الحزازات ء ويشرموا العداأوة ه وها 
آروع منهج ف التربية » وآقوم سبيل الى النجاح وكسب الخصوم ٠‏ 

وآخبرا : فهذا سط نهتدی به لو فقهتاد ۰ 


ولا يضيرنا أن بتخلف البعض ء آو يزور بدعوتنا الى الحق ء ويس 
عبتا با لجر دح والحفوة فى القول ء غتلك أوضاع ءا اله ولي تجعل 
مسو تھا على غير آصصا بها وقد قال سبحانه « لا يضرکي من خضل ادا 
اهتدیتہ » والته یھدیا جمیما » . 


1 
+ 


سس ۴ ست 


ا 
(( وكذلك جعلنا لكل سي عدوا : شياطبن الانس رالحن > 


بوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ) . 


مسا روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم "نه قال لآیی ذر 
صاحه  :‏ ا با ذر ! هل تعوذت االله من شر شباطين الائس والحن ؟ فقال 
آبو ذر : با رسول اله وهل للانس من شياطين ؟ قال عليه السلاء : نعم . 
هم شر من شياطين الجن ! 

وقال مالك ین دنار : ان شیطان "لانس شد على من ع شيطان الحن 
وذلك آنی اذا نعوذت الله ذهب عنى شيطان الجن > وشیطان الاس بجیشی. 
عيحر نى ألى المعأصى عياتا ء 

والقرآن الكريم بسب هذه الماثورات سا يذكره فى الآية التى معنا : 
سحدٹتا آن الله جعل اکل یی من "ناته عدوا من ااسياصين ومن 'لانس ١‏ 
و سسى الانس المحادى لدينه ولأنبياله . شيطانا » فهو سبحاته بجع ألفر بقين 
نحت اسم واحد « الشياطين » لأنهم بقومون بعمسل واحد ق الفساد . 
والاقساد ء ومحاربة الدين › ومعارضةه اأرسل . 

والله سسحانه س هین لرسوآه محمد صلوات الله عليه _ کیف کاتت 
عداءة الشياطين من الفريقين »> فيذكر “ن بعضهم يوحى الى بعض زخرف 
القول : بعنى ”ن شيطان الحن بوسوس لسشيطان الانس فيطر- فى خياله 
د حو اطره زخرفة الأقوال الباطلة التى تعارضون به دعوة الرسلل »> والتى 
تحدثون ہا الى الناس ف تروبس المعاصى ؛ وتهوين المفاسدءوهده الزخرغة 


ن ١آ‏ س 


والتحسين بر و حال عر صازر العقول ُ و عك دی اسان قىنقادون آي 
وبنشطوت قى العمل بها ء ظاتين آتها مستحسنة وصواب ء أو مستحسنين لها 
وهم على علم بمخالفتها للحق الذی بنادی به کتاب الله ٠‏ 

ويهذا يكون المفسدون من الناس قاين بوظيضة الشياطين الذين 
عرفوا ينر غات ا فسان والوسوسەة هی خواطرهہ ¢ و کل ذلك همس بکون 
خفا ء¿ لا جهرا »ء ولهذا سمی وجا کا فی وله تعمالی : « وان الشباطں 
لسو حوتف الى آولياٹمم لیجاد لو کم ¢ و اض آطحتم وهم انکم شر کون ¶ . 

والله تعالى بحدث نيه بآن هذه سنة قديمة ق معاداة الشياطين من 
الف ريقين للآنياء » لیتحله ء كما احتمله رسل سایقون ء وحکمته تعالی فی 
تسليط الشياطين من الفریقین على ائاس آخرین آن بختیر عباده » لا ليعلممم 
ويعرف آمرهم فهو أعلم بهم من آنفسهمم > بل ليكشف لهم عن مقدار 
ايما توم وعن أستعدأدهم للشات على دینهم و سر عة !تحر أفهم عند الا<ءء 

ققد عر اللاقسأن تفه ٤ء‏ ويظسن آنه مطمئن الاسان ¿ واه اوی 
غبره من الصادقين اللمحاهدن الصادرين ؛ 

ولا كاد يفهم درجة تفسه ق تدينه » ولا مقام نفسه بين المرمنين سحقا 
الا اذا عرضت له آسباب تکشف له ماخقی عليه من آمره وعندګد اول 
الكمال أذاأ تبصر وأحسن الاختار او درك آن تقاوت التازل ين الاد 
عند الله منوط تتفاوت الانمان سالا و قا »> فلا نکون لگهد عند الله ححه › 

ت نعود فقول : مأذا قصد الشاطن ص زخرفه اقول ء واتحسن 
القياتح ؟ 

صر ج الكتاب العر در ددلفث ق قوله D3‏ غر دوا 4 نی لتعردر التاس 
ودغعهم الى الباطل المزخرف . 

وصرح به ثانا ف قوله « ولتصغى اليه EVEN‏ الد لا ونوت 
بالآخرة » .. يعنى لتيل الى هذا الباطل لوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
فیتخدوہ دیتا ومعتقدا لھ ۰ 


سس ١‏ سس 


وصرح به الا »> فى قوله « ولیرضوه ؛ ولیقترفوا ما هې مقترفون » 
بعنی ليفرحوا به ويعكفوا عليه »> ولیرتكبوا من العاصی مأ هم مرتكبون . 
مستبيحين لهدا الباطل » معرضين عن الحق الذى يتادى به الرسل ء وتحفل 
به الكتب وخاتمها القرآن الكري ء 


وانما فعل الته ذلك بیعض عباده لسابق علمه آن استعدادهھی سىء > 
وآن الهدى لا ينقع فيم »> فترتب على ذلك معاملة الله لهم يما هي آهله ٠‏ 
وهنا مناقشة قلسضصة تطرق الها الكلام : وهى هل قدر اله عليهسم 
الاتحراف آولا » ثم وجد منهم سسوء الاستعداد يسبب ما قدر عليهي ؟ ۲ 
وما ذتبهي ف هدا وقد قدر علیهم ۴ ؟ 


وللعلماء توجیهات لا تطیل فیها »› ویکفی آن ناخد برآی مقبول »› 
وهو آن اله تعالى علم آزلا آن الكفار مشلا يسيتون الاختيار لسوء 
استعد ادھم المطرى ء وسوء الاختيار منهم ء فقدر عليهي ذلك الاتحراف 0ا 
بعلمه من حالهم بعد ٤‏ هنا عله سابق پسوء اختیارهم » ٿي قضاء علبهې 
بالمخالفة والاتحراق › ثي وجدت منهم المخالفة تنقيذا للقضاء المبنى على 
سابق الملم ء٠‏ 

وکغما کان فقد آرشد اله انى التحفظ من وساوس الشيطان فقال 
سبحاته « واما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل اته هو السميم 
العليم » ٠‏ 

وواضح من هذا آن انعد اذا آحس بخواطر فاسدة تدور ق خیاله 
وذهنه فليتنبه الى آتها وساوس الشياطين » وليسرع الى الاستعاذة بالله من 
الشسيطان الرجيم والاستعاذة بالته حصن بحتمى به العبد وينجو من مكايد 
الشسطان » کہا وعد الله بهذا فی قوله « انه لیس له سلطان على الذين منوا 
وعلی ربهم يتو کلون » ٠‏ 


وآما شيطان الانس ء وهو رفيق السوء » فسهل على المرء آن يتجنبه 
اذا عرف مله سوء الصحبة ء والأمر آمر بقظة وحسن تقدير » قمسن راعى 


¥ س 


جاتب الله استطاع آن بتحفظ ء ومن غفل عن جاتب اله زلثت قدمه وساءت 
عاقبته » ولن بنفعه صاحب ء ولا ولد ٤‏ ولا مال ولا ندہ + 

وبعد ‏ خقد عرضت الآية الكرسة لذكر الانسان والشيطان ف ضط 
و أك :- 

(1) وحن اذا وقفنا ازاءكلسة انسان . لنست و حىمعناها : و خصالصها , 
مما لها عند الله من قدر ء وجدتاها فى جاأنب علوى .ء وف أصار کر یم مہ 
الحلال والرعابة ء 

( ب ) واذا وفنا ازاء كلسة شيطان . وما بحيط بها من شناعه . 
وما اقترن يها من مهاتة وحدناها فى مهبعل سفلى حدر ق الخسة حى 
تھی عند غابد سوي اللعنات الاالاحقة به من الله ء وعلى كل لسانت ء٠‏ 

غانسان : عنوان کریم شعرتا بالآنس . ویوحی بالطانینه ۰ دیل 
عاعلفة الاخاء والمحة ء وانسان : هو ذلك المخلوق الذى كرمه رنه ء ومجده 
لدى ملاتكته » وشغل الدنيا به . وخلق ما فيها لاجله . وهيء بعتله . 
ومواهه للاسان ؛ء وکرر نداءه . و عه قى مرضاه . رالخلود أي ناله , 
وحدره من سخطه ۔ ولي بترت له من ء ساتل الهدايه آمرا بتعلل بحوله ویعتدر 
ده عن تخلغه . 

وشيطان : عنوان يعيش ١‏ رر الااوء ء وشعر بالغضاضة . والخوفق 
من المكاره » ويزعج من خطرها ء حتى كانها قربنة لأ كر اسه ومحدقة بالىء 
ولا مغر ٠‏ 

وسكن ن نوحجر هذه المقأرنهة قى اعتار كلة انسان مرادفة لسكضة 
خير ١٠ء‏ وف اعتار كلسة شطان مرادفة لكلسة شر . ومين اللفظين ف 
مذالولهسا ما بين المشرق والمغرب آء بعد ما بين العافية والبااء ء 

فما الدی چسح بین مدنویساً حتی دمجهسا ق لظ واحد . و سمسى 
الافسان شيطاتا ؛ وما الذى هبط بالانسان من علباله . وجرده من جااله 
حتی آصبح رجسا لا کریا ؟ ؟ 

جواب ذلك : ان الانسان خرج من اطاره » ونسى صلته بربه >٤‏ وتجاهل 

عداوة الشيطان له ولآبيه آدم من قبل . ثم طرح جاتبا ما اوصاه يه رپه : 


سسا کے ١‏ س 


من حذر وحيطة » ومجانبة لاغواء هذا العدو المبين ء وآخذته وساوس 
الشيطان ء وراشت له مفاتته فاتحدر الها ء وائغمس فبها » بل جاوز هذا 
الى القيام سا يقوم به عدو الاتسان » وأصعى الى وحه واستحجاب لتتفيد+ 
قحو آخه الانسان ء فکان‌هذا المفتون جندیا بل کان یمسلکه شطانا حقا > 
ولو آن المرء ركن الى ربه »> واستعاد به من غوامة الشيطان » واستنهض عقله 
ومواهبه ف التحرز من الوساوس » ومن زخرفة الأباطيل و'حتفظ سكاتنه 
عند ربه لكان ق مصاف الأخيار > وق عداد الأيرار ء ولیس حول يي 
المرء وهذا سوى غفلة وشهوة وجهالة وضلالة »٠«‏ ومن خاال ما ذكرتاہ 
يتضح آن المرء مسئول عا اختاره لافسه ء ومحاسب على صثيعه . ولو عال 
صو ره بأل رجو ع الى ما جاء من عند الله ء وعالج ققصيره التوية والاتاية 
لكان له من عفو الله تصيب ء وقد جعل الله بأابه متو حا لكل قأاصذ » وواه 
ورضوانه واحساثه مرجوا لکل متس . 

فا لهم اجعلنا ق دنا ودتانا على خر ما دعوتنا » وعودتا الخېر کله > 
ولا تجعلنا من شياطين الائس ء ولا من آتياع الشیطان ق ثىء ء. 


ل > 


برا رحسمے م سے 
ت صرق وعدل 
ویاو اللہ 2 ' رزو شع سے لک 


) « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا »> ¥ صسعل لکلماته ء 
ب ) « وان تطح آكثر من فى الأرض يضلوك عن سيل انت 


ج ) « ان بتبعون الا القن وان هم الا يخرصون )» . 
الاتعام ۴١ ٤ ١1٥‏ ) 


اذا وضسح الكمال ف شىء فهو جدرر بالتول ء وشانه الاجلال »> 
والانتفاع به ف کل ما بتعرض له » فاذا کان الشىء على كماله » ولم يصادفه 
ما هو جدير به من حسن التقدير »> فالعسب عيبنا »> والتقص ق مدار كتا > 
ولا ضير ذلك الغىء الكامل أن تصدف عنه . فان الحق ناهض بطبيعته > 
والباطل زهوق لخسته + 


ومسل هدا ر اسح ق القر ان الكريم م مو قفص التاس مله + 

فقد حاء القرآن ق روعته » وقوته فرق متناول البشر جمبعا ء٠‏ 
و هذا تھی من المعارضة وت الخصو مه کک ما اأستطاعةه خصو دة 
النافرون منه ء وألمنفرون عنه ٠‏ 

وظلت توة القرآن ساطانه الروس شت طرنقها ف بيثأات معادة له د 
وتر کر دعوته على قاض التاوين له ء وب کترہن ف کل زمن « وما اثر 
الناس ولو حرصت بمۇمنين » . 

وق صدر الاي الو لی آریع کلمات تکتی للافتاع ان القسراآن بہ 
المبلغ الأعلى من القداسة . 


س ٭ 1 سس 


التقاليد الباطلة » فجاءت الآّية الثاتية للتنصيص على آن زهادة الزاهدين فى 
القرآن ليست لعيب فيه » بل لاسفافمم ف الاختيار »> وقصورهم عن 
التسسن » وسيرهيم وراء الظنون ء والشيه التى تسد منافذ الصواب آمسأم 
المدارك والمواهب + 
فغی الابة الأو لی بقول تسالی : ( ١‏ وتمت كلمة ربك ہے ۲ س صدقا س 

٣۳‏ وعدلا ‏ £ لا ميدل لكلماته ) وكلمة ريك : هى القرآن » وقرؤها 
البعض ‏ كلمات ريك فقد وصفت بالتمام » وآضيقت أل لفط الرب ۽ 
وف هذا مقطم الشكوك » ومثار الايمان لن أنصف نفه » 

وحيث كان التمام ق كلسات اث فهى وافية نكل غرض » وسامية عن 
كل باطل ونقص ء وكفيلة بكل خير » وهی آرقى من آن تعلق بها الشبه التى 
بحأو لها المتنكرون للقرآن ء 

ئم اتی وصف ثان وثالث انها صدق وعدل . 

ذلك افصاح يما تضمنه الوصف بالتمام » واعلام لنا بآن قداسة القراز 
ليست ف مجرد فسبته الى الله ء فان الخصوم لا بعترفون ذلك ظاعرا . 

بل قداسته ذاية كدلك ؛ لا وضح فيه من صدق وعدل » فکله حن ء 
وتشربعه رقق » وهو ف جملته وتقصيله ٤‏ رحمة بالناس » وتیسیر علیهسم - 
وتوجيه لهم » بدلل ما تحعقد ويبصرهم بما خفى ء ويرافقهم طول الحياة ءوف 
المراء »> وق الضراء . لا بآتيه الباطل من ين دده » ولا من خلفه ‏ إثنه __ 
تنؤيل من حكيم حميد ‏ وهذه صفات ممهدها المخالفون » فقديما عاندوا » 
وآسرفوا قى التحدى »> وحاولوا ما استطاعواً أن بخدشوا کماله ولم بظفرو! 
يححة ناهضة »> ولا معدرة مقولة . 

قاقر آن موصوف صقات مستقرة ف تھوسھسہ + وان لم تکن على 
السنتهم ء شم جاء الوصف الرأبع س لا ميدل لكساته ‏ ليسجل عليهم 
المحز عن مقاومته » وليقرر آنه غير قابل للتبديل "و التحرف » كما اقلت 
بذلك كتب سابقة مع ما كان أها من قداسة ء 


س ۳١‏ س 


ان هذا هو الكتاب الأخير » وهو منهج الناس فى حياتهيم »> حن 
تجاوزوها الى الحاة الآخرة ء فحرامه وحلاله » وكل ما فيه من وعد » 
ووعيد غير ابل للتيديل ٠‏ 

و کف وقد استقر على تمامه ق الكمال ؟ 

وغیر خاف آن خصوم ان يتوا من المبست به > وشوا ل 
المساس بتصوصه ومعانيه ء واذا كانت شبه المارقين ء وتخلفات العافلين 
اقية » وواقعة » وسارية فى آوساط عدة ء فليس ذلك كما قلنا عيبا قو 
القر ان ء بل هدا 7 تحقىق لخر القر آن تفه جى الأبة الثأنة ه٠‏ 

(ب) وان قطم اكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اله . 

فالناس ق عماية عن آخبار الغيب ء وق عصاية عن آخبار عالم الشهادة ء 
وهم يسمعون وينسون » ویشاهدون ويتعامون » وهم عند النوازل بفيقون 
ویتذکرون ٤‏ ثم یعودون الی ما الوا » ویاخذون فما تعودوا « 

والذدکريى لا 7 تتقع الجميع > وأتما تنفع المرمنين المستحين للدعوة ٠‏ 

وكان خصوم القرآن بطمعون آحياتا ق مطاوعة النبى لهم ء والسير 
فی مزاعصهم ویجملون ان الله عأاصمه من باطلهم ٠‏ 

ولذدلك جاعت الآية الثانية كما جاءت يات آخرى تنبه الى رعاية الله 

لنبیه من کیدهم > وتنبه الى آن آكئثر الناس ق ضلالة وجهالة . وان كثرا 
من التاس عن مانا لغافلون س وانظر تحد آن الومتين ت ق الدتيا غلة بحائب 
كثرة غير مؤمنة » ولكنها قلة راشدة ناححة » ولك كثرة خاطتة خاسرة . 

وهذا شاننا قى كل محيط ننزل به » وكل فة تقب النظر فيها » وكاآن 
الله تعالى يسوق الينا هده المقابلات بين فريق هداهم »ء وفريق أضلهم لتحمده 
على ما تفضل به من الاأسان » ولنطستن الى أن كتابه محفوظ وان تالت 
عليه الأمم المعادية لهم طوال آزمانها ء 

و تفاا ته فی وعد اله آنه التادر على كل شىء ء وسيظل الكتاب العر ر 
فاق اأرابه ء وارف الظلال ق حراسة الله الذى آترله » وقال : + K1‏ حن 
تزلنا الذكر > وانا له لحافظون » وقال : « لاميدل لكلماته » وهو السميع 


العليم & + 


سسس ۳ سس 


وبعد : فقد يمر بالخاطر آن التاس ق شخل شاغل عن متابعة ديتهي ٠‏ 
وآن بعضهم آو آکثرهم لا يرون للتك س آثرا ف اعسال الدتا ء وللا ددر کون 
حكمة للحض على الاتصال بالدرس و الاهتداأء سو ج هاته + 


وهذه خواطر قوية » تساور آأصحاب القلوب الحية »ء فهم يأسفون 
لانحراف الكثرة من الناس عن حوزة الدين » واشتخالهم بالتنافس ق 
المحال الادی »+ 


و کان التسى س صلو ات أله عله و سلامه ‏ آشد التاس ذا على 
أمته » وحرصا على هداتها ء حتی كان شعفه باجتذابها الى الطاعة نال من 
تفسه » ویدذهب دراحته + 


قكان ترل عليه القر ان ليخفف عنه وطاة الأسق > وسصرقف عنه 
مشخلة الهم الذى يساوره ويقول له : « انك لا تهدی من آحببت » (« اتما 
آنت منذر » « ان عليك الا البلاغ » « غذكر انما آنت مذكر . لست عليهم 
پمسیطر » . 


ومن هذا يتضح آن الته تعالى بين للناس على لسان رسو له ما ين حتی 
لم يدع لهم معذرة بلتسسوتها لأتفسمم »> ولا حجة بتشيثون بها عن 
مخالفتهم كما قررنا ذلك من قبل . 


وان الله تر كھ لعقولهم » واختیأارهم ٤‏ ثم هو محاسبهي بعد ذلك عای 
متقال الذرة من الخير والشر » ولكن التاس ظلوا قى دتياهم مدفوعين الى 
اجتلاب ما بجتليوته من كسب وادخار للحياة الدتيا > وفقدوا أحساسهي 
بحاجة الروح والقلب الى التهذيب والتربية والاستعداد للحياة الآخرة > وهم 
قى هذا الاتجاه الملتوى عن الرشد بتعلقون بظنون واهية والظن لا يعتى عن 
الح شتا . 

قمنهم من سير قى تقديره للدين وراء حدس وتخمين » ويحسبون أن 
الله غیر معذبھی لأنھم على حق غیما ركلوا اليه كسا ركن اله 1باۋهم من 
قبل » وهولاء هم الكافرون الأولون » ومن بحاكيهم من المفتو نين . 

س ۳۳ 


ومن الناس من بعتقد آن الله غفور وحيم » وآنه مادام كذلك فسوف 
للا یحاسب ولا بعذب » ومنهم من سرف وبعصی ثم یآمل آته سیتوب فیما 
يعد » ويتحو من الحساب سسب توتته » وكانه واثق آنه يعيش > وأآن التو بة 
ق متتاوله ق آى وقت »ء وأآن الوت لن ياغته نوما ء وتلك كلها تلنسود 
باطلة » وتقديرات وهمية » ومال ذاهية أدراج الرياح . وهناك حق لانيعغى 
العدول عنه ¿ وهو آن ستجوا ٤‏ و سلوا وسحتاطوا وآن شقدروا ماسحشو نه 
من موٿ مقاجيء » وحساب عسیږ ٤‏ ولکتهم م تقعلوا » ومن ايل دذااف 
سجل الله عليهم هده النفلة بقوله ق شان الجميع : 

« ان يتعون الا القن ء ون هم الا يخرصول ؛ . 

غهذا تشنيع على المتعلقين بالظنون والمبالغين ق الخرصس »> وهو التتخسين 
والتعرير بالئفس واھمال ما ق الآیات س ااعظات . 


سا 


و ائله رسجو آن ها رشا 4 و تھ کا ث مان يجنا لظن 'اخاسي» . 


- $F ~~ 


الالےادڑمہ توما بزلا 
ںا ن داع وفطستہ 
« وذروا ظاهر الاتم وباطنه ٠۰‏ 


ہ ان الین بکسیون الاتم سیجزون بما کانوا يقترفون » . 
إ الأتعأم » 


دعوة الق ر آن تتحه بالتاس داتماً الى الصعود فحو المشارقف ٠‏ لبكوثوا 
ق مقامهم من الانساتية التى يناجيها ربها » ويتعهدها بالتربية ويضقى عليما 
الكرامة التى ليست لسواها ق الأرض . 

وآنت ترى الترآن ينهانا عن غاهر الاثم وباطنه » وهو بهذا الادم 
الموجز يبعدا بعدا شاسعا عن كل نقيصة : من ظاهر الاثي الذى يسدر من 
الاتسان على مشهد آو مسمع من الخير . ومن باطن الاثم الذى بكون ق 
خلوة وخقاء » عن النأاس . 

والظاهر والباطن من الاي : تناو اعمال الجوارح ٤‏ وشتاون آعال 
الفلب » مما تصل بالعقيدة »> وسدو ق المظهر والسلوك ء كتصدق الباطل »> 
والارتياح الى الشكوك ٤‏ والی الرهادة ق دعوة الد » والجنوح الى 
المشاقة لله ورسوله » بآى لون من آلوان المروق والتحلل . 

بل الظاهر والبأاطن من الاثم لا يقفان عند الجاتب الدينى البحت ١‏ بل 
بتناولان داب السلوك العام » والمساس بآى حت من حقوق المجتمسع ¢ 
والخروج على النظام الذى تكفلت به القوانين الوضعية الصحيحة . 

وكل ما قامت عليه المصلحة الحدية يتير داخلا قى اطار الدعوة الديشةء 
وان لم تسهب فيه النصوص الدينية فى الكتاب آو فى السنة . فاننصوص لم 
تات بتفصیل کل شیء >٤‏ بل جاءعت ق آکثر منھجها کنماذج » بقاس علیها ما 


س 0 س 


تكشف عته الحاحة » وترشد اله التحريةء ويراه ولاةالأمور خيرا للناس 
ق حياتهم » وآمنا على حقوقهم » وصيانة للنظام العام من عبث العابثين . 

قحينئذ تكون هدي الدين كاشغا عن المنفدذد الذى صل منه المشرعون 
الى المدف »> ويكون الدين متمشيا مع اتجاه الحياة فى خطاها المتتابعة : 
« مافرطنا ف الکتاب من شىء » عنى : تفصبلا واجمالا . 

ولیس معنى هذا آن تعرض الدين صربحا للسخترعات ء وآدوات 
المصنع » واتتاج المعامل ... كما يشتهى بعض التطلعين من آهل الجسدل 
والشقشقة » والفضول . 

لا .. يل تقصد أن كل ما تهتدى اله العقول ويكون صالحا للحياة 
ومضدا للتاس وليس معارضا لوجهة الدين »> ولا تاقضا لبد معروف قه ء 
فهو آمر ساخ ء ومآذون فيه ضسستا ء وقد يكون تطبيقا مباشرا لنصوس 
الدين . 

وهذا استطراد تبط بظاهر الام وباطنه ٤‏ وهو واضسح ٤‏ سد آن 
توسعنا فى مغهوم الاثم » وتناو لا به کل ما حلب على التاس ضررا . 

ويبدو من هذا أن عبارة الكتاب الحزيز مع ايجازها ق اللفظ غاية 
الایجاز وسعت کل ما نعتر قسادا »وکل ما ناق الحاء . وكل ما تعأفه 
الفطرة . 

وليس فى هذا التحسيم تعسف » بل هو قريب التناول اذا استآفسنا 
بقول النبى صلى الله عليه وسلي « والائي ما حاك فى صدرك منه شىء » . 

فهذا خطاب اصحابى مسلم » بل هو خطاب لكل مسلم » والمغروض 
ُن المسلم قوى المشاعر الديتية » ومرهف الاحساس ء وصادق الادرالك ء 
شديد الحباء ء فهو مفطتته وقطرته قد ندرك العاية »> وس الاآخذ» وتردد 
ق الأمر الذی لا يتسع له صدره بعد آن شرح الله صدره للاسلام > وملاه 
ثورا»ء لا غروراء ولا وباء » ولا ریاء « والدین اهتدو! زادهې هدی ء وا تاهم 
تقوآهم » . 

واذ كان النهى عن ظاهر الاثم وباطته شاملا لكل ما يجافق الصواب : 
دنا » ودنا » فعقودة المخالفة تكون خطرة ء وتكون ف قوتها موؤازرة 
وموازية لقوة النهى الشامل . 


س ۳ س 


وهدا قوله تعالی : « ان الذدين بكسون الت سبجرون مما کالو! 
بقترقون » » وقد اجتمع فى هذا التهديد ما اجتمع من أساليب التأكيد لسوء 
الجزاء يسبب اقتراف المخالفين لا بقترقوته من ظاهر الاثم أو باطنه . 

ثم اتی آ یات بعد هذا النهی قيها تعريج على بعض آنواع الاي الذى 
شترفه الناس »ء وکانوا شترغونه قدمماً . 

ومنها قسوله تعصالی « فکلوا مما ذکر اسم الته عليه ان کنتې باباته 
مۆمنین » . 

وهذا آمر یآذن اکل الد باح التى يذكر اسي الله عليها عند ذبحها . 
وغه رد على كفار كانوا يتركون التسمية على الذبيحة ء بل كائوا يتركون 
الكل مما ذكر عليه اسم اه : عتادا منهم »> وتشيثا بالمخالقة . 

و ق‌هذا الأمر امتنان على الناس يما آباح اله له ممن لحوم بيجب أن 
یشکروه بذکر اسمه عليها حین ذبحها ان کانوا مؤمنين حقا ياياته ء وذلك 

قاتّیء وللفقهاء تفصيل فيه بين العامد والتاسى لذكر التسسيةء والأ رجح 
عندهي آنها لا تسقط عمدا » ولا قحل الذييحة اذا تركت عليها التسمية عن 
قصد . وتلنها آ نة آخرى فى هذا الصدد : 

« ولا ناکلوا مسا لم یذکر اسم الله عليه » فھذا تھی صریح عن کل 
انذييحة التى تركت عليها التسمية » وهو رد كذلك على من كاتوا بستبيحون 
هذا » ویاکلون ما ذكر عليه اسم الصنم » آو آى اسم غير اسم الته المستحق 
وحده للشكر على ما خلق » وعلى اباحته لاأكل من تلك الذبائح المسسوح 
كلها . 

وقد سسى الله تعالى أكل ما لم تذكر عليه التسمية .ء فسقا « وانه 
لفسق » والفسق هو المحعصية الكبيرة ء وقد يراد منه الكفر الصراح . 

ودری عض الأئة أن رك لتسسية لا يمنع من‌الأ كلء بلا ماتع هو 
ذکر اسم غير اسم اله . 

والتعرض للاكل وعدم الأكل هنا من باب التسشيل للاثم المنهى عن 
فعله » وهو بتناول آکثر من الأکل › غیر آن آکش ما بقع الائ یما ق کل 
حراما » قاختير ذكر الأكل لشيوعه وغلبته على سواد . 


۱ سس ۳¥ س 


ثم تنتقل بنا الآيات الى توجيه کرم نحو ظاهرة احتماعية ۽ هى : آ۵ 
الما د ى الجماعات واللاد هم غالا آكايرها . 

وهذه سنة كونية صرح بها القرآن فى قوله تمالى : « وكذلك جانا 
فی كل قرية آکابر مجرمها ء ليمکروا فيها » .. يراد فيما هم : آن آهل 
اليسار ء وأصحاب التفودذ » ودورى المظاهر ء وتحوهيم وهم ال کایر ق کل 
قرية آو جماعة ‏ هم ء غالبا » الذين بخالغون ما آمر اله به الى ما تھی الله 
عثه » والمعروق آن آصحاب النعم کثیرا ما يترون بها فتقسو قلوبهم » وینال 
الغرور من تفوسهم » ويستحوذ الشيطان عليهم فيلتوون عن الشكر الواجب 
الى المتاع المحظور ٤‏ ورول ق تبجحهم سالا عن مستوی ألضحغاء» و الفعر أءء 
وتمنعا عن سمأاع التصعم والخوقف من التهد دد والوعید » وآنهم آکبر من أن 
مخضعو!ا » ویذلوا لأحد » ولو کان‌ربهم ‏ سبحاته ‏ وتحن تشهد اطراد 
هذا الانحراف الى وقتنا » وق كل وسط من الأوساط بسبب ما لديم من 
أسباب الزهو ء والمغاخرة ء بل ريما تلد هم وتابعهم على ذلك من ليس أده 
شىء من هذا » حا ق التظاهر ء واستخفاغا بالمعصية . 

وكذلك کانت قریش فق ماضیها › ما بین متبوع مسستکبر ٭ وتاب 
مستضعف ء وق القرآن قصص مسسوعلة عن هولاء وما کانو! لوقه ء 
وأخار مما سکول متهم يوم القامة من دم + وتتصل م اأشسعة ء وألقاء 
کل من الفریقین جریمته على الآخر »> حتی بلقی بهم جسيعا ف النار ء ويقف 
بين الفريقين هذا الجدل » ثم يقرون جسعا بقولهم : « انا كل فبها -- التار 
ان الله قد حكم بين العياد » 

وان حديث القرآن عن الأكاير المجرمىن ق كل قرية آو كل يئه أضسح 
ق التنديد عليمم والتد کر لھم لر مەم من تر ٤‏ ولیتله کل 0 کات 
مغتو نا بتعمه ألى الاصااح من شان ا ۾ وعلاج حالنه یما بشیكه ٤ب‏ له سه 
القرآن نحو الثالية الأدسة اأخلقة . 

قل لأدماكنا المعاصردن » و تاتا الحددس ٹن تکون اپ عالة ء واآن 
سترشوا ق غرورهم وبقتصدوا ق باطلهې وتضلیلمپ ؟ ,لسا قم سک عد 
بآ سهم وللا يشحرون ؟ 

اللهم مهتا دوعي الجسم . 


سس ا س 


الزكره الرضة 


) ا ويوم يحشرهم جميعا »> ياممشر الجن قد استكثرتم 
مڻ الاتس ء؛ 

ب ) ( وقال اولیا[هم من الانس ١‏ ريتا استمتع بعضستا 
بيعض وبلغتا احلنا الذى احلت لقنا .. 

ج ) « قال : التار مثواكم »> خالدين فيها > الا ما شاء إت 
ان دبك حکیم علیم » ۰ 


i A اتام‎ } 


زعم البعض أن الجن غير مكلفين » وآن الدعوة قاصرة على الانس » 
عالجن لا يثابون على طاعة > ولا بعدبون على معصية » فهم عند أولشك 
الزاعمين مسلون ق الدنيا وق الآخرة .. وهذاً من جراف القول الذى يطرح 
على الأسماع دون آن بژازره دليل » آو يتاصره وجه من الصواب . 

() ونظرة قى الآيات التى سقناها قدل قى وضوح على ما ق ذلك الزعم 
من خبط وخطا ؛ وعلى ما بقترن به من غغلة عن یات اله ف کتابه . 

فا تعالی آمر تبیه صلوات الله وسلامه عليه س أن بتذکر» ویذکر 
بوم الحشر للخلق جميعا وآن الله سبحانه م ادى محشر الجن > 
جماعتهم » ويذكرهم ف تعنيف وقسوة بآنهم أسرفوا ق اغوائهم للكثر من 
الناس ء وآتهي بلجمون »> وياخذحم العجز عن الجواب » اذ يكون موقفيم 
موقف الحسرة والخجل » وموقف الباطل المهزوم آمام الحق المنتصرء وموقف 
المهانة والضعف » آمام العزة والكبرياء > وموقف اليقظة بعد الغفلة » وفد 
صاعت الفرصة ء فلا رجاء ولا مهرب - 

(ب) وهنا يلهج الأتباع الغواة من الانس » قى ذلة وضراعة > قيعترغون 


انراف الاخوذ بذنبه » ويقولون قولة الحق على أتفسهم : « ربنا استمتع 


س ۱۴۹ س 


بعضنا ببعض ء ويلغنا آجلتا الذى آجلت لتا » يعنى آن الجن استمتعوا 
بالسيطرة على العواة » وزخرقوا لهي الباطل »> وقادوهم إلى المفاسد .. وأ 
هو لاء المصاة استتعواأ يا لحن . فأاستجانو وساو سم ¢ وأستمرءوا! 
الشهوات > وتابعوهم فى سبيل العوايه أڵى نهاتتها - حتى انتهت بهي الحياة 
الى العاقبة التى استهانوا بها ووقفوا بين يدى الله ق وعى بقظ . 

وحسث كان ذلك معروفا من قبل ء وكانت دعوة الرسل واضحهة » وحاثه 
على التنبه لما وراء الدتيا من عذاب اليم »ء آو تعيسم مقيم » فليس الموقف 
لن مو قف استعتاب » وانيا هو قول قصل »> وما هو بألهزل » وهو جزاء 
بقتعهم بصدق ما سسعوا من النذر > ويبصرهم بالعدل الدى تجاهلوه ف 
معاملة الله للسحسنرن والمسيئين من عباده » ويؤ كد لهم قول رجهم « کل 
امریء بما کسب رھین » « وان کلا لا لیوفینهم ریاف ث آعسالهي » . 

(ح) والجواب الحاسم الذى يسعونه من جاتب الله تعالى س سد 
هذا اللوم وهده الاستكاتة س م النار مثو اکم »> خالدیسن فها ء اللا ما شاء 
الته e‏ أن ربك حکیم علیم » 

وهنا ينقطع الاستعطاف ء ويستقر الأمر عا ىما قضى الله من تخليد. 
هو لاء الأتباع مح متبوعيهي ق النار » كا عاشوا على ولاء ق الجحود 
والعصان . 

وذكر المشيئة ف هذا السباق للاشعار بان الأمر كله لله بدءا ء ونهابة . 
و آنه وده بعلم مدی خلو دهم ق العذأب ء وقال ان الوقت المستشنى 
بالمشينة هو الوقت السايق على دخولهم جهنم » يعنى من حين المحاسبة فى 
الو فف .. دیری بعض العلساء أن الاستشناء المشيتة يدل على 'ن للخلود 
تايه ٤‏ تې ت تقنى النأر بكل ما قهأ » وهذا غير مرضى عند الحصهور . 

ومما تقدم يتين أن توجه النداء ألى الحن > وو يخم على ماقعاو! 
بالناس من غواية ينقض زعم الزاعمين أن الجن غير مخاطبين بالدعوة الدينية: 
وآنهم همل ف دنیاهم وآخر اهم » قهم يفسدون ولا يحاسبون . 

مع آن تیخصیص هم بهد ! النداء السسالف ير كد مسو لته آکثر من 
عير هم »> لأتهم هم القاتنون لسوأهم . 


سسس ٭ ج سسب 


تم اتی تداء ٿان یجمح بين الفرقين ق التعتيف واللاتمة « ا معشر 


الجن والاتس ء آلم پاآتکم رسل منکم بقصون علیکم آیاقی »> وینذروتکم 


اء يومکي هذا ؟ » . 


وهدا تقرير وتوبيخ > تتاول الجن قبل الائنس > لأنهم كما قررنا مصدر 
القتنة » وهو نداء سحل آن الرسل کانوا يبعثون اليهم جمبعا ء وآن الرسل 
كانوا من هذا المجموع ء لا من جنس ثالث مغاير لهم ء ولئن كان الرسل 
ف واقع الأمر من الاتس » فقد كان للجن من يسمع وييلغ سواه »> وبهذا 
تكون الدعوة واصلة الى الجميع : « واذ صرفنا اليك تفشرا من الحن 
بستمعون القرآن ء فلما حصضروه قالوا : آتصتوا »ء فلما قضى ولوا الى 
قومهم منذرین . قالوا : یا قومنا ء انا سمعتا کتایا آنزل من بعد موسی ء 
مصدقا )ا بين بده + دى الى الحق > والى طريق مستقيم . با قومناء 
آجييوا داعي الله وټ منوا به »> يعفر لکم من ذتوبکم و بجر کم من عداآب 
آليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز ق الارض »> ولیس له من دونه 
أو لاء » آولتك ق ضلاڵل مين » » 


ولنست نا حاحجة عد هذه الالامة الواضحة وعد تلك آلآيات الستات 
الى المزيد من القول ق بيان عموم الدعوة الدينية للشقلين من الجنوالاتس ء 
قا لجمیح آمة دعوة والمؤمتون منهي هم آمة الاجابة » وهذا "مر مفروع منه 
ق جاتب محمد بن عبد الله »> صلوات اله عليه وساامه ء واذا کان حدشا 
ف هذا الصدد غير جديد قهو تصحيح للعقيدة »> وتذ كير مالحذر من 'لشباطن 
و بوجوب اليعد عن اخوال السوء > فأ نهم شساطن الاتس > واقت تری غاا 
ق كل مجتمع »> وق كل بيئة من يمثل الشيطان ف مسلكه »> وسسيرته »> 
ومعاملاته بالكذى ء والتدليس ء والمراوغة > والرشوة > والخانة . 


وترى لهۆلاء رءوسا مشركية نحو القسوق > ووجوها قبتسم لاستقال 
الرذيله وقسمع لھم نغمات جريتة ق التوجيه الى الانحراف . 
وكانت الرذيلة من قبل خانسة »> قتجهمت بيتنا بتبجح المأرقين 


> س E‏ س 


وکانت الوجوه تتوارى حياء من النقيصة »> قاص بحت الوجوه غير 
كالحة ولا تخل من سوء »> ولا لخرى من معرة . 

حتى كثر قينا الوضعماء الذرين لا يستريحون الى قصح > ولا يرضون 
بالیقاء على شیء من الآدب >¿ ولا برون غیں مالك الدتاءة ¢ hE‏ یعأاقون 
آن يقال عنهم قول كريي ء افليس هوؤلاء من ال تمتعين بالجن »> وأتهم 
سیو اجهون بالموقف الذی تعحدانا عنه ق ضوء ما سلف من الآّبأات . 

اللهم اد ا و أدهي اسح ل و لھم دمتنا ودتاتا > قآنت اللطف 
معادڭ . 


سس ٣‏ چ س 


ی وصاا 1 

١‏ ) « واوقوا الکيل والیزان بالط ء لا كلف ضا 
الا وسعها »++ 

ب ) ( واذا قلتم فاعدلوا ء ولو کان ذا قریی . 

چ ) « وبعهسد انته آوغوا » ذلسکم وصسساکم به تعلسکم 


تڌ كرون » 
( الأتعام ١١‏ ) 


هده آوامر للاثة » وردت ق ساق الوصايا العشر من سورة الأتعام »> 
اتربية التاس تريية قيمة ء فيها صلاح الدين والدتيا » وفيها توجيه للانساتية 
آن تنهض الى مستواها الثالى : لو آن التاس حرصوا على هذه التوجيهات 
وآخذوا ها . 


() الأمر الأول : يتعلق بنظام الكيل ٠‏ والميزان » فهما فى التعمامل 
الشائع وسثة الا اء و الست اء 3 الحقرق التادله كلا أو وا 


وتعلق الناس بألڈمو أن و تحفظهي علييها > ورغيتهم ق التکش متهأ » 
خصاتص طبعتا علیھا ce‏ قھی نرعات تلازمنا ق کل حال > ولا تکاد طہیعتنا 
تتخلى عن حب المريد من الال ء ولو كأن ق ملك العير ء ولا تتخلى كذلك 
عن الضن الال ء والامساك عليه »> ولو كان حقا عندتا المع . 

وقد استبدت هذه التزعات بأآمم سابقة حتى آوردتها موارد الهلاك » 
اصحت مثالا سا ق الو لن وال“ خرن ٤‏ وهدذه ا مدین » آمة شس عله 
السلام ء طاوعت ترعتها ٤‏ و معنت ق یخس الكل والميران ء وف تطغ هما ج 
اتشبع من الأموال رغبتهأ » وعصوا رسو الله شعیبا ٤‏ فما بلعهم عن ريه ٤‏ 


س ۳ ۴ سس 


وغيما نصحهم به من العدل ف الايقاء ء والاستيفاء »> وسخرواً من شعيب > 
حتى عاجلهم الله ف دتياحم بصيحة سماوية »> غشيتهم بصواعقها »> ختر كت 
آجسادھم کاکوام من تراب محترق + بل ترکتھم آکواما حقا » وتر کت‌دیارهم 
أتقاضا خاوية على عروشها كأن لم تكن بالأمس آهلة بسكاتها » ولم تكن 
مغاتيهم حافلة بهم بطربون ويمرحون . 

والقرآن يحيد بنا عن متابعة مدين ق نهمها وجشعها ء والافتتان بالمالء 
وتهيه من الغير بيخس الكيل والميران اذا آعطينا > آو يتطفيفهما اذا آخذتا . 

ولا بحسبن امر آن التلاعب ق الكيل واليزان آمر هين يمسكن 
التسامح فيه ء أو آنه آمر يكن دائما درۋه سلطة القانون » وفرض 
العقوبات » فان القوانين لا تخلق ق الناس ضماتر تراقبهم ء ولا تتتزع من 
تفوسهم غرائز تتحکم فیهم » فان لم يکن من جانب اله ردع زاجر ف الدتيا 
كما صلع بمدين » و كما ييتلى غبرهم بالفقر والحرمان ء ريشا يقتص منسمم 
بآمور آخری ق دتیاحم »› وبعذاب آشد ف آخراهم > نقول : ان لم یکن من 
جانب الله ردع ء لظلت الأموال ف تيار جارف من شهوات الجامحين .. 
ولا رب قى آن مدار التعامل بين الناس على الكل والميزان ف أكشر ما 
تادلون . 

فقدر ما هترز أحدهما عن مستواه الوسيل العدل ء تكون الحور ف 
التعامل ء ويقع الظلم على آحد الجائيين » وبهترز تبعا لذلك نظام المجتمع من 
تاحية خطبرة »> هى ناحة التعامل > أو هى : الحانب الاقتصادى > وهو 
الجانى الحساس ق تكافل الجماعة » وهو جانب لا قل الهوادة . 

اذ تكون النتيجة الحتمية لهذه الهوادة آن تنعدم الثقة ء أو تضعقف بين 
كل متعاملين » قتتعثر الحياة الاقتصادية عن لشاطها المرغوب فه . وتكون 
المعاملة مقرونة داثما » آو غالا بالتشكك ء وبالحذر »ء أآكثر مما شعى .. 
وهدا بعيد عن مقاصد الاسلاام فيما يريده لأمته من ٽهو ضس . 

لدلك التعليل الدى قد يخيب عن كثيرين لى بنظر الاسلام الى مسالة 
الكيل واليزان على آتها مجرد مسالة روحية ء بل نظر الها على آتها دعامة 
ركيزة ق نظام الاقتصاد وميدائه ء وآنها ركن آصيل فق ياء المجتمع . 


س )1 س 


وما دام الاسلام ق تشريعه لنظم الحياة يحض على العمل النتح > 
ویحٿ على الخد باسیاب القوة » من علي وابتكار » وكسب واستثمار فهو 
بعتبر التلاعب ف الكيل والميزان مساسا بمقياس العدالة > وخطوسا بالثقة 
التى يجب توافرها » وصدا للناس عما يتطلم اليه الدين الاسلامى ق آهله 
من تشاط ق دياحم ء وآن يټنعوا بما يسر الله لهم من حلاله عن حرامه . 


فلا غرو آن بسخط اله على من تعدى حدوده » وآن يمنع البركة مما 
کثر عندہ ولو تراک الال عندہ » حتی بتتمی الحرام على کثرته الى ضاّلةء 
تم الى بوار . 


و نحن نشهد بابصارتا ق واقع الحياة بين الناس ما یوید هذا ق غير 
شبهة » فکم من متاجر اأغلقت > وکم من مصائع تعطلت »> وکم من روات 
ذهبت »ء وذلك يسبب ما تسرب الى جميعها من بخس > آو تطفيف ق الكيل 


آو الميران . 


ولو آنك تتبعت آيات الكتاب ف شان الكيل والميزان لوجدتها فى 
كثرة كاثرة » ووجدتها ميثوثة ق عدة سور » حتى انك لتجد ذكر الميران 
آربح مر آت ق نة واحدة من سورة الرحمن «™« والسماء رقعها ووضسح 
الميران . آلا تطغوا ف الميران . وآقيسوا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
لیران & . 


ومع هذه العناية يشان الكيل واليزان ء والحض على القسطاس فيهماً 
س وهو تمام العدل ‏ فقد خفف الله عنا ما لا فستطيعه من الضبط حين 
العجز عن التحكي غه ء على وجه التساوى بالدقة »> فقال تعالى عقب 
ذلك ۰ و لا تكلف تفا الا وسعها € . 


و سان هذا » آن ق صفقات المبيع ما بقل آو يخف عن المساواة نوعا 
فبهتز الكل آو الميزان صعودا ء أو هيوطا »> دون قدرة على تمام التحرى > 
و تا تكون الحرج بين الأخد بالقسطاس »> وين التسامح فیما زاد آو ثقص > 
وهو ق داته دسي . 


سس ا £ ١‏ سس 


فكان من فضل الله على عباده أن تحاوز لتا عما لا يكن ء وعباة 
مشق التحرز منه : زباأدة أو تقصا . 

(ب) الأمر الثأنى فيما نحن بصدده » قوله تعالى : « واذا فلتم 
فاعدلوا » ولو کان ذا قربی » e‏ لم تكن العدل متنصودا ق المادلة المالسة 
وحدها ۽ بل ف کل شان خر . 

وقد حجاءعت ق هذا التعمیم آیات آخری » مثل قوله تعالی : « أن الہ 
نامر العدل والاحسان » ستی ف کل شیء . 

غیں آن الکتاب الکریم آمرنا ق هدا امقام بالعدل قى القول ء لن 
القول آكشر ما يجرى ين الناس ء قمجاله "مسح ء والألسن داشا ف تخاطب › 
وش آخدذ ورد » وق معألية وحوأار . 

قأمر اله بالعدل ف القول على وجه الاطلاق » حتى لا تکون آقوالنا 
فلا بطعی باطل على حق > وحنشد کون الدب الاسالامى هو الطايح 
ألو ضح 4 وىکون الي اء ألا فسا تی HE‏ ي النأاس و کون هده الظأهرة 
كقلة اء اة 4 و أحةظ روح التعاماف بن الصأعة من کل ماو أةاأخری 
تراد للمحاملة . 

ورعادة آلعدل ف ألقول دون تاشر دقر أده » أو عداوة »۾ يدلا على آن 
الاسلام يحرص على جانب الحدل العام آكثر من حرصه ءاي البر بالقرابة > 
مح ما بلغ من وصيته بذوی القربى ء نهو لا ييح آن يكون العطف على 
القرامة خادشا للنظام العام ٤‏ ل تطر ج المصسبات انا مادام العدل ق عبر 
جائيها » وكم كان لهذا التوجيه من اثر طيب فى حياة الجساعة بوم كان 
الملسلمون يستعون ويستجيبون .. حآين نحن الآن من هذا اسلف الذى 
جد الى الالام فلو دا متحجر هد 3 

(ح) الأمر اللالث : « وعهد الله أوقوا » . 

والعهد معناہ س کما سبق حدشنا ‏ : کل اتفاق ن طرفین على 
عسل جائز » قاذا اقترن بقسم آو اشهاد لله فهو عهد الته . 


ست 7+ س ` 


ومعنى المهد كذلك : ما شرع الله للناس من دين تعبدون به . 

و كل ما بلترمه المرء لله مى طاعة كنذر صدقة آو تحوهاً قهو عهد أله . 

وليس من العهد مطلقا ما بكون غسادا آو اضرار! بالغير دون سيب 
مشرو ع .. وفى الوفاء بالعهود منافع للناس » وتويق لاروابط ينهم » ولذلك 
شدد القرآن کثرا فى تكليفتا المحاقظة على العهود » حتى اعتبر الاسلام 
الوفاء بالعهد آمارة الايمان الصحيح > واعتبر الغدر بالعهد تماقا وخروجا 
عن الايمان . كما صرح النبى ‏ صلى الله عله وسليم ‏ بآن المنافق اذا عاهد 
غدر . 

ومن البداهة آن امرء! لا بلتزم عهده الصحيح »+ آو لا يخجل من ألخدر 
به لا يكون امرءا كريي النزعة »> ولا مستحيا لضمير > ولا مأموتا على 


ا 


نسر ا 

وآضرار هذه النقائص ليست فردية وانما هى ماسة بصالح المجتمع ٤‏ 
وحسبه ما ورد ق شاآئه من تشنیع وتهدید . 

و فحن ترى نقض العهد مخراة قاشبة كان بيجب أن تزه عنهاً 
المسلموك . 

ولكن الجهل وسوء البيئة أوقعا كثيرا من الناس فيما لا تفق معآخلاق 
دينهم حتى خيل لغير الفاهمين آن هذه النقيصة من تاحبه التربيه الاسلاميه . 

واللاسلام دریء من هذا وتحوه ء وانما الدثب دذتب من تسموا 
بالمسلسين »ء ولم تتحرقوا روح دهم ولا اداه . 

هذا وقد اعترت الأوامر الثاائة التى تحدتنا عنها « وصادا » وحيننا 
تحدن عنها القرآن قال : « ذلكم وصاکم به » وحکمة هدا آن المر قد 
بكون ق الندوب غير المحتم . 

وآما الوصة فانها تکون فیما کون آمرا محتماً لا تسامح فيه کهده 
المور التی تحدنا عنها والته المستول أن بذكرنا ما أوصاتا به وآ علمك 
ما جهلنا . 


س / س 


تبرتة الله لرسو له من المفرقن 
آ ) ( إن الین خرقوا دنهم وکانوا شيعا »؛ لست 
متهم ق سىء + 
ب ) ((اتما آمرھی ای الله تم بتشھم ہما کانوا یخعآون») 
العام س 10۹ 


تمهيد : لم يكن تشريع الدين من جافب الله ليتشعب التاس فيه » 
وبختلغوا حوله » واشا ليجمعهم تحت راية الاخاء فى الانسائية » وليكون هذا 
الاخاء داتما موقا صل من الله - سحانه م فكون الناس على صله اله 
وعلی تضامن وتعاطف فیما بینھم › حتی تھا لھم آن ؤدوا رسالتهم ق‌دنیاحم 
عأٰی آتم وجه من الكمال المنشود . 

ومن هده الالمامة يكون واضحا أن التشريع السساوى من مظاهرتكر يم 
الله لعباده » حیٿ لم بتر کهم سدی يو لم بجعل همهم ق الحياة آن يملاوا 
نطو ٹھم ن بطاح الأرض 4+ و نحادها ٤‏ ٿم بعودوا خر النهار كا تعود الأطار 
الى وكناتها » آو الأتعام الى مرابضها . 

بل تاجاهم » وشرع لهم » ووعدهم بالثواب وفضلهم عای کثیر من 
خلقه تفضيلا » فکان طبيعيا ف ميزان الحكمة أن نكون الد ق وضعه : 
عقيدة وشرعة » وآن تكون العقدة صلا » لا بختلف اختلاف العصور ء 
ولا یمسه تعدیل ق عهد نبی بعد تبی ممن آرسلهم الله الى الناس . 

ويكو طبيعيا كذلك ف ميزان الحكمة أن بكون الحانب الثانى : وهو 
النشريع العملى مسايرا للعقول ق تدرجها ونضجها » وملاتسا الحياة ق 
وأقعها » وملايساتها . 

فالعقيدة أيمان بالله > وماالكته » وكتبه » ورسله » وبالقضاء والقدر : 
حوره وشره وباليوم الاخر » وهذا دیدن للامم جميعا » وعلبه تطا قتر سالات 
الرسل وتوافقت كت السماء . 
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والتشريع العملى هو النظام الذى يحدد رسوم العبادات وآشكالها ء 
ف الصلاة أو الصوم و تحوهماً . 


ورسم طرق التعامل بين الناس قى الأموال وق النظم الاجتماعة : 
كاليرات » والزواج ¿ والقضاء > ونحو ذلك مما تصل االعلاقات » وتجه 
بالتاس نحو العدل فيما بينهي دانما الى زمن ما ء أو الى الأيد . 

ولا ضير العقيدة المتحدة آن تطور فق ظلها التشريع بتطور الزمن 
رتحدد الرسالات تفا . 

فالدٹا کہا اراد أله ف تیحدد ۾¿ وحاحات إلناس ق توسح ي وعقو لهم 

فىتكامل » فشرائعهم لا تقف بهم عند وضع واحد ء والا كاتت حياة 
جامدة » لا تتسع للتجديد » وكان حجرا على المواهب أن تشرق + والله - 
سسحاته ‏ آمر عباده آن جوا خطاهم بالسیں ق مناكها » وآن بتخدذوا 
من فجاجها مصانع ء وحقولا > يستشمرو تھا بمواهیهم > ویتمتعون بما تاح 
ھم م و شسراتھا ¿ و اتتا حها . 

ولا شال : ان الدين مت دد ء لتعدد شرائعه العملة ء¿ فان الشرأئع 
دالتسية للمقدة كالأمر الاضافى ء واختلاف الامر لاضافی لا بعتبر تعددا 
في الأصل القام مقام احور قى وسط ألداثرة . 

وقد حرت سنة الله ق خلقه آلا يواجهوا الدین ق آى عصر من عصوره 
اقول اتام والاطمتنال ی کا ت للاهوآء الحا مسحة وللحها للات المأشة»ء 
و للعصسأات اللجحكمة ۽ کالت هده العو امل وس واا مغ اأدة ق ألدين ي 
و متاوءانت للرسل ¢ وللانىأء . 

فا ناس نبذو! التدير جسلة ء وكدبوا رسل الله وأئاءه » وقالوا ما قالوا 
من الكفربات . 

وآخرون تدينوا » ولکن غيروا و ند لو! حدق والاضافة > يما شرع 
الله لھم » بل وق ا لعتيدة تمسها » وافتروا من بشائع الأكاذيب على اله وعلى 
رسله ما يظاهر آهواءهم الباطله . 
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وقریق ثالث آخیر : نشا على دين حق + ثي طخت عليهم نزعات 
الاباحية » والتقاليد الجريئة فآخذوا يتدخلون ق تشريع أله > ويتعرضون 
لكتابه الكريم » بالمناقشات المتبجحة » وينكرون بعض آحكامه » ويتجاهلون 
اللكثير من آياته طائين أنها حرية رای ء وآن القرآن نفسه يرضی لھم بتلك 
الحرية الطائشة التى هى الكفر الصراح بعينه » وذلك سه وجحود لا غير > 
وهذه النزعات على اختلافها تيان الوحدة ق المقيدة »> اذ فيها لکد 
لارسل ء أو ليعضهم »> وفيها تكذيب لكتب السماء أو لبعضها » وبالتالى 
فيها تكذب للدعوة الموجهة اليتا من عند أله . 


وكان الفروض آن نستقبل الدين الميلغ الينا ق كل عصر من عصوره 
بالقبول » وآن تقول : امنا به » کل من عند ربنا ء لا تفرق بين آحد من 
رسىله . 

(1) ولكن شاءعت حكمة الله كما سلف » آن بوجد مفرقون »› وآن 
بحاسب هولاء المفرقون على ما اجترحوا بميولهم ء واختيارهم . 

وکان التبى - صلوات الله وسلامه عله س بود آن لو امن التاس 
جمیعا » وبجهد تسه کثیرا ق اقناع من بحاوره » غير عالم بما سبق به 
القضاء فق شان أولئك التمردین » حتى بخبره الته بما کان خافيا عليه > 
ویصرفه عن مناقشتهم ویعزیه عن تخلفهم » حتی لا یکون ف نفسه شیء من 
آسف على حۆلاء . 

ومن هذا قوله ف الآية التى سقناها : « ان الذين قرقوا دينهم ء وكائو! 
شيعا » لست منهم ف شی» » . 

يريد اله وهو الأعلم - تبرتة رسوله من عات المفرقين للدين على 
آختللاف متازعهې » وآنه بنجوة من شاڻهي كلهم فالمتششون يدن درم 
هي المجافون للدعصوة الجديدة » والمشككون يها » آو ممزةوها 
وجاعلوها آبعاضا بأخذون بيعضها ويتركون بعضها »> والمتظاهرون بالقبول 
وهم يشقون لأ تفسهم طريقا غير طريق الجماعة » كل آولثك ق حير غير حيز 
القرآن » وهم قى قطيعة عن جانب الله » ومحمد ليس ذا صلة سا هم عليه . 


یایوج ا بسر 


ولا هو متیوع لهم وان زعموا » ولا شاغع فیهي وان تعلقوا ف ذلك بالرجاء 
« لست منھم ف شىء » . 


(ب) ثم انی ما بقی من الآیة فیصرح بان آمرھهم الی الله ء واه 
تعالی س سیتیتھم یما کاتوا بقعلون . 

و هده الاحاله الى اله ليست مظتة الرفى we:‏ » وانما هی لاعلاتهم 
با لهو ل ا لمرتقب لهي > فقأ تمي قفرقوا ما جمع الله > وکذبوا وچمحوا و کی بهذا 
خرو جا على اله وانحیازا ألی غير جاته . 

فالاو لی بھم آن پحرموا من رعاية الله > وآن بت رکو! فی قطعة عن رم > 
كمن يخر من السماء » قتخطفه الطیر آو تهوی به الرمح ف مكان سحيق . 

قد يقال : ان ذلك حدیت معاد » ولیس فبه من توجیه جدید . 

ولكن هذا شان بالغ الخطورة » والعود اليه من قبيل الجديد ء فاا 
ثلاقی ق عصرٹا هذا شیا من التفرہق لا یمون خطرہ بحانب ما کان ء قان 
کان للا و لین عدر من جها له آو استسلام للدسائس فما عدر ا ايوم ؟ 

و فحن اذا رجعنا الى الاضى فاتا ترى ق ضوله من المخأوف لتنا مايشر 
عندنا رهبة من التكسة ق تلك الضلالات . 

محكى لتا ألقر ن : آن التاس كانوا آمة واحدة ء على اليداوة والجهالة. 

« فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرين > وآنزل معهم الكتاب بالحق »> 
لبحكي بين الناس فيما اختلافوا فيه > وما اختلف فه الا الذس آوتوہ .۔۔. »> 
الخ . 
التفرق مسترسلا ف طوائفهي »> حتى رآياهم بعد : لا برضون الا باحتكارهم 
الدين وتسميته ياسم فتهم وما هو الا دين واحد سماه اله بتسمية من 
عنده « أن الدين عند الله الاسلام » 1 


0( س 


وحن نعلم آن ابراهیم عليه السلام کان س بعد رسل سسبقوه — 
الدوحة التى تفرعت منها النبوات » حيث جعل الله فى ذرته النيوة والكتاب 
کله »> ولم یکن لابراهیم کتاب » بل كانت صحف وجیرة » وکانت رسالته 
للدعوۃ الى التوحید ء شم کائت التوراة قی عھد موسی وی ہنی اسرائیل . 

ومن عهد التوراة وما ليها ء ترلزلت الوحدة الدينية » ونجم ف بتى 
اسرائيل ربانيون وقراءون > وغيرهما وتعرضت التوراة لشىء يقال فيسه 
ما بقال » ثم جاء زمن عيسى عليه السلام فكاتت دعوته مثار الانقساموالتفرق 
من جديد كما ياد من الآيات السابقة ونحوها ق غير اسهاب من چانپنا ٤‏ 
فان ذلك مجال قسيح . 

ونحن تعلم أن العرب وآهل الكتسأاب جميعا يديشون لابراهيم > 
ويصدقون برسالته » واتهم يتسابقون ق الانتساب اليه > فاذا كان فق 
الاتنساب اليه فخار واعتراز ‏ وهو بحق فخار واعتزاز س فقد كان 
ابر اهم على دين هو س من عند الله س الاسادم » و ليس الاسام اسم حف د 
خاص شرعة محمد صلوات الله عله > واتما هو الدين السساوی الدى بعث 
به ارايم والاتبیاء جمیعا » الى خاتمهم محم دين عبد الله رغې الخالفن . 
وابراهيم لم يحمل لدينه عنوانا غير الاسلام ء قلم يکن مبتدعا لاسي طائفی 
من الأسماء اتی اخشرعت عد . 

ولكن تعاقب الأزمان » أفسحح للاباطيل أن تتسد الى دين ابراهيم > 
فجثمت عليه ف بلاد العرب جاهلية وجشست عليه ق غير بلاد الحرب عصييات 
ومن خلال هذه الفجوات التى آحدتتها الحهالة والعصسات تسرمت الى دين 
أب راهيم تخریفات »> آو سميات »ء وشقاق » ومتازعات > ولم تعد لو سحدد 
الديثية صبغتها »> ولا وققت ال ازعات عند حدودها » بل كانت وة . 
وطائفية . ولم تكن حقا الآ عند من عصسهم الله » وكان الأولى » لو آراد اله : 
ولم بعلب على الجماعات تيار العصبية »ء آن يراعى الناس وحدتهم ف الدين 
کسا کان ابراهيم » وهم بحرصون على الاتتساب اليه ؟ 

وق هدا قول القرآن : « ما کان أبراهیم دهودیا »> ولا تصراتیا » ولسکر 
کان حنیغا مسلما e‏ وما کان من المش ر کین » . 
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ويقول : « أن آولى الناس بأبراهيم للذين اتيعوه وهذا التيى (محمد 
صلی الله عليه وسلم) والدين منوا » . 

وهدا تسجیل سماوی فمن اتحاز عن دعوة أبرأهيم اتی رددتھا 
الكتب السماوية الحقة ء والتى نهض ها الرسل من ا اسساعیل 
ومحمد س ومن فلی اسرائیل . 

غلا کون من ابتلی بهذا الانحياز متحريا للحق ف الدين كما كانوا 
تحرون فى الاتتسأب اليه . 

ظلت هذه التشققات ف الحماعات المتعددة من اتياع الكت السماوهة 
حتی دنت قى تتااها حمعا تشققات قرعة » قصارت الطاتقغه الواسدة 
ممذهية سذاهب متعددة نخالف بعضها البعض »ء حتى قى أصل العقيدة ء له 
قى الشر عة العسلية قحسب . 

لا تتهم تلك الطوائف تف كذاا ء فلكل طائفة متها آريأبها ¿ وآ باؤهاً . 
ومعاندها » ومذاهنها ء وتقالندها ء ولا شاتی آن کون کل ذلك آمرا واحدا: 
كسا هو الشآن ق الدس الدى حاأء من عند الله ء وكان عليه ایراهیم 
و الّكسأء . 

ولا نلحا ف الاستدلال على هذا كله الى القرآن ء وق القرآن غشة 
وفيرة بالأدلة حتى لا يقال : انك تستدل على قوم بغیر ما يۇمنون . 

ولكنا نتحدث الى القراء من تاحية القرآن قليلا »> ومن ناحية العقول 
والواقم کثا » فسن هاء فليڙمن »> ومن شاء فليكقر  .‏ 

ولا نخص تلك الطو اتف وحدها تهمة التشقن أو الابتداع آو المساس 
وتشر ,یح الله . 

فقد أصاب الاسلام شىء كثير من ذلك منذ فجره الأول الى ساعتنا 
هذه . 

فما کاد شش تور الاسلام » حتى تريصت له عصابات حانقه عليه 
من الفرس أو اليهود آو العرب ا تفسهم : 

وكان التظاهر مالاسلام سبيل التمكن من بث الدسالس > وسزين : 
الوحدة » وحشر الأباطيل بين الحق > حتى اتتهى ذلك الى الاقام والتقاتل . 
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والخوض قى الدماء الزكية > قم تحمت عن هذا التطاحن اتحاهات مختافة 
وتكاذب ق فهب الدين > ومزاعم جر يئة ومذاهب باطلة . 

ولیس منها س طعا - مذاعب الأئمة ء قاأتها لا تعدو الاجتهاد ق 
تطبيق النصوص الصحيحة ء وتحرى المحنى المراد . 

والاجتهاد آمر سائغ مادام بعيدا عن جانب المقيدة »> والايشداع ف 
الدين . 


وما زال الأمر بعد ذلك على اتكار التفرق ء وأبتشداع التحل > 

والتدخل ف التشريمع الدينى بتوجيهات غير مستقيمة فى ميزان العقل » ولا 
رة على هدى الیحت العلمی المترن » كمدهب المهاته ء وما يشاتيه . 

وكان الظن أن يكون للشقافة المدتية شىء من تقويم الأفكار »> ومؤازرة 
الدين ق تهذبه للانفس الحامحة › وايضاح الصواب للعقول الضاله » فان 
العلى كله : دشا او مدنا : آوشاج سن هله ۾ ورسم متصله » واأتحاهأات 
تتلاقى على الحق > اذا خلصت النيات »ء وبحث العلم للعلم . 

ولكن الثقافة المدتية » هى الأخرى > أصابها ما أصابها » فآصيحت فى 
كتير من آتواعها بوقا مزعحا لتشر الاباحة » ومعرضا للأنواع ألضلالات ء 
ووسيلة الى المغالطة فى بداثه المعلومات الديتية . 

والى جاب هده الثقافة الموبوءة تفوس مريضة ١‏ تتحين الفرس : 
و تتلمسی المعذرة للمروق من الدين . 

ومن كان بظن آن رجال الصف الول فى التقفين تقافة مدنية تطلفلون 
على البحوث الاسلامية ؟ ؟ لا ليفهسوها ء ولكن ايثيروا فيها النسكوك ؛ 
وهدموا قداستها عند الناس ء ويصرغوا المطمشين الى دين الله عن التجمم 
سو دين "نه الى مباذل الشيطان ومساقط الفحور . 

فهذ! انسان يعلد الشيوعبة ق اتكار الاله » وق الوقت نه تظاهر 
ويتر معنا بخطر الشيوعية . 

وذاك اسان يجاهر بالدعوة الى الأخذ ينظام الزواج المدنى > وينكر 
آندہین ق هدا ي وسشکر إلقر ان 
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وثالث تتلساءل : هل صسحيح أن الرجال قوامون على اللساء ؟ 
والقصد من هذا هدم قاعدة القرآن . 

ذلأک کله ء وما بشاكله تفرق ق الدين ء ومفارقة له ء والقاتسون به 
ينتسيون الى الثقافة » خهل من تمرات اللقافة ومما تهدى اليه الثقافة آلا 
بکون دين ؟ 

و اسن کون قا فتهي د سر أدقه اهاه الأو لى فما تزع اذه 
و ان اختاف اللو ستهما األطلاء والتمو به الحددك . 

و ان المتهافتين على زعرعهة | لعقدة علد التاس ¢ أو تقر دقهم ق أ لط 
الديني الى مذاهب متناكرة > والحيدة بهم عن التسليم له لا يقف شرهي 
عند هدا التفرىق فى التدين ء ل متد ء وستد حشا الى الباديء الوعطلتة - 
والى تمزبىق الوحدة الاجتماعية . 
قاوب الناس ء ويذكرحم بآن القعود عن واجب الوطن خيانة عظمى للجماعة 
المتواطهة 4 وکین للاعداء من کست الدين و اهاه 4 والتحسكم يڪم دما 
يكرهون حتى لا يبقى للدين دولة »> ولا يبقى لدولة الدين كيان > ولا 
مهاية . 

وقصارئی لحد سث ًن الدين آوٹق ربأاط شرع من جا ت انه لجمح 

والمأاضى الدى لاأ ينسعى تحاهله بذ كرتا داکما يما بلغ المسلمون اولك 
من بآس وسلطان » وسا آصابهم بعد » بسبب التفرق »> واشتعالهم بألحز سات» 
ووقوف بعضهم ق وجه البعض . 

فالناعقون الوم بآصوات الغربان حول الدين ء وتعالمه جنول على 
الوطن من ر قصدون » او پک“ يقصدون ۾ و ياء اص ڪه ی اکى 
لھ ٤‏ والآخذ على ایدیم . 

وانمہ لا قتمنون على ميدأ » بعد آن هان عليمم الدين .. وتبت 
آبدیهي « ولعنوا بما قالوا » » « والله من وراتهم محيط ٩‏ . 
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ص عللۃاررسمم _ 
مان اجزاء قل اسي 


1 ) (« من جاء بالحسنة قله عشر امالا )) 
ب ) ومن جاء بالسينة فلا بجزی الا ملسا ؛ وهم لا 


بظلمون ) > 


لو آن اله بسط علينا تکكليفه ولم يفصح لنا عن جراء ستو جيه بعد ٬‏ 
لوجب آن تۆمن ونرضی » ونقول : بيده الأمر » وله آن بفعل بنا ما پشاء مس 
عذأب أو معفرة . 

ولكن الله آعدل من أن يكون ذا سلطان دون رحمة ء وآكرم من أن 
بکون مرا لنا دون عون من جانبه وتیسیر . 
والشر + وآن فرض على نفسه تعالی‌جزاء طا ركه ذا ما آحسن» کما اه 
ثار لسلطانه ممن آساء . 

و کان من دره عده آنل بکاشغه بان الحزأء الحسسن ل مقف عند غاأیه 
قریبة » کما کان من لطفه آلا یدفع بالمسیء بعیدا عن تکرمه ورفقه حتی مح 
س لله ي 

و مهدا السات کون انه حعل انان شاا حر ا مألتقددر و الخد A:‏ 
اذ وضع له نظام المحاسبة قيما له وما عليه ء وأم عله ق مستوی غیره من 
دوآاب الأرض . 

ويهذا الان ضا بكون التفاضل بين الاس ميزانا لأقدارحم > 
وتحد دا منازلهم » وهذا هو العدل الذى رضسه الله فصلا سنه وين خلقه ۽ 


سس ) ت[ س 


وهو القسطاس الذی شرعه للعباد قيما بينهم تأسيا بسنته قيهم » واقتبأاسا 
من تو جیهانه لهي . 

و کان مما حفل به القر آن قى هذا -. قوله سبحانه : 

< من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا 
مثلها » . 

قاقه پوقظ عبده من غفلاته » ويوق له العهد من چاتبه بان له عتد 
ربه عن کل حسئة اآتیها ق دنه » آو ق شآن من شئون الدنيا جراء طيیا : 
عشر حسنات . 

وهداأ عهد سبق ق جملة أسمة »> تؤذن اكد جوانها ء أذا وقح 
مقدمها » قكيف اذا كان سياق ذلك العهد مس لا يختلف وعده سبحانه > 

هده مشارطة انعقدت بين الأعلى وهو الداع ء أو هو الموجب ء 
وبين الآدنى »ء وهو المدعو . فاذا وعيتا ما للجانب الأول » جاتب الداعي . 
من سسو فحسبنا بهذا بل ببعض هذا كقاية من الضمان والاطمشنان ء 
والترغيب ق الاقبال على الوقاء من آهون الجانيين مع آعر الجانبين > وله 
الئل الأعلى . 

على آن الله تعالی لم قف بوعده عند عشر الحسنات فقط ٠‏ بل بسط 
لدينا طريق الرجاء الحق » حتى وصل بنا الى سبعمائة ضحف »> وضرب لتنا 
المثل الذى نحسه » ولا قرتاب فيه فقال : « مثل الذين بنفقون آموالهم ق 
سبيل الله كمثل حبة آتبتت سبع ستابل » ق كل ستبلة مائة حبة » فده 
حبة آننتت عا ف مائة » وليس ذلك مما يستكثره تقديرنا من فيض لله > 
بل تحاوز فضل الله ذلك التقدير خقال : « واه يضاعف لن شاء » واه 
واسع علي » وحذه الكثرة مكررة ق غير مقام من ابات الله . 

وفی هذا استنهاض للعید آن تدارك نفسه »ء وآلا يجهل مصیره » حتی 
لا ینفق صاته فیا لا بجدهه الا تقلا ق دناه ء وتشاغلا بآلوان زمانه . 

وعحیب من الانسان آن تلقی هذا ء وآن تتثل فی غير خفاء مصداقه 
فى الحبة والسبع السنابل » ثم لا ينشط الى هذا الربح الكثير ولو بالعمل 
اليسير . 


O‏ س 


كآن الأسان قد بلغت به الأتا نة آن يطح ق التواب مضاعقا دون ذل 
من عمله ولو قليلا » وما هكذا سنة اش ف التبادل وف الأخذ و العطاء ¿ وق 
استحقاق ما عنده من فضل . 


ولا بستقيم ف تقدير العفل الى و كلا آله ئى إ“هتد اء ه أت کول 
حصاد بلا غرس »ء آو کسب للا محاوله . 

مع آن الانسان قد آعطی من تضسه کثیرا لدنیاه » واخذ منها ما آخذ » 
قلیلا أو کثیرا » غير انه لم يتحر حلالها من حرامها » ولم يعدل مع تفه ف 
شان آخر اه » فاضطرب سيره » وکان داگما ق غير اعتدال . 


واه تعالی لم پبخل عليه بنعساته : لا مع عصیاته » ولا مع کفره ٤‏ وھی 
ان لم تکن تکريما له حینئذ فهی حجه عليه ء وتطوبق له . 

ولقد اقترن الوعد الكريم ق جانب الحسنات باندار رحيم ف جانب 
السيئات » فلم يمدد الله يد البطش الى عبده حين لا يفعل الخير كسا سط 
له يد الرحمة من قبل » بل قابل صنيعه السيىء بمثله من جزاء دون زيادة > 
حتى ذكر الله ذلك فى عبارة حاصرة « ومن جاء بالسيثة فاا يجرت الا 
مثلهأ » . 


من زبادة العقوبة مدفوع ومامون هذا النفى الحاصر . فانظر كيف يصاع 
الوعد الكريم ف عبارآت فضفاضة » و كيف يصاع الو عد الضف فق عارة 
محدودة ؟ وهدا لون من لوان الفضل له العقل حينساً ندركه . 

واذا كانت للمحسنين درجات مستحقة بسلهم > ودرجات تتح لهم 
فضا من ربهي + قجيعها صارت حقا لھم کی تقدرر اه . واساهي فسا 03 
النبة » وتحرى موضع ألر »> وآهسة الأثر اتر ثب على العسل »> وما هنات من 
حوافع خفية » ومن مارب تعاسها الله وحده » وعلی آی حال اغا ls.‏ 
صاحب العشر الحسنات » ولا حرج على مناز لم آلا یکو توا فی وضع ءاحد 
و ولكل درحات ممأ عملوأ » . 


س لاق * سس 


و تفاوت المسيئين ليس أزيادة ق العقوبة من جاتب الله > بل لتفاوتهم 
آتفسهم »> ف قح مساو گهم وبشاعة خطایاهم » والله تعالی قد طمآن الحأ شين 
على ما آوضحه من تحديد ف الجراء فقال ف تهاية الآية « وهم لا يظلمون » 

فالاحسان الى تصاعد ق الجراء الحسن دون حرمان . 

والاساءة غبر متحاوزة مداها فى العقوبة ء وقد لتكت حسستة اذا 
أنصرف عنها من كان على تة قعلها . 

هذه عدالة اقترن بها لطف وكرم شملت خلق الله » حتى المسرفين فيميء 
خقد ذكر الله ف الكتاب غير مرة آنه لا يظلم التاس مثقال ذرة ء وان تك 
حسنه بضاعفرا » ویۆت من لدنه آجرا عظما . 

ولكن كيف نتصور الاحسان ف الآخرة الى من كفر بالله قى دقاء ؟ 

کف وقد هدده القرآن باباث العذاب والخلود فيه ء وبآن ماله من 
عمل طيب هتا بكون هنال هباء منشورا ؟.. ذلك اشکال . ولکنه اش کال 
بیدده شیء مرسوم آمامنا ق القرآن . 

فالنار در كات ولها سعة آبواب » ولكل باب من آهل التار حرء 
مقسوم ء والعداب ق التار لا بكون من درجة واحدة > بل هو در ت کہا 
آن نعيم الجنة ليس سواء بين جميع من قسمت لهم الجنة . 

وهذا ما اقتضاه شآن ريك » وشهدت له الات . 

فصاحب الطيبات والمبرات من غير المؤمنين بكون ف حالة أخف من 
سواه » وعدل الله ابی آن کون آبو لیب وآبو جھل مشلا ف جاتب آبی 
طالب » فهولاء جميعا لم منوا » وحكم اآه فيم واضسح » وهو الخلود فى 
النار » ولكن آبا طالب آزر النبى وكقله »> وذب عنه > وآیو لهب وآمثاله 
دوه واآذوه ء فهل يكون الموقف هنال سواء ؟ على آن ذلك التفاوت له 
#ذن مطلقا بهوان العذاب على الكافرين مها يكن > واتما هو تفاوت قسبى 
مما ینیم منوا وقد فاتهم الگوان س بان الله حت وعده ووعيده » 
وآنه » بعدله » تد حكم بین العباد . 

هذا هو القسطاس الذدى تهدى البه الفطرة ويشهد به التنريل « وان 
كلا لا ليوقينهم ربك آعمالهم » انه بما بعملون خبیر » . 


وهدذه كلها توجهات من الله الى ما لاط نا من تکاليف ء وما يطلب 
اننا من مسباسة انفستا : شعوبا » وحكومات ء وآفرادا »> وجاعات ء واخدن 
ومعطين ء وأتباعا ومتبوعين » ضا بقيت لنا بعد ذلك من حاجة الى بيان . ولم 
سق الا آن نعى وآن تآخذ آتفسنا ممأ وجه الينا . 

وما نکادہ تنجد تقلا ق لمر ولانعداأ عا تلشدذه من هاءة واحتال 
ھی يسر » واشسا هو اغتناع ء واقبال على ما دعينا اليه ء والسبيل محبدة > 
و المححة واضحة > والأهداف كرية مضمونة . 

ونظرا لأن هذه السسل آظلست قدساً قى وجه آٹاس ٤e‏ س ورسا قت 
على ظلامها فى وجوه آخرين - شاءت رحنة الله الا تتكون الموعئلة فى 
كتابه على نمط واحد ء ولا للسرة الواحدة » يل صاعها قى عياراة أخاذة ء 
ورددها قى إساليب رأالعة لا يلها لسان ناطق »ء ولا اتساميا على روعتها 
وفوتها آسساع الناس » منذ تلقاها ء وكلي بها ترتيا< ؛ محسد بن عيد اله 
صلوات اله عليه ء وستظل على شانها هذا الى آن تدخل الدنا يعوالها فى 
عالې سوی هذا کله . 

1ة الموضوع تعتبر قولا فصلا مما عاهد الله به عیاده » وتحتبر بعد 
آن سبقھا ما سبقها تمهیدا نا بعدها من يات جاءت من مقاطع الكلام . 

الأو لی : « قل اننی هدانى ربى الى صراط مستقيم . دينا قيمأ ء ملة 
«يراهيم حثيفا » وما كان من المشركين » فهنا مجاهرة من محمد لقومه 
وللتاس بآن الله هداه بوحيه وتشريعسه الى الدين المستقيم الموصل الى 
الايمان الحق والسسل الحق والنجاح المتشود » فهو دين الرسل ء ودين 
ابراهيم الذى يمن به ولا يطعن فيه آولئك المخالفون المتهافتون على نسب 
ابر اهيم من عرب ومن هود وتصاری . 

التاتیه : « قل ان صلاتی ونسکی ومحیای وساتى لته رب العالين . 
لا شرىك له » وبدلكت أمرت وآتا آول المسلسين » . 

مقتضی ما تقرر من حقیة دینی : آن تکون عباداتی وآعمالی فى العحراة 
وما تصل منها بالمات كلها خالصة لوجه الله وحده لا شريك له »ء كما 
"مرت بذلك واقتنعت به ء واا آول مستحب من السلس . 

الثالثة : « قل آغیر الله آبغی ریا > وهو رب کل شیء » 


٠إ‏ سس 


عنی : اذا استقر المر على آن دی هو الحق »¿ وأن عى کله 
الحق » قكيف "عدل عن ربى الواحد الى غيره فاتخذه ربا وهو باطل مهم 
ابوه . 

تدعوتنی یا کار قریش » الى متابعتکم ف آرباب باطلة . ر #عمسون 
آفکھ تتحملون عنی ما آرتکب » مع آن کل تفس تحمل مسلولیتها ۔ وکسبها 
لا بکون محسوبا على سواها » فکله مکتوب ق صحااها ولا بعقل أن 
یرکب الوزر انسان ې بتحمله عنه ف الآخرة انسان غیره ء هده مزاع 
شيطانة » وتخرفأات جنوتة » قكف اأستحيب لها »> واعدل حن صراطی 
المستقيم ؟ كل تفس بما كسبت رهينة »> وكلنا راجعون الى ربضا الح 
« وسیعلم الذین ظلموا آى منةلب ينقلبون » . 

هذه معالم شاخصة » وهى بينة المدى لن اهتدى » ومن أغمض عينه 
عن ضوگها فلن بضر الا تفسه » وستزل قدمه فی ظلمة جهله وییقی نور الله 
لا مطفئه ضلال المخالقين . 
ما ضر شمس الضحى ق الأقنق طالمهة 

آلا پری ضوءها من لیس دا بصر 

هدا س وقد عرضت الآبة الأخيرة للقربات التى يلها مسام ويها 
لسلم متوفی » وهل فق آن آهب عسلی لخیری ٤‏ مع آن الآیه صرحت بان کل 
ما کته تفس فهو علیها لا بحمله غیرها » ولا کون للاتسان الا ماسعی. 

وقد آفاض فيها المفسرون قديما وحدمثا » والذى لاشك فيه آن عمل 
ايأ ناء ودعاءهم مقول لابو هم وآ الصدقات يصح ن بوهب واا لی 
مسل ولو غير قريب 4 و ددا المعاء ۔ وی هدا "حادیت الرسول . 

وآما القراءة والنواقل وجعلها من الأجنبى للاجتبى عنه » قهى عند 
الباحثین »> بین نفی واثبات ء اذ لم برد ق هده الأخرة دليل قاطح » وريا 
كان الةمر بحاحة الى الاقتصاد ق هذه التوسعات ؛ وآتا اميسل آل قول 
الشبتين لنفعهاً لمن وحبت له > فانها مر المر د دن مسلهھ ومسله ٤‏ واه سسا 
سواء اليل . 


س إا س 


ا ) ان ریکم الله الل ى خلق السموات والآارض قى ستة ايام ٠‏ 
ب ) شم استوی على العرش ۰ 
ج ) يغشنى الليل النهار » بطلبه حتينا ٠‏ 

( آبه ٤ه‏ س الأعراف ) 


ومنذا يحدثنا فى صدق عن الحلقة الأولى لهذا الوجود : سوى ألقرآن 
الذى لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلقه ؟ ؟ 


آمکن للانسان ان یتعرض باجتهاده فى العلم لتقدير الزمن الذى اجتازته 
الدننا ¿ قبل الملاد ء أو ده : استحاء من الآثار » او متادعة لنقول مرودة 
عن سلف . ولكنه س حتى اليوم س لم يقطع على وجه التعيينبضبط هذا 
الزمن » فظلت تكهنات الفلسفة ‏ فى تصوير الشخصية الانسانية قديما »> 
وتدرج الحياة بها . - قابلة للاضاغة والحذف والتصديق والتكذدب . 


ما الجاتى التعلق بخلق السسوات والأرض »> وما تتصل بها » ققد 
زودنا القرآن شىء من المعرفة عته ء لندرك س ولو اجمالا - اولتا فى هذ! 
الو حود » ساعرفنا من طر ته منتيا نا فی هدا الوجود وما بعد هذا الوجود . 


وقی العلہ باولنا وآخردا من طریق القرآن ما ينی » وآكثر مما بكقی 
للتدير » والاقناع » والاسان » والتحاوب مع دعوة الله » والتصديق بكل آباقه 
المتلوة فى كتابه »> أو المنشورة فى سماته » وأرضه > وقيماً ينهما : « وال 
آخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلسون شيا » وجعل لكم السمع ٠‏ والأبصار > 
و الآفئدة »> لعلكم تشکكرون E:‏ 


۷ س 


وفي الاية التى آسلفنا من سورة الأعراف يحدشا الكتاب : 

آولا : بان رٿا هو الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة آبام . 

وثانيا : بآنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض . 

وقالثا : بآنه تى الليل التهار : بطلبه حششا . فاله س سسحائه س 
يقاقحنا فى هذا المقام بآمور ثلائة يسوقها مساق التعليم لنا بما كتا نجهله : 
ومساق التنبيه على ما نحن يغفلة عن التفطن لأسراره س وقى العلم بذلك » 
والتفطن لأسراره حافر على النشاط العقلى ء وتحرر الأذهان من هدآة ال ر كود 
الى توثها قى مجال العلم ء واستجلاء ما هتالك من خقايا ترداد بها المحرفة ء 
وتتحلى بها حضأرة أل" تسان فی داه . 

ففی تو جیهات الدین واشادته سا آبدع الله فی ملکه آضواء تيح للعقول 
آن تکشف عر کشر وکشر !! . 

ثم ما مقدار اليسوم من الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات 
والأرض ؟ ؟ قالوا : المراد باليوم الوقت مطلقا > دون تقيد بقدر معين > للأن 
التقدير انما حصل بعد تسام خلق الأفلاك وتنظيها » ولم يكن شىء من هذا 
حين خلق السسوات والأرض . 

والراجح : آن اليوم هو المعروف نا الآن ء من طلوع الشسس الى 
غرویها ء قان الله بخاطبتا و بخاطب عباده من قبل » بعد سام الخلق » واستقرار 
النظام للأغلاك » ومعرفة اليوم الذى يخاطبنا به » وقستطيع بمعرفته آن تدرك 
قدرته على ايجاد السموات والأرض فى ستة آبام مما تعهده » فلا ضرورة > 
بل للا وجه لتفسير اليوم بعير هذا المحروف . 

څم لادا کان الخلق فى ستة آبام > ولم نكن دقعة وأحدة + وال تادر 
علی کل شیء ؟ ؟ . 

لهذا التنی حکستان : احداصا س تعليم النایں ن بتر ثوا فی صشعھہ 
بالقدر المستحسن حتى لا باخذهم التسرع » ويكون التعجل عرضة للخطا > 
وقوات المنغعة » وغى ذلك ورد تول التبى صلى اله عليه وسلى : :< التي 
من الله تعالی ‏ بعنی من سنته فی خلقه » وهديه لعباده س والعجلة من 
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الشيطان » سى من تزغاته »> وفتنته > لىفوت على الانسان قرصته ء کیا 
تعجل الشيطان آدم وحواء قى تحريضه لها على الأكل من القحرة الى 
تھا عتھا e‏ حتی خدعھما بالقسم والالحاح » ئی کان ما کان . 

وليس القصد من التاتى التراخى ق بطء » قفرق بين الترمث لتمحيص 
الرآى ء وجمح الفكرة » : ثم العزيمة والتوكل > وبين الفتور أو التحخلف عى 
اقتاز الفرص « قاذا عزمت فتو کل على الله > 

الحكمة الثاتية س ان ابداع السموات والأرض على وجه التدرج قى 
ستة ابام پنبیء عن ترتیب شیء علی شیء »> وتوقف ابجاد علی ابجاد کہا آحاط 
علمه » وتعلقت ارادته ء وقکرته س سبحاقه , 

فلكل صفة من هذه الصفات وظيفة تو ديها فى ابراز المسكن من العمدم . 

وكما ضكر الانسان متا فى اقامة منول مثالا » فيكون المنزل حاضرا فى 
ذهته » وشاخصا فی خیاله اجمالا » ثي بختار له الرس الدى برتقيه »ء ثم 
بستخدم قدرته قى التنفيذ س وله الل الأعلى . 

وسا بشهد لذلك آن بعض الایات يفصح عن هذا فی مثل قوله : « ئي 
استوی على العرش > ددر الأمر » » « وما خلقنا السموات والارض وما 
بيتهما تاعبين » ء < ما خلقتاها الا بالحق » . ثي ما هى الأيام الستة ؟ 
تحديدها بالذات لا تتوقف عليه عقيدة » ولا تعلق به تکلیق عمل » ولذلك 
لم يرد يتسميتها نص خاطع »ء وغى حدا آثار مروية تكفى فى الجصلة لتمييز 
بعضها عن البعض . 

وأقربها الى القبول آن ابتداء خلق السموات والآرض کان قى بوم 
الأحد ء تى الاثنين » ثم الثلاثاء » وهكذا اتتهاءه يوم الجمعة ء فتكون المدة 
ستة أده قط وتكون التسمية مطابقة »> فالأحد هو الأول » والاتين هو 
اش فى ء وا خرها الجمعة : وقيه ته اجتماع الخلق وخلق آدم »> على ما آراد 
الله . 

وقد بقی بوم السبت ٠‏ وا شر العتماء علي على آته لی یک کی فيه شل > و مدو 
وأضحا أن حكمة الله قى هدا تعويد التاس على عدم الانهماك المتصلل »> 
وتفرغهم للراحه ء ولاصلاح شثوتهي الخاصة فى يوم من ابام لأسبوع > فان 


ست ۴ س 


الدآب والانهماك يذهبان بالصحة »> ويهددان بالاتقطاع ولذلك تهى النبى 
عليه الصلاة والسلام عن اجهاد النفس » حتى فى العبادة ‏ ان لبدنك عليك 
حقا . ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق .. ولن شاد الدين آحد الا غله . 
و کان من تشريع اله لليهود أن يتركوا العمل الدتيوى يوم السيت 
للاستجمام والراحة ء فالسبت معناه الراحة »> و كان عليهي آن بعظمواً هذا 
اليوم »> غلا يزاولوا عملا غير العبادة المطلوبة منهي > فى حدودها المحينة وم 
بهذا التشرع يومئذ ققد كاتوا يننهمكون حرمة السبت » اذ قكثر 
الأسماك فى البحر أمامهم فيتهافتون على صيد الأسساك ء تاقضين عهد الله ۔ 
وناكثين لحرمة يوم السبت ء وكائت حكسة اله تعالى تقابل صتيعهم بأاختےاء 
الأسماك يعد ظهورها » فلا نقومون بحق الله > ولا يصون شتا مما طسعوا! 
فيه « اذ تآقیهم حیتانهم یوم سبتمم شرعا » ویوم لا ېتون آی لا 
یحترمون السبت س لا اتهم » كذلاف تبلوهم بما کانوا يقسقون » . 


وهکذا شان ہنی اسرائیل حتی الیوم : لا يدینون لله بدین حق › ولا 
تشبعهم الدنيا بأسرها » وقد تملكهم الجشع المغرط حتى رخص عندحم كل 
شىء بعتز به سواهم » وحتی زعموا سالفا آن يد اله مكتوفة عن العطاء 
والسخاء « وقالت اليهمود : يد اله مغلولة » غلت يدوهي > ولعنوا بما قالوا : 
بل یداه مبسوطتان ينفق کف بشاء » . 


+ س المرتبة الثاتبة مما فى الاه س « ثم استوى على العرش » . 


1 


هنال عرش ولا جرم ٤‏ وقد تحقق الاستواء عليه من حاتي الرحمن 
سسحانه ء وتقرر ذلك فى حجملة من الآبات سا آخيرت به حقا »> وعقيدة ء لا 
تقل شائبة من تردد > ولا ترقى اليها شيهة » ولكن : ما معنى الاستواء 
بالنسبة له ؟ هل هو جلوس كجلوسنا على الكرسى ؟ ؟ تمالى الله عن ذلك ! ' 
٢و‏ ھی استلاء » ولت e‏ کما تستولی نحن على شىء مملوك » دون تصودره 
باستيلاتا ؟ ذلك کلام اضطرب فيه علماء ! ! ۔ شي ما هو العرش ؟؟ هل 
جال : اته فلك الأفلا نى أعظمها وبحيط ها ؟ ؟ آو قال کذاكذا ؟ ؟ 
والحق الذي لا محص عله »> ولا محدذور فيه آن الاستواء والعرش مما 


س 8 سس 


استاآثر الله سعملة » قنحن تعرف العرش باسمه فقط > ولا تحاول تفسير 
اللاستواء عليه بل تمن ونش ولا تکلف آنفسنا شططا غیما لم يکلفنا الله 
مسحثه والتکهن فخبه ! ! . 

وطالا تار حول ذلك الشآن جدل » واحتدمت خصومات يدهبية » آو 
اختلطت محوت وفلسقات »ء وركضت آذهان وعقليبات ورأء تحديد المعنى 
لهاتين الكلمتين ء ثم لم يكن لهذا نماية » فلا حاجة بنا الى التعلق بلجاج 
ععيم . 

المرعية الثالثة لا فى اليه م « شى الليل النهار ء دطلبه حشنا » . 

بجعل اله الليل غاشيا للنهار وطارقا عليه فيحيل ضوءه غظلاما آو يجعل 
التهار غاشا لليل ء شحيل ظلامه ضوءا ء وكلا التو جيهين صحيعح ء وواضح 
أن التهار يعقب الليل ء وأن الليل يعقب النهار » وقى القرآن يات تشهد بكل 
ذلك »> قالله تعألی تقول : « والتهار اذا جلاها — تى الشمس بعد الظلام ‏ 
والليل اذا يعشاها » يعلى بطرآ على النهار » وبيعطى الشمس فيكون الظلام 
دعك ألضوء . 

وقد اجتسع المعنيان قى قوله عز شأنه « يكور الليل على النهار - يجعله 
محبطا به - ويكور النهار على الليل » يجعله كذلك غاشيا له . 

وسواء آکان هدا آم ذال فهو نظام رتيب وسیر حثیث ¿ لا بالاحقه 
خلل » ولا وهن ء والى هنا تكون ١ة‏ الأعراق نة المعنى وكافية الهدامة . 

وقد عرزتها بات أآخر ء فابة سورة السحدة تو كد ذلك ۽ وترند عله 
آن الستة الأيام كاتت لخلق السسوات والأرض وما بينهما ء ثم تأتى آبة سورة 
ق - فتزید على ما قى الآیتین قوله تعالی : « وما مسنا من لغوب ‏ بعنى 
مع ما فى هذا الخلق العجيب من عجب » وما له من شآو ء لى يكن قى الأمر 
بالنسبة لله تعالى آدتى لوب : تعب » كسا بحصل لتنا من مزارلة عمل تهتم به ٤‏ 
ضرورة أن طأاقتا محدودة » ودلت تنوه على عظيم قدرته » وتنريه له عن 
شىأڭىة العجر ء وتقديس له تعالى عن الحاجة الى راحة ما » كما يزعم بتو 
اسرائیل قبحہی اللہ : آن الہ خلق ما خاق فى ستة آيام » ثي استراح من عمله 
بوم السبت وبعد الذى آسلقنا بقيت لنا حاجة الى العلم بآمرين : 


ست ا سس 


آحدهما س مقدار الدة التى خلقت قها الأرض وحدها ء والسماء 
وحدها » وجواب ذلك فى قوله تعالى من سورة قصلت : « قل ألنكم 
لتكقرون بالذى خلق الأرض فى بومين » فهذا ايضاح » لأن الآأرض لم 
تستعرق سوی يومین .. ثم قول بعد ذلك : « وجعل فیها رواسی من خوقها » 
وبارلگ فیا > وقدر قیھا آقواتها فى آربعة آيام » سواء للسائلين » نى وهو 
الأعلم - بعد خلق الأرض فى يومين جعل فيا جبالا رواسى من فوقها > 
لتحفظ توازتها » ولم يجعلها فى جوقها » ولا تحتها > لتلك الحكمة > كما قضع 
تحن على أطراآف الثىء ء أو قى وسطه ما شته > ويحفظه من التمابل ء وهذا 
ما صرح به فی قوله « وآلقی فی الأرضرواسی آن تمید بکم » آی :أن ‌الحبال 
تحفظ الأرض آن تهبط الى تاحية من نواحيها » وكان خلق الجيال » ووضع 
أثير كة فى الأرض لتصلح محاشا » ومزرعة »> ومنبعا للأرزأق ء تقدرر القوات 
اللازمة للحياة فيا : كل ذلك کان فى تمام آربعة آیام : آعنی فی ومین 
سابقين قى خلق الأرض وحدها > فتكون مدة الأرض با قيها أربعة يام من 
الستة » ويوكد اله ذلك بقوله : « سواء للساثلين » بعنى "تها آريعة أيأم 
مستودة متكاملة ء وهذا لان حاجة السائلين . 

ويكون الباقى من الأيام يومين »> وقيهما خلقت السموات وما يهأ » وتي 
نظامها على وجه الکمال ء وهذا هو قوله تعالی : « ققضاهن سیع سموات فی 
ومین ١‏ وآوحی فی کل سماء آمرھها > وزیا السماء الد نا سصابيح وحفظا » 

الأمر الثانى مما تحتاج الى معرقته - "سبقية أيهسا على الكخر : الساء 
آم الأرض ؟ وآنت تری ذكر السسوات سابقا على ذكر الأرض فى طائفة من 
الآبات ! ففى أول سورة الأنعام ‏ « الصسد لله الدى خلق السموات والأرضر 
وحجعل الظلمات والنور » س وفى سورة الأعراف : « آن ریک انه الذى خلى 
السموات والأرض » وفى سورة السجدة س اله الدى خلق السعوات 
والأرض وما بينهسا — وفى سورة ق س ولقد خلقنا السموات والأرض وم 
بيتهما الخ . وقى سورة النازعات بذكر السساء > وندكر شيت من صفاتها ء 
م قول : « والأرض عد ذلك دحاها » عى بعد السساء » وهذه ظوادر 
تشعر كلها باسبقية السساء على الأرض قى خلقها كا هى سابقة عليها فى 
هدا القصص ! ! 


س ۷ س 


ولکنت تجد الأمر على عکس هذا فی آیات آخری : فالاأرض مذ کورة 
قبل السماء فى سورة البقرة « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جسيعا ثم 
التى آخذتا متها تشسسص الام الستة بين الأرض والسماء كما سن . 


فين الآعات مغابرة فى ترتيب ذكر السموات والأرض » فيكون بينها 
تعارض فى افادة الأسيقية نى الايجاد لها ! ! فنحن بحاجة الى قول فصل . 


وقد أشکكل الأمر قديما على أحد التاس فدهب الى أبن عباس ء وسآلزه 
عن التعارض سن ذكر الأرض قبل السماء فى 1ة قصلت وذ كرها بعد السماء 
فى ٦ة‏ التازعات ء واتأرض بعد ذلك دحاها قفقال این عباس ری أله عنما : 
ما خلق الأرض فى بومين .. قان الأرض خلقت قل السماء » وكانت السماء 
دخاتا فسواهن سبع سموات فی یومین بعد خلق الأارض .. وما قوله تعالی 
« والأرض عد ذلك دحاها » على بعد خلق الأرض »> والسماء سط الأرض + 
وجعل فیها جبالا > ونهرا ٤‏ وبحرا الخ . اتتھی .. ویبدو من هذا آن تاخر 
الأرض عن السماء فی الآیات الأولی »> لیس تاخرا فی ایجاد ذاتھا بل ھی 
سأيقة »> واتما هو تأخر نا فنها من كاگتات تتعها ء فاا يكوت بين فسن الابات 
تعارض ٤ء‏ لا يكون قى الأمر اشكال كا سيق ألى الوهي . 


ولكن : هل هذا هو القول الفصل الذى تطلعنا اليه من قبل ؟ لا ندعى 
ذلك .. فقد تبسط علماء آخرون وخالفوا اين عباس ء وآكدوا أن السماء 
سابقة فى الابحاد على الأرض ء وآن الأرض ما ها كاتت بعد السماء » 
فخلقن آو دحت ء وخلق ما فبها عد الساء ء وأستعدو! أن راتات آل تسات 
فی هذا ء قالوا : انما ذكرت الأرض قبل السماء قى کشر من الآات ء اظر! 
لاتصال الاتسان بها » خی عبش فيا ٤‏ وستشمرها > ودشهد معالها » م يدرك 
من متاغعها آكثر مما يدرك من معالم السساء »> فخوطب بها قبل آن يخاطب 
مشاآن السماء > وقوله : « بعد ذلك دحاها » قاطع عندهم بما پرونه . 


سس ا ۶ سس 


وعلى كل من التوجيهين فحقيقة العلى بذلك عند بيارىء السموات 
و 'لأرض » ولا ضير علينا من تعدد الاجتهاد فى استنياط معلوم لا قاط به 
عقيدة ۽ ولا تغاوت به امان » وهو بحت علسی فيد » ومعرفه تزداد . 

والقصد المنشود من هذه الأخبار قى الذكر الحكيم ابقاظ الوعى عند 
التاس لما خلق الله فى ملكوته » وتبصیرهم بما آبدع من آباته > واستدعاۋهم 
الى البقين دريوسته > والاستقامة على طاعته ء واللياد الى جانيه > والاستعادة 
به من محصيه . 

وهذا تو جيه عفلوى رحيم : والاهتداء به لا محتاج الى آسيقية سماء على 
أرض » أو آسبقية آرض على سماء ! ! وقساآل الله جلت قدرته وتار کت 
لاہ : آن هدیتا بهدبه الى كمال الايمان به ء هو تح المولى وتعم التصير . 


سس (١‏ س 


من چان ب اسر ای عیاره 


| ) « ادعوا رسكم تضرعا وخفية إنه ا يبحب العتادين ۰ 
ب ) ( ولا تخسدواً ف الأرض بعد اصلاحهاً ١ء‏ 
ج ) ( وادعوه خوقا وطمعا »> إن رحمة الته قريب من 
الحستين ) ٠‏ 
ز الأعرأف ده ٤‏ "ه0 ) 


| ) هنا دعوة من جاتب الله الى عباده : تالف من كلمات معدودة . 
ولکنها نمط فسیح ذو توجیهات حیوبة للانسان فی توثیق صاته بربه ٤‏ وفی 
تنسيق مسلكه قى الحياة بين الناس .. وحينما تاح للمرء أن يكون على 
الحادة قى حساته آخذا العدل والاعتدال روحاأ »ء ومسلكا ء وعرسة ء 
وقصدا » بكون حقا فى وضعه اللاثق به + والكفل بأهدافه الائسائة 
حاضرا »> ومالا . 


وذلك هو انج الذى دده الدين الح ښ استمع الى دعو ٥‏ الدين 

ولدينا آمر مقرون باأزجر مرتين » وأمر خر مقرون بالوعد الصادق > 
و أ لحث علٰی اتتهازه والتعلى دعأ دأته : 

الگمر الول : ادعوا ربكم تضرعا وخفية ء فالفروض أن للتأس دعاء 
يتبحث فی خواطرهم ء ویجیش فى صدورهم »> وهو وسيلة بتخذونها الى 
استیغاء ما تتعلق به آمالهم » والی ما تکمل به رغباتهم . 

فيكون الدعاء على هذا التحديد ترجسة عن شمور الانسان بنقصه عن 
الكمال ء وعجزه عن الوصول ء وبحاجته الى قوة عليا تدتيه من غاباته ٤‏ 
وتحقق له ما قعد عن تدارکه . 


س ۴۷٠‏ س 


وهذه ظطاهرة طبيعية تخالج کل امریء»ء متا عندما تواحهه الأزمات » آو 
تعريه المطامع » فيجد تفسه بين دوافع ترغبه » ومواتم تحجبه . 

فمنذا الذى ينقده من آزماته ٤‏ آو كفل له تحصیل غایاته سوی ڏذی 
قوة قادرة على ما يعجز عنه الانسان ء وان كان ذا جبروت ؟ هو اله وحدى 
وتعالی شاته 1 ! 

غير آن المرء لسیب طاریء قد يضل عن جهة دعائه » قیلقی برجاگه قى 
غير موضح الرجاء » ويلتىس مبغاه من غير سبيله : وهنا مزلة الفكر » وخ 
التقدير > وتعأث الضلال . 

وفى التعبير بالرب غناء عن التعليل » وعن الشرح .. اذ ما دامت الريومة 
له دون غيره ء وما دامت النعسة كلها من جاتبه وحده » فلا خير فی دیء 
مره ٤‏ ولا آمل پرجی من سواہ » ولا صحة لا پعزی الى من دوته من سا 
خذقه . 

وکل ما يجازق به الناس وراء هذه الدائرة قباطل مطروح > وضلاال 
محظور » وآمل ضائع » واثم ولا جرم . 

ومن تسام الرجاء وحسن الاتجاه به الى رب التاس أن مكون الدعاء 
درا باللسان » لا مجرد خاطر محبوس فى النفس » قان الخاطر لا تعلق به 
حكم الشريعة » ولا تبر فيه ثواب » ولا عقان . 

والدعاء بالخير عبادة » بل هو کا قل > الرسول س مخ العبادة س 
والعبادة بصفة عامة تكون قولا » أو عسل » فيثاب عليها صاحبها دما شاء ات 
مح أضعاف مضاعفة » واذا كانت مجرد عزيسة على فسل الخير ولم تنفذ لسين 
مأثع فثوابه عليها تفضل من الله ونعمة . 

وكذلك الخواطر النفسية حول آعبال سيتة » اذا لم تتجاوز حديك 
النغفس المستتر فيا » فان الله س سبحاته ‏ لا ياخدةا علها . 

وکآن الله تعالی بعتیر من الاسان وسلامة الاعتقاد شفيعا للانسان فى 
حديت نفسه العاير > وفى هدا 'فادتا النبى صلوات الله وساامه عليه : ”ن 
الله تجاوز لأمته عسا حدثت به آتفسنا . 
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هذا - ومن صفة الدعاء المنشود فى الآة آن بكون فى ضراعة وخفية » 
ففى اضر أعة ٠‏ شی المسسكنة ء و الدب وی الخفة : وهی عدم المحامرة 
تمعحیتں ذذ عأء ورسك به عن آلر ياء وذاڭ هو الاخا2دصس الطلوب گی الد ين 
کله . 


ومن هدا کون الضراعة والمخافة وصفين معشسر ین فی سلامه الدعاء من 
فات الابتداع » وتكون من وساگل قوله عند الله . 

وقد مر النيى عليه السلام قوم يدعون أله فى محاهرة والحأح » فقال 
لهم صلوات اله عليه « اریعوا علی آتفسکم فاتکم لا تدعون آصم ولا آعمی ۽ 
وانما تدعون سمبعاً تصرا » أى : أشةة شفقوا على انفسسكم وخفقوا ألحهد فان 
الله بسمى »> وبري > وعلم » وليس بحاجة الى هذه المشقة . 


وقد لا يبكون الدعاء لاجتلاب الخير » بل بكون شرا على أحدء¿ 
والتماسا لمکكروه تزل بالغیر دون سبب ببح ذلك » وهدا اأعتداء » وخحامل 
غير مشروع > وحيث آهرتا بالدعاء هربا الى الله فى ضراعة فلا بنبخى 
ن تحرف عن ية الخير » ونستخدد آمر اله به ق طلب التنسكيل 
الذى هو وليد الخصومة ومظهر السخط ء لذلك جاء الأمر بالدعاء ق هذه 
رة مقروتا الزجر مرت أحداها : الاعاان دان ابه ك ویب المعتد؛ ن ددا 
خير ليه یی : وتودید ؛ عای اک > وعلى الاعتداء فى الدعاء ا 


ب ) واازجر الثانی قوله تعالی عقب حذا ولا تښسدوا نی !برضي بحد 
اص احها نى اذا كان الدعاء مطلوبا لاماس الخير فلا تصرفوه عم هله 
التاحية »> ولا تجعلوه مجلبة للشر » فان هذا بكون فسادا واقسادا لما مينك 

د ساد کله متهم عله ۽ قان الله يجح ینک م على دنه الح > وشرع لک 
روابط الأخاء » ورسم معالب المجتسع الذى یعیش فی ضوء الدین وآدابه : 
وجعل من اساب الألغه ة بینکہ آن کون دعاو کي لخر عاما > ورجا کہ 
شاملا »> حتى يكون فى هذا تاليف للقلوب وتمكين للمحة > وهذا ما فص 


عه آلننی صلوات الله عله وساامه — قولة « ادا دعو تم قعمموا » فالتحاوز 
لهده الآدان قساد وللا شاث ‏ والله للا بحب الفساد .. 
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ومع هدا التوجيه الى الخير » ومع التحذير من مقارفة الشر ولو بمجرد 
الدعاء السليى ء فهتا حالة بتفعل قيها الانسان »> وسستعحل الشر مالثار 
لنفسه من الخير حينما بلاقى ظلما من سواء ء أو استهانة محقه »> آو محاولة 
للاخرار به عن قصد . 

وتلك حاله قف المرء فيا بين طبيعة ثاثرة من الاساءة ٠‏ وبين دين بزجر 
عن دعوة السوء » والجنوح الى الشر ء فلا کون آقرب الى الانسان حينئذ 
من اللحوء الى ربه وألاستعانة دقوته وعدله . 

فالقرآن الكريم لا محمل الانسان على غير ما يطيق » ولا يغضل آحاسيسه 
یما نتصل به » یل اآخذه با له وما عليه قی حدود قدرته . 

لذلك جعل الله للمظلوم آن يجار الى الله بدعوة السوء على من خضه > 
وفى هدا تنفيس للضائتة ء وتخضيف للكربة > وكقف للنفس عن الشسورة 
والاتتقام الذى فسح مجال اشر ¿٤‏ و يضرم تأر الخصومة > و تجحعلل السات 
مستشر ها فى الأرض سد اصااحها . 

والدعاء بالسوء على الظالي خف الضررين فاماحه اته لنمالموم ۔ یں باح 
له الجهر به ء مع آن الجهر بدعاء الخير مرغوب عنه « لا يحب الته ألجهر با.سوء 
من القول الا من غللم » فهذا استثناء من النهى ٠‏ وحو تتنصيص على تول 
المنظلوم حن المحاهرة مدحاته على خاله : ترضية لنقسه : و اضاعا اشمرآه » 
ولعل فى المجاهرة بذلٿ زرجر!ا للناس عن تاد یم فی خنم بعضھ إعضا > 
وژ کد E‏ درل انتسي ندم أي الله ) ااي ! تعو ي الو ج اق س نذا 
وبين اله حجاب ) . 

ح ) ونی 'لآیة آمر آخر آن یکن الدعاء ت فاو ا من ت طا وص مم 
2 وادعره ڪر وطمحاأ & . و قی الخوف اه هه عن لس ن شح 
الانسان تفسه ما لهيه عن جاتب العسل »> وا" كتغاء والنمتى سا كن فشعل 
السفهاء من قبل » وفى الطمع المآمسور به ثقة باله + وايمان بتدرته على 
الاستحابة »> وبين الخوق والأرجاء مقا الاعت-ال » وحسن القصد »+ وترو يج 
للدعاء فى باب القبول : اذ المفروض أن الطمع فى انقبول يكون مسيوقا 
بالطاعة » والاهتداء » آما أن يدعو الداعیى دون خوف وخشيهة من جانبه ٤‏ 
فاته سرف » ویتکاسل > ویحرم من مبتغاه » ان دعا دون طمع »> وهه فی 
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الله »> وطاعة له فيما علب ء فذلك هو الأمل الکاذب الذى لم قم على آسيابه > 
والذی لم تتوافر له مڙهلات القول کما شرط الله فی قوله « اتنا تقل الله 


من المتقين » . 


! ! قال الله : « ادعوتى استجب لكي » وهذا اطلاق فى الطلب دون 
تيد فه »> ولكنه محمول على الطلب المشروط يآن يكون الداعى غير ملوث 
بالحرام فی مطعمه ومشر به وملىسه > والا کان دعاؤه هباء ء وقد قال ألنییى 
صلوات الله عليه ( قول آحدکي : یا رب » یا رب » ومطعمه من حرام وملیسه 
من حرام > فآنی » « سستجاب له ۶ » فالأاصل آن کون دعاء »> والشرط آن 
بكون صحيحا » واذا راعينا الأوصاف المذكورة فى اة الموضوع وجدتاها 


التضرع والخفية .. وهذان تتعلقان بوصف الدعاء وصورته شكلا .. 
ثم الخوف والطع . وهذا تعلقان بمتبع الدعاء وميعثه وجوهره »> واذا اكتمل 
للدعاء وصفه الكامل فى شكله وحقيقته کان بحق ‏ عبادة » بل کان مخ 
العسادة كما تحدث الرسول ء وكان دعاء التقين وهو المقول -. وسباق الاأفة 
واضحح فى آن سرية الدعاء آحب من الجهرية . الا اذا كان دعاء مشتركا بين 
امام ومآمومين ء آو فى حالة عامة » آو كان مقصودا معه تعليم من تتعلي » فان 
ذلك كله بكون الحهر به خيرامن السربة ء والاشتراك فى الدعاء من وسال 
تبوله عند اله .. وحين لا يكون مقتض للجهرية تكون السرية عن آسماع 
الخير تنزها عن الرباء »> وما دام الدعاء حينئذ مناجاة لله » وضراعة اليه قلا 
حاجة بنا الى اعلانه » وقد تری فی آيات آخرى مايشعرتا بترجيح السرية فى 
الدعاء وقي التسبيحات عامة : مثل قوله تعالى ( سورة ق ) « وسيح بحمد 
ربك قبل طلوع الشسس وبل العروب . ومن الليل فسبحه وآدبار السجود » 
قهنا توجيهات الى التسبيح لله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهذه أوقات 
غلب فيها الصست قبل آن يتهض الاتسان الى عمله الدتيوى » وبعد آن يقر 
من بومه » وبيخلد الى الراحة آخر النهار » وكذلك آاوقات الليل وعقب 
سجدات الصلوات كلها ساعات خشوع > والتسبيح فيها أقرب الى الكمال »> 
ومظلة القول . 
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و کذا قوله تعالى قى سورة الطور « وسبح يصسد ريك حين تقوم . ومن 
الليل فسبحه وادبار النتجوم » قالعبادة بالصلاة آو بالتسبيح مطلوبة حين 
العام من نوم الليل + وفى جوف الليل »> وعقب ادبار التجوم من مطالعهاً ى 
وهذه أوقات كاد تكون آوقات خلوة ء والدعاء يها مناجاة لله وحده . 

وكذا قوله تعالى فى سورة طه : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
ول عرو ها ۾ ومن ناء إلليل سبح وآطراف التهار لعلك ترضى » الخ ٍ 
وهكذا تحد الكثير من التو جهات الى أدب الدعاء والاسرآر به . 

وليس حتسا آن يكون القبول شتحقيق تفس الطلوب ء فقد تكون حكمة 
الله قى تحقيقه بالذات . وقد تكون فى تحقق شىء غبره لمصلحة العيد ء وقد 
تکون تتيجة الدعاء ثوابا عليه » و تکفیر ذنب بسببه » والعبد لا یدری من 
آمر نفسه ما کون خيرا له » والله هو الأعلم بآمو رتا ء ثي قد يكون الدعاء من 
فسان لاتسان ء واله تعأالی تج للصالحين من عباده و سقق رجأعھي ٤‏ 
وشم على ذلك » ولكن هدا لا يجعمل الادعية بضاعة وتجارة بصطتعيا 
المحترقون للدي » فان اله لا تخفى عليه خاقة . 
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۱ س « لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعېدوا اه 
ما لک من اله غیره »+ 

۲ ہہ « والی عاد آخاهہ هودا قال یا قوم اعندوا الله مالکم 
من اله غیره ۰+ 

٣‏ س ( والی ثمود آخاهم صالحا قال یا قوم آعیدوا الله 
مالکم من اله غیره ٠۰‏ 

٤‏ س « وال مدین اخساهہ شعیباً قال یا قوم اعدو الله 
ماتکم من آله غیره ) > 

) Ao 4 Y۳ ¢ 0 ¢ 0۹ الاعر أف‎ ( 


هذه آيات آربع ٠‏ تتفق قى ميناها ومعناها » وكل ماها تعتبر مطلقا لقصة 
نى من الأنبياء مع تومه ء وقد اتفقت كلها س كما وافقتها بات آخری س 
على آن الدعوة من الأنساء موحهة الى عبادة الله وحده » وآتها للتتصسصس 
على آنه الاله الواحد ء ولیس هتاك أله غبرد . 

وهذا هو الأصل الذى تنعقد به صلة التاس پريهم ٤‏ وهو ألو شقة لی 
قکفلت وسالات الأنساأء تتلعيا ونشرها سن شعو زوم > وامتدت فی سار 
المصور الديدة . 

وليس فى هذا الأصل تفاوت بين قوم وقوم مهما تراخت بينهم غترات 
الزمن . 

ووراء هذا الأصل الثامت شرالع بختلف بعضها عن البحعض فى شىء من 
متاأهجي و تفصارتها . 
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واذا كان جانب العقيدة وهو الأصل الأول يؤلف بين المي المننوعة . 
ويقارب بين آجناسها فى اطار العبودية له » فالشراثع المبلوثة يبن اناس قى 
آزمانهي المختلفة تجمع بينهم كذلك من تاحية الاتجاء اليه بالطاعة فى آى لون 
من آلوانها المشروعة » ولا تعتبر الشرائع مفرقة بين آهليها كما يزعم 
الخاطئون الذي قرقوا دنه وكاتوا شيعا . 


فما كانت الديانات الا توجيها للناس نحو الخير . وان اختلقت من بعض 
نواحيها آساليب التوجيه : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ء والذى 
آوحينا اليك » وما وصنا به ابراهيم » وموسی وعيسى » آن آقيموا الدين » ولا 
تنفرقوا فبه » . هذا مع قوله سبحاته : « لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا » . 


ولو آن الناس استطاعوا آن بتألفوا! على الأخذ بالدعوة الدشة فى أصلها 
و جو هر ها اليح لو حدو! ا تفسهم فی طاق مشاسی چ وعاشوا کی عبر 
شقاق » وتبینوا فی يسر وارتاح . آن اتساد الصلن الذدى و الهم أله به کے 
العقيدة یآبی علیمم آن يکونو! خصوما ونوا افيا أن الشراتع السماوية 
لم يخالف بعضها بعضا فيما اختلفت فيه من فروع لغرض التشقيق بين 
التاس > وتوزيعهم شيعا متنابذة » بل كان التمابر د بين الشرائح تطوبرا لهم ٤‏ 
وتطويعا لعقلياتوم > وتمهيدا لتنظيم صفوفهم » ولجمعم على طابم تناو لھ 
من الناحية الروحية » وهى ناحية التدين »> كا تناولهي جسيعا الطاب الا قساتى 
الذدی انشى شق بهم عن أب واحد » وآم وأحلة . 


ولكن لحكمة ومشيتة علوبة تشعب الناس فى تلقيهم لدعوة الدين > 
واتقسوا حولها قديما » وحدشا » واتسعت بهم جولات الخلاف > فلقيت 
كل دعوة من آهلها عنتا » ولقيت الدنيا من وراء ذلك شقاقا وتناحرا > وآصاب 
آھلھا سلا ما آصابه بسبب ما جتوا على آتفضسهي » ولم يكن للناس قى 
شططهم عذر يشفع لهم > وقد بين اله لهم سبيل الهداية ء وحدرهم عواقب 
المخالفة عن آمرہ » ثم طا لم يستجيبوا »> خذهي بدتوبهم > وجعلهم سلا ومثلا 
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نعم ء كاتوا ضحية اسرافهي فى العصيان والاتحراف ء وكاتوا قصصا 
يحكيه القرآن لمن بسدهم حتى لا يعيش الخلف فى غقلة » ولا يكوتوا على 
وقد تبه القرآن فى غير موضع منه على أن سنة الله فى خلقه سواء . 
وآن عدله قیمم قائم » وآن من ترشت به الأحداث فليس بنجوة منھا دائما »› 
ومن قيل التهدید بهذا قوله تعالی تاصحا لا : « ولا تکوتوا كالدين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » « فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن 
وآنت ترى فيا يقصه عليتا القرآن من شان الأميم السالفة نها كانت 
فى الضلاال متتابعة » وآتها كذلك فى الهلاك والدمار سواسية »ء وان اختذف 
کقرھا فنو نا ء آو اختلف هلاکها آنواعا : ما بین قحط فی الأرزاق > ثم احراق 
بالحجارة ‏ ومنهي من آخدته الصيحة : صوتا ترتجف له الدنيا » ويهلك من 
شیا ومنهي من خسغنا به الأرض »> ومتهم من آغرقنا ء وما کان این 
وهدا جات محدود مما ورد فی ألقر أن دشان المتحبردن وما حاق e!‏ 
من عدذداب الله » وهو جانب بكفى لاتقاظ المشاعر ثحو موقفنا من دعوة الدين 
وهدايته » وجنوحتا الى العصبان والعوأية . 
وقد يريبن على بعض القلوب شىء من الغفلة فنخال آن ذنوبنا لم تبلغ 
ما بلعته ذ نوب العابرين » أو أثنا معصومون ممأ شاء امه لو اراد تا سوءا ٤‏ أو 
وهذه آمانى مكذوبة + برددها فى خواطر قا ابحاء الشياطين . ء 
وتستجيب لها النفس فى غرة لهوها » وقى غفلة الضمير عتها . 
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یلت الأماتی کانت ولا رال شالك الشبطان ومفاتن الأ نفس ومصر ع 
الحى ومبعث الاطل ء وضعة الگمل الصادق > ولو کاتت حقا كا تتو هم 
لتحت لر سقو نا اليها وتعلقوا بها > ثي خدلتهم الأقدار >٤‏ وسرت متهم 
الدشا » وخرجوا متها دون أن باخدو! با لحر ص من آو له » ولم ندر کوا الم 
څی آخرداته . 


وما برح القرآن يذكرتا بتلك السوابق . وبما بحدق بالناس من آحداث 
کریة ء وینبھتا على آن الناس یجنون‌علی آتفسھم بما تکس ب‌آیدرهم.. فنحن 
الذي تتعشر فى الطريق المعيد »> و فحن الذين نتخطى الصواب فلاحقتا الضرر 
ولا بد » لأننا لى تترقق بآتفستا فيما نسلك » ولم نرجع الى توجيهات الدين 
فيما آقام لنا من معالم > وقيما آوضح من أهداف > وما يمكنك آن تقدر 
للتاس غاية بتتهون اليما فى انحرافهم واثحدارهم » ولا يسكنك أن تفرض لهم 
بوما يتنصرفون يه عن غيهم ء فقد عاشوا على ذلك » وما زال الشآن هي 
ألشآن ! . 

وکآن هامسا يقول : ان الطمع فى ثوب الناس جميعا الى هداهم بعتير 
اسرافا فى الأمل بل التعلق بالرجاء فى استقامة الجميع يعد عا أقصح به 
القر ن : ست قول الله تعالی : « ولو شتا لتنا کل تفس هداها » « ولو 
شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » فالهداية لم تكن فى تقدير اله 
حظا لجميع الناس > بل فرقا هدى . وفرقاً حقت عليهم اأضلالة > فماذا 
تحاول فحن من حدشا عن الهدابة والعوامة » ومن تعرضنا للمواز نة فى ذلك 
سن تاس واس ؟ ؟ . 


والحواب أن المقدور محجوب عتا » ونا آمام التكليف سواأء ء أا 
بدری أحدتا من شآن تفه : آهو من المقربين » آم من المبعدين » والمطلوب 
متا جمسعا آن تآخذ فى الطاعة » ونوجه ميولنا » وارادتنا لحو الخير » وقروض 
آتفس نا على صالح العمل ء وآن تتحبب الى الله بالكف عن الحرام »> وعن 
مطاوعة ألهوى » وذلك هو جهاد النفس »> وهو الجهاد الأ كبر فى مشقته > وقى 
عظې ثوابه e‏ کما آفادنا کلام الرسول عليه الصلاة والسلام . 
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وهذا الاتحاه بملكه المرء عن تفسه »> وهو متاط التكلىف الدى نسال 
عن تیه آو محاولة تنفیذه « فاقوا الله ما استطمتم » » « لا يكلف اش 


تسا الا وسعها ٩‏ ۰ ومن اسل ناريج الام 

ومن المسلم به أن التدرج فى الأمر يجعله عادة مألوغة الی أف یصیر فی 
حكي الخلق المطبوع » ومن قبيل ذلك أن الدين يطلب منا تعويد الصبيان أن 
بصلوا ويصوموا لتنشاً فيهم الطاعة كعادة متاصلة » قلا برهقهي آخذهم بها بعد 
أن دشيوا على المخائفة والتمرد . 

قأالستة قيما تحأوله عيدة عن التشست ما قدر لا أو علينا ء بل المطلوب 
د تحرص وآن نسدد » ونقارب ما استطعنا »> فليس لأحد آن ملكا وقول : 
حسنحت مأ قدر علتا فعله . 

اذ لیس لنا علم سايق يما قدر کا اسلقت . 

واا الأمر مره أأى معغالية النضى على هوأها :> وتروضها على الامتشا, 
فى جاقب الخير . 

و کل امریء ڏی عرسة سس من شان تسه انقدرة عى التعصکیم کا 
عو و عع فی شتون لمال والنفقات ء والاتتعاد > والاكل » والملہس و نعو 
هذا سسا تصرف فيه الائسان ١‏ وسكت او سرف کما يحب 4 فکرف لا قدر 
حى اجه قحو الناسه :¿ وتسر ائناس على الاستحادة ؟ . 

أن اتجارب الحياة وما ملا سسعنا من التصص عن العر یغیاد نا فی تا کا 

ن رواب الذواية اتحدروا اليما فى هرانة » وغالیا حتی کائوا شاا الدادات 
تی جرقتھے ؛ و فك أن آهل أل عه ء وشا ہن فی خااتیم آ اء عاد ات 
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طیبة ر زت قیمہ وصارت خصاتص درون وا » ولا پرضون سواعا . 

ولستا بحاجة فى هذا السيأق الى الاستشهاد نظر مات الفلاسفة ء و“ 
مقو ال الحكماء وان كانت كلها فى هذا الصدد على وفاق معنا فسا نقرره 
'ستمدادا من القرآن الكريم » واقتياسا من توجيهاته الى العمل بأحسن 
ما قسمع ٠‏ والى تحاشى الضاالة و"سبابها وآلا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما 
حصن » وان نتحاشى الفتى ؛ ولا توقظها لتظل نالة بين الناس . 
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ولتا شاهد من واقع الأمر المشهود » فحيثما تجد الغواة مسرفين فى 
غوايتهم » وتراهم يتعللون بالمعدرة عن أتفسهم بآ العبد مسير لا مخير كما 
بزعم بعض المبطلين من دعاة البحث انى تجد من المسرفين من بقلع اختيارا 
عن غيه »> وتدارك تفه ياتتباذ تلك المساقط » والتعوذ اله من مقاتن 
الشياطين ء والأخذ بالعروة الوثقى قيصبح يقظا بعد غفلة »> وجادا بعد 
مهزلة »> و صر برشده ما كان محجوبا عته فى ظلمة السفه . 


واذا كان مقررا أن المرء ملك توجه تفسه فی محال الاقتص اد کہا 
شرتا فكيف لا ملك مثل هذا التوجه قى الجانب الآدبى كما طلب اله 
الدين . 


والدى أريد الاقتناع به هو آن دعوة الدين الى الاعتدال ليست دعوة 
تعسفية » ولا قف قى سبيلها الا آن يقلع المرء عن عادات مستهجنة ء بآخذ 
بدلا متها عادات مستحستة »٤ء‏ وان كانت فى آول آمرها غير هينة »> فان 
الطاعة وعمل الجر محال ألحرب مح الشطان 4 والحرب كلها دحاحه لی 
الحلاد والمصابرة ء ولكل آمریء من دهره مأ تعوده . 

وهنا تتماوت مراتب المجاهدين لأتفسهم » وتتفاوت متازل الأناس ام 
دعوة الدين « وما ما الا له مقاح معلوم € . 

واذا کان حدشا هذا صدى ها يق فى الآنات النابقة عن رمم 
الخوالى فسن مواصله اليخسر ر المسلم والمسلم ان سر ألميرة وا دد کر 
بمضنا بعضا بوجوب التآزر فى التهوض بمستوانا من كل تأحية » حتى 
تتوازی جوانب المجتمع كلها . 

ادا رجح شانه من تاحيه الاقتصاد » والتصنيع ء والسياسة ء والتعليم 
وبدا المجتمع كما هو اليوم فى تشاط يبعث فينا الفخار » والخبطة » وجب آن 
بكون كذلك فى ناحية الخلق » والآداب »> والتدين حتى يكون قوام المجتمم 
على دعائي قوية تكفل بقاءء » ويسلم كانه من الهزات التى كثيرا ما صلعت 
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وهدذدا هو الكان الذى تمدف اليه ورتا المبماركة > وتتهافت عله 
جهو ر نا الوآشهة > ووصلت ألی مطاله جهو دا الوفقة . 

وما آهمل القرآن وسيلة تصل بنا الى مبتغانا الا دفعنا دفعا قويا الى 
تتاولها » والاستزادة مرن شسراتها . 

فالعمل ء٤‏ وتدريب النفس على الجد »ء والترفع بها عن السفاسف : كل 
ذلك من الوسائل الكفيلة بالغايات النبيلة » وحينماً بحاول المرء آن يتجه الى 
و حهات الخير » ويلمس من تفسه تراخيا وآناة » قليطرق مع عمله باب الذدعاء 
نی الله آن عیته على مقاصده . 

وباب الدعاء مقتوح »> والله بحب من عبده أن بلتمس الخير عتده » وطلوذ 
بنعاته . 

وقدساً خلت الأقوام عن دعاثه کا تخلفوا عن تله رسله کی طاعه 
رم فکان أحجامهم ید ! جفاأء شر ا من تعافلهم م سی فی ساعات ايلاء 
النازل بهم » وقد خد انه عليهم ذلك الحقصاء »> واعشره قسوة متهي على 
أ تفسهم و جتنو حا الى عدوهيم الشطأن : 

وقی هدا قول سسحانه « ولقد آخد ناهم بالعداب : فما استکكائوا ريم 
وما بتضرعون » . 

« فلولا اد چاءهي باسنا تضرعوا ! ! ولکن خست قلوبهم » وزین لھم 
الشيطان ما كاتو! يعملون » 

هنال ججحود و حمود . وهنا حاجة وعناد » وعتد أله هدانه ٤‏ ور اء ¿ 
ولكن آعر ضو | وعغاندو ا ولسوا الله فما سملو 4 غا ناهم آ تسه شما 
در جون وسالون . وفحن نسآله من قضله » وقضرع اليه سكرمه وحلاله آن 
بجعلنا من آولیاته لا من آولياء الشيطان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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من آقات المجتمع 
نوح عليه السلام !1 1 « قال اللا من قومه افا لترا فى 
ضلال مبين » . وكذلك قيل لبقية المرسلين من بعده . 


١‏ س كما تشابهت دعوة الأنيياء لأممهم فى مقاصدها الخيرة ء ومنهاجها 
البين : تشابهت الأمم فى المكابرة بالباطل » والتطاول فى غير حياء ولا وعى . 

فحينما تيلح الحق »> وتنهض حجته لاا يعدم خصومة تثار فی وجهه » 
وتشبٹ بها غبی حاقد زاعما آنه على فطنه ورشد :¿ وما هو الا غبى . يسد 
منافذ الدعوة الى عقله > و يححجب تور الهدابه عن قله . 

و کم من عاگب قولا صحیحا وآفتسه من الفهم السقيم 

٣‏ س وهذا توح عليه السلام » دعا قومه الى الهدي قلم يكفهم ال 
تغاضوا عن اجاته » بل عارضوه ورموه بالضلال البين . 

و كذلك قيل لهود من بعده » وقيل لصالح » ولشعيب »> وتحوهم من 
الأنبياء الى خاتمهم محمد بن عبد الله »> صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وما كان الآنبياء » ولا واحد منهم ليتهم بالضلال » آو پرمی بالسفه وھہ 
المىعوثون للهداية » أو لو ص فوا بالکڏب او غبره من معاأاة وهم ار شد 
الراشدن المرشدين . 

۳ س ونما تحدث القرآن عن الرسالات وتطورها > وما لقيته دعوته 
الأعراف التى سقناها فى الموضوع السابق » والتى اقتطفتا "ولاها فى مطل 
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قىساق الکتاب العردن ھی صدا الشان وك آمرین س ادها س "ن 
دعوة نوح هى تفسها دعوة الرسل من حده ق آصولها > ومقتضياتهاً حتى 
کانت خاتم الرسالات بالنبى محمد خاتم النبيين صلوات اله وسلامه عليمم 

« اتا آوحینا اليك کما آوحینا الى نوحوالنبیین من‌بعده - شرع لکم 
من الدین ما وصى به توحا » . 

الأمر الثاتى - أن رسالة توح کانت خی قومه الذین بنتمی اليم 
وعيش فيه ء وهم العارقون لشخصيته ء والشاهدون بکرم سمعته » كما هو 
الشآن فی کل تبی بحث <« وما آرسلتا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم » 
الإ ية . 

وطبعى آن يكون الاختيار لمن لا تعلق به تقيصة »ء ولا تحوم حوله شبهة > 
حتى تمن على التوجيه » ويصلح للقدوة .. قالغر وض آن بلاقی اقتال 
۽ وهل کان نوح آول من أرسل حتى بعتيره القرآن مضرب الثل 

فى الوحى الى محمد والنبيين من بعد توح ؟ ؟ . 

قال آولو العلم کان من قبله دم ء وشیث » وادریس > ولکنهم ما بين 
نبی فقط کاآدم > وما بین رسول کادریس » لم یشاققه »> ولم بکقر به قومه 

قنوح اول رسول اختلف عليه آغییاء قومه »> فکانت ذکراه فی قصصس 
القرآن مطلع الدكربات »> وكانت الميرة بما جرى معه آول العبر » وليس لمن 
سبقه اتصال بالحديث عن الكاغرين حتى يسبقوه فى الحكاية عنهم كما سبقوه 
فی التاریخ ٤‏ ئی : مادا حصل ؟ ؟ ! 

قال : با قوم اعبدوا الله ما لكي من اله غيره » قالوا « انا لنراك اى 
ضاال مين € . 
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تاداهم بالقو ميه وألندأء بالقومة سه عأطغةه اء ار دب 4 أو سر 
مشاعر الود ء ويجذب الى الوحدة والتضامن » ونطستن الى الاخلال وتوشت 
الروايط . 


والتاس بحاجة الى كل هذا التجمع قى حياتهم الخأصة والعامة اذا قدرو' 
معنى الحياة » ولم يفتهم نها غى آول مراتب الاعتبار بالنسبة للانسان . 
ولذلك الدى نقوله : ترى خطاب النسين - لأنه فما عهسدتاه من 

س کان داثما باقوم » آو ما هو بمعنی هذا . عدا النبى محمدا 
صلوات الله عليه وسلامه ققد قال ( ا آيها الناس اتى رسول اله لكي 
جمیعا ) . لأته لہ ببحث الى قوم دون قوم . 

وقد ظل وح بکرر علیھم تداءه هذا » ویترفق علیهم جیا بعد جیل . 
وما يسمع متهي الا تقريعا له » واستهجاا لدعوته « ا نوح قد جادلتنا فا کثرت 
حدالنا ٭ . 

وهو بلاطفهي : فرة بقول « ا قوم لیس بى ضاآلة »> ولکنى رسول من 
رب العالمين » . وقول : « آبلعكم رسالات ربى وأتصح لكم وآعلم من اله 
مأ لا تعلمون » فالله بوحى ألى بأآمر العيب »ء وأا لكي مخلص وآمين > والأمانة 
والاخلاص من مقتضيات الأخوة الصادقة والقومية الآكيدة » قضلا عا 
تقتضیه رسالتی الیکم من ربی .. فان لم بکن بکم وفاء » ولا ولاء قخاقوا 
عذاب ربكم فى يوم عظيم الهمول ء شديد الهوان على من خالف . 

تصدی له ق دعوته اللا من قومه > واللا هم أصحاب المكاتة قيمي > 
ودآبوا على مقاومته وصد العير عنه من أتباعهم والمستضعفين قيعي . 

والملاً فى كل جاعة ينيظهم آن بظهر عليهم من يخشون سيادته » ويكبر 
فى نقسهم آن روا وراء غيرهم » وتخلقوا عن الصدارة ليتابعوا سسو شه 
ولو كان مرساا اليهم من رب العالمين . 

فلم تكن مشعلة توح دامر التبليغ فقط » بل شغلوه بالناءآة والاايء 
بالضلال حتى كان بحاول الدفاع » ويترفق ثم ترفق .. حتى آخذ منه النضب 
ماخذه »ء وساوره الاس منھم » وعرف آکدا أن "ذادم له ون "من به غير 
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مقطوع منھم » ولکنه لم یکن لیفتر عن نشاطه فیهم حتى صارحه الو حى 
قطع الرجاء منهم « وآوحی الى نوح آنه لن يمن من قومك الا من قد 
آمن » وھا آیقن آن ترکهم على ضلالهم بعد مطاولته لهي عشرة قرون الا 
اولك الكافرين » لتطهر الأرض من لمهم » وتقستقبل الدتيا عهداأ قد يكون 
خیرا من عهدهی . 

فكان عد المصابرة بعلن شکواء الى الله « رب آتی دعوت قومی للا 
وتهارا . غلم ردهي دعاٹی الا غرارا ۔ واقی کلما دعوتهم لتعفر لهي جعلوا 
آصابعھم فی آذانهم > واستعشوا ثیابهم » وآصروا واستکبروا استکبارا . ثم 
انی دعوتھم جھارا > ٹہ انی آعلنت لھم » واسررت لھم اسرارا» . ۵ رب انھی 
بالشکوى من متبوعيهم وتابعيهم نفث ما بنفسه من سخط » وقال « رب لا 
تدر على انڈرض ھن الكافرين دارا 1 ید | اذ اتك أ تذرهي دلو ! 
عادك » ولا دوا اللا فأاحرا كارأ » . 

وهده دعوأت یی مسس حاب الرجاء »> ومكروب من ظلم قو مه له ي 
وتحديمم بالكفر لرسالة سا اق ايء كانت اياتب الطويلة عاقبة وخيمة » وكان 
من غرق ماسی > وآذن له آن دصل ق الغ من آمن به » ومحمل آزواحا 
من الحيوان والطلير ٤‏ ثي آنفد الله آمره يهم »> ويعتهم بالطو قان الحعأرم ءبمطل 
عليه من السماء » وتدفق تحتهم من الأرض > وتوح ومن معه قى السفينة 
تجری بھم ف موج کالجباں » حتی استاص ل‌الغرق من کفروا جمیعا e‏ ولم 
من مته الا نوح مع المۇمتین به « وما آمن معه الا ليل » . 

فهده فصة واقعية ء كانت الفصل الأخير للمرحلة الأولى من مراحل 
اليحاة الدتباً . 

و ھکد تهت تتهت تو رة الما على تون د وآ اهت بد تیاه م سو رة الحهل األدى 
زین لهم خصسومته » وعاقی عن الأخذ درسالته ء وکدلك کون العاقه 
للمننتریں علی الح » کیا کانت عاقبة اس لاقھم فی کل آمة خلت بعد و 
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ولهم عند ربك فى الاخرة موافف آأتكى وآشد »> وسیتنكر الطعاة يعشهم 
لبعض » ويتيرا المتبوع من التايع » ويلقى كل متهما وزره على صاحبه »> 
أن الله قد حكم بين العباد » . 

فمل تحققت عيرة لن ورتوا الدنيا بعد قوم توح ۔ ذهب الطوقان . 
مرب الأرض اقا بتو ع ومن معه ٤‏ و مکٹث ها توح مدا و نار ُ 
انطورت الحياة ء وتحيرت الوجوه » وتشاً فى الدتيا قسلة عاد التى وصةها 
الله يما وصفها من ناس > وقوة ء ومال ء وتعمیر »ء فکانوا شر خلف لشر سفق 
ویردها ٤ء‏ حتی تر کتھم آخيرا كأعحاز نخل خاوية . 

وهكدا تحقق وعد الله فى كوله لنوح عليه الالام حين تجاته من 
العرق : « كل اا توح اهبط بسلام متنا وبركات عليك ء وعلى آمي ممن 
معك » وآمم ستمتعهم ثي يمسهم منا عذاب آليم » . 

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفرءا ء وللكلام بقية عن ذلك فى 
مناسبة آتية . 

و بعد : فهذه مقتطفات آحلناها من قصسص القرآن » وهی سل آلوانا 
من حياة المجتمع فى قديمه » وقعرض لنا صورا من عقلیات کافت تسيطر على 
آتیاع » وکانت لها جولات فی توجيه آقوامهم ٤‏ ولکنها تو چات العباء ؛ 
وحتی ذهبت آمجادھہ التی غر تھ > و اتطمست النعہ الت "بط رتهم ٤‏ و آصبحو! 
حدشا تتقزز منه الانسانية وتواری من ذكرها التاريخ . 

هذه مقتطفات تسوق لا العبرة قيما جرى لأولئك الالاف انستفيد 
منھا e‏ ولا نناسی بھہ »ء ولتعرف 4 عتهه 6 وڈ تخس e‏ خصاهہ + ول ق تحت لہ 
افرص قى نعمة سابعة » وحباة طو لمه . ود كير جن من رس > » ولكن 
الغوابه * کت ماه . والحقد على الأنبياء أ س تحود عاییپ . ر نعتروا فی 
غرورهم حتی کان من آمر الله قرم ما کان . 


سس ال سس 


تعم : تعب الگنبیاء » و کم تعیوا . وقعب من بعدهم مصلحون اخرون 
فی آقوامھي و کم تعبواء وماذ! یسمل الداعی آلی الجر سوئ أیذاء التصعح فى 
اخلاص ء وسوی التحد بر من سوء الماقیه کی هدی ألدين » وهدى المصبرة > 
والاخلاسی ي و اليما قة 

ومادذا ساعد الداعی فی دعوته اآکثر من آلوحی أن کان نا » وسوی 
الاعتماد على الأغهام فی تقد ر ما بطلب اليم الخد به ؟ . 

الأهداف الطيبة تبدو عادة فى منهاج المصلحين » ويعززها دائما ما دقترن 
بها من شواهد الصدق فى مسلكهم » وما يعرف من خصوصياتهي . 

والعقول من وراء ذلك تحكم بالحق ء وتستجيب للصدق > وعند ذلك 
تلتقى وجهات على خير النظر فان الحق بطيمه تاهض وناطق »> وان الباطل 
مطعه خاقت وزاهی . 

ولك أو ردد دی العا شن اللتين ھی البهما المر س الدأعين 

و کا فت غا الأ ناء خيرا لول i‏ و تقو دهم کی اإض ةا ء »> فان کن 
ادنا حاقلة دهدا النوع من المستكبرين فان شومهي سيحيق بهم » ويمن 
ډرضی عله ء¿ وحده سنة اله ء٤‏ واه غالب علی کل شیء > وماریكت اقل عا 
سل القالمون . 


س ھ۸ س 


ُولية المرء عن اضلا e‏ 


ساصرف عن آیاتی الدین بتکبرون قى الآارض بغیر السحق ؛ 
الاعرآف ¦ 


هناك صرغفةه وصرق بء ما الصرفة فقول الكفار من قرش : ادي القرآت 
ف ذاته غير معحز بلفظه ولا بمحلاه > ولكن الله صرفا بقدرته عن الاتیاش 
دمه + 


ومع آن هذا تطاول منهم وانکار غير حق فغه اعتراف ضمنی بجلال 


١‏ س بل موضوعنا صرف الل لبعض الناس عن آباته : فاا بتديرو نها على 


وهذا شصر من ابه ق القرآن شر جدلا بين الرء و تفسسة ¿ و كدهع 
بالانسأن ف مجال قسيح من الشکیر ف تحدید مسلکه آمام دیله وريه . 
ورىما امتد هذا التفكير من الحيز الفردى الى الحماعة الكشرة . 


وحينما يضطرب الصدر بهذه الأ سيمل البطنة » ويتخد الائسان من عقله 
راګدا ف اراز تة بين ما هو عليه » وما شځی له¿ آو بین ما بوحی به الضمیر 
وما تجن اله الميون » فالعالب إن يد للشضير غامة والاست سلطا ١‏ هاف 
ما طعت نواز ع الھوی » أو تعش الضمر فضف لدى الائسان سلطا الحق 
فان صورت الدين غير خافت »> ودعوة الله مو صو له بالأسماع ؛ وغير محجوبه 
عن الأبصار وبقية الحواس ق كل ما تشهده العين وسواها من صور الطبيعة 
وألوانها »> وآعراضها ء 

۸۹ س 


وقد عهدنا فى القرآن حرصا على هداية التاس بالحث على النظر ف 
آاته المتلوة » واليأات الكوثية » وعهدنا قيه الاحتكام الى عقولنا فی تقدیر 
دعوته والاقتناع بكل آياته وتصديق الرسالة ء والاتجاه الى الطاعة . 

ولكن الموطن الذى تحن فيه الآن أزاء ما معنا من آية الموضوع يواجهنا 
فى صراحة بآن العبرة بما فى الآبات ليست متاحة لكل انسان »> وأن الله صرف 
عتها الانسان قلا يمكنه أن يفطن الى ثىء من هداتها ٠‏ 

فکیف يستقر الفهم على الاهتدا بالآیات كما آمر الله ۾ وبين صرف الله 
عن العبرة بآیاته کما صرح به فی قوله تعالی « ساصرف عن آیاتی ۰۰« » . 

۲ وجواب ذلك ندهى مسوط ق تفس الأية ء فان « تمامها » .. 
الذين بتكبرون ف الأرض بير الحق ء ومن هذا بتضح آن الصرف عن 
الآبات وفهمها ليس مفروضا داتما »> واثما هو معاملة بالثل ء فالدين بتكيرون 
عن المطاوعة ء ويتورطون فى الكبرياء بين الناس »ء ويفرضون لأنفسهم تدخلا 
ق سلطان اله ؛ وف تشر سه لعساده + وشرضون سبادة غأشمة س خلقه : 
هولاء الدين بحاولون آن يتنصلوا من العبودية » ويتغلتوا من دعوة 
التکليف : هم الدين آبعدوا آتقسهم عن ذكر ربهم » وآغفلوا نداء الله لهم ٤‏ 
فصرفهم الله عن تدارك آتفسهم » وشغلهم فى لهوحم عن الرجوع الى اماته ے 
وهوؤلاء هم الدين تحدث عنهم القرآن بآنهم « نسوا الله خانساهم آتفسهم » 
فالجقوة بادئة من جانب الاتسان » والجزاء عدل من جاتب الله بصرق العبد . 

وقد يقال : ان الحبد رهين بالمشيئة من الله فلو شاء الله هداته مداد كما 
نطق الغرآن تفسه بذلك ق کثیر من آباته « ولو شا لآئبنا کل تفس 
هداهاً » > « ولو شاأء لهداكي آجمعين ء٠‏ الآبات » + 

فكيف تلقى على المرء تبعة ضلاله » وتتجه اليه باللائمة » وهو مغلوب 
على آمره ۶ءء 

۳ س ونحب أن نكر وئوكد أن العبد أرادة ش الاختيار » وهو المذهب 
العلسی اآدی ندرکه ق سهوة > وتختار التجنوح اليه > وهو المعقول الذي 
قتض به مسو لية العبد عن تبعاته » حيث راد لنغسه ما آراد . 


Ft» ThE‏ ید پد 


وهو ما یتمشی مع نسق الکتاب العزیز ق کل ما آتی به ف هذا الشآن 
« کل امریء ہما کسب رهین » » « کل نفس بما كسبت رهيتة » >¿ « يما 
کسبتم » « سا کنتم الکسبون » »> «ليجزى الذي أساءواأ سأ عملوا» . 

وزيادة فى البسط مع الايجاز ندكر الناس بان للانسان عااقة روحية 
يالله » وعلاقة ماده بالدتا ٠‏ 

وقد جعل الله من سنته ف تربية عبادہ آن هھ دائما الى العلاقتين > 
ليعرق الواحد منا حق اله عليه » ويحاول الوفاء به ما استطاع ء وليدرك 
نصيبه من الدنبا ويتمتع فيها بنصيبه اسوم له متاعا غير مشوب بكفران » 
ولا غقلة عما وراءها من حساب > 

ولیس ين العلاقتين تعارض كما بتصور ذلك اغراد منا۔ و كما بصوره 
للناس يعض الواعظين ء٠‏ 

قسن الحق آن العلاقتين بالنسبة للانسان كجناحى الطائر يحتاج اليهما 
معا »> ولا یمکنه آن بنهض باحدهما تهوضا یعتد به ف حیاتتا هذه آو قیما بعد 
هذه الحاة ٠‏ 

قا لد تا محال العمل » ومرحلةه الاستعداد لحاأة خألدة ءءء والعبل فها 
لا نکون الا بالترود من خيرها ¿ ولا يكون بالاتقطاع عنها ٭+ء واذا کان 
القرآن رهد تا قيها وقضل لا متاع الخرة دلت للتحصدير من غرورها 
والاستساام لر متها ومرحها » ولايقاظ وعينا تجو ما هو مب عنا ق الحاة 
الثاتة وما فيها من ترغه لنا » ونعيم هو خير وأبقى من تعيسنا الحاضر مهسا 

آما الدتيا ى ذاتها هى «ناع ٠‏ وفيها نعيم وفيها مظاهر فدرة اله + 
وآنواع خلقه » وغيه قر ص ٠‏ الادخار للنعيم المقيم ء وقد "شاد ھا انقر ن 
شرا¿ وام متن الله علی عبادہ دہ لق لھپ فيهاأ من ضروب تساه ۰ 

۽ واذا کان ق عباد الله من آخذوا متها بالقليل > وعاشوا خها على 
الرضا» وحذروها آكثر من سوأهم قاژن لهم رسالة تستقل بجهودهی , 
وتستاثر بآعمالهم ء وتقتضيهم آن بتفرغوا فيها لا هو منوط بهم کالرسل 
عليهم صوات الله ء فلم تكن حياتهم لأ تفسيڪم بل كانت للدعوة والاصلاح 


سس ۹ س 


وتوجيه الأهم الى م يراد منها ء فحاجة الرسل الى الدنيا فى المكان الأخير 
بالنسية لشاتهم هذا . 

على أن من الرسل من جعل الله ق قبضته رزقا واسعا ء وجعل له بجاتب 
هدا الرزق سلطاتا مكينا » وحكسا تاغذا حتى على الحن والطير ء فلو كانت 
'لدتيا حقيرة كما زعم زاعمون لما منحها خالقها لأكرم الناس عنده وهم رسله 
الگخار من عاده ء كسلىمان ودأود وتحوها ؛ 

ه - وآما علاقة الاتسان انه روجا فتلك ملاك الأمر كله > قان الله س 
سبحاته هو الأول بلا بدابة »> ومته الخلق والرزق والحياة والموت ٠‏ 

وهو سبحاته الآخر بلا تهاية فاليه المرجع والحساب . 

والمرء قيما بين آوله وآخره بين أصابع الرحمن »> وتحت سلطانه » فكيقف 
تنقطع علاقته پربه » و کیف ينغا من عقاله هذا وعقاله ف پد قوی وف ارساء 
متعن ۶ 

صلة المبد ماله صلة الفقير جدا بالغنى جدا » قان تكن حاجة الفقير داعة 
ئی الڈادہ. والتواضع والاعتراف الحسل فكدذلك حاحة العد آو آشد سکشر 
وكثير ء مع ملاحظة الفارق بين العبودية والربوية ٠‏ 

س وحينما تبجح الفقير قى وجه الغتى المحسن اليه يكون الفقير قد 
”اء الى تفسه » وانحاز بها الى الحرمان من خير كاف يغسره عن طريق 
(لاحجسان . فهو شوم على تفه والاائمة عليه لا على غيره ءءء 

فاولى بذلك الأآدب والتقدر عد من عاد الله مصنوع بيد الله وفقیر 
من کل تاحة الى آل !أءءء 

على آن الله لی بقطع کل خیره عن عبده المنحرف »> فهو لا يرال برزقه > 
ولا پزال تلطف به فی دناه » وسنحه الکثیر من تضله فی صحته وماله ء 
م ولده . وحأهه »+ 

وحده معاملة أحسان يقيض من الجانب 'لأعلى : لا وجو با لتا » ولا لراما 
عفیه . واکنه عاملنا سا بلق به مو من کرم وره کتها على نقسه > فهی 
مرن كماله : وحلاله » ون مقتدةى ذاشانه القدة »> وصغفاله اأعلوءة »> فتكون 
تما علىنا أن تخضع د تمن : وان تضكر ونشکر ٠‏ 


ست ۹¥ س 


هذا توجيه الى تاحية اتصال العبد بريه من طريق الدين والدتا > وبين 
منه واضحا أن الدين يلتقى مع الدتيا ق آصح التثام » وأكرم مدير : الا من 
خنم الله على قلبه » وسمعه »> وجعل على بصرة غشاوة ء وتر که لشیطاته يخرچه 
من النور الى الظلمات ء غان رآى ية من آبأات الله فلا بڙمن بها ء وان ور 
سبل الرشد لا تخدذهہ سبلا » وان پر سيل الى تخدذه سبلا »> وهولا 
هي الذين كذيوا! امات الله ء و کاتو! عنها غاقلین >+ 

۷ وات يكن هذا الذي ف اة الموضوع مسوقا ق جاتب الكقار 
من آهل الكتاب ء آو المشركين > فجاتب العبرة فيه موجه الى الجميع بما فيم 
المسلمون »ء غاقه لترية التاس عاأمهة » ولیس لتهذ س فرق دون فرق ء قان 
عدل الله سواء ق جڙاء کل يما عمل >¿ وما هناك من عغو آو مرد ق العطاء 
فاتما يكون لحكمة يعلمها هو > دون استحقاقنا لذلك الا مجرد فضل من 
عنده سېبحانه وق حدیث قدسی ( ٠۰٠۰‏ واتما ھی آعمالکم > آحصیها علیکي ۔ 
ئم آوفیمها لک ) ء 

وان التحاكم الى العقل ف هذا لكفيل برد الفكر عن شططه ف الأماتى ء 
ولكقيل بتركيز ايماتنا > وتقديرتا أمدل الله قیما يعامل به عباده من غضب 
وعذاب » سد آن سن لا الححة ء ودعاتا الى الاهتداء ء ومحاوله التخلصس من 
حال المسطاأن بطو ح و سأوسهةه والاستعادة يانه من تو غاکه 8 

هذا - وقد يدر الى الأذهان أن ضلالة المرء هی کفرہ > آو جراگمه 

۸ ولكن هناك جاتبا من الضلال لا يفطن اليه سوى قليل من التاس. 
وهو حاتب الاضاال للحير » فتلك وظةة الشيطان مع آتباعه» و سباسة شساطن 

وقد یا كاتنت ده شاه ن المستکىر نن ر الم تضعفين من اشاس ھی 
سعيي من الاقال على الامان > والصد عته . 

ونلقر ان حر للات صاأدقه م عتىقةعلى یحکم الست لمستک ن ا EE‏ 
وعلى متابعة هلاه الضعفاء لأولئك ق الكفر والتخلف عن دعوة ربهم ء 


س ۳ س 


ودفران ددلت ضور صادق ومزعج لحاله القريقين وموقف کل من 
صاحبه يوم بتحاجون عند ربمم »> ويلقى بعضهم تبعة جرمه على الآخر . 

ولل هذا النوع من الضلال والكفر المتبادل بين المتبوع والتابع يكون 
باقيا ق كشير من الأوساط على الرغم من ذيوع التعليم ء واتطلاق الفكر ف 
محال البحث والموأزنة والاختبار + 

فان كشرا من السيئات لا تزا غير آبهة بوضعها الدنى » ولا مقلة على 
تصحيح هذا الوضح »> واف توافرت وسال الهداية » وسهلت علنها مآكخدذ 
المعرفة »> فبقى للتقليد آثره القعال ق تفوس التاشئين ق بيوت يشيع قيها 
التحلل › ولا يوجد فيها توجيه صحيح ٠‏ 

ومرن هذا تحد آلوانا من الضلال قى العقيدة ء آو ق المسلك شاكعة ننا 
فى رجال وسيدات ء وق شبان وشابات محسوبين من البيثة الاسلامية ٠‏ وما 
ھم منها الا ف الاحصاء والتعداد ٠‏ 

وهل تظن آن رجلا بلغ من العمر ما بلغ فاذا سالته عن الصلاة وهو 
مسلم ‏ فيما تقول _ آو سالته أن قرا الفاتحة آو يفرق بين الفرض والتفل 
ق دنه ء٤‏ آو سالته عن معنى الحج : وققف من سؤالك موقف العحب ق 
دهشة »ء وموقف الحاهل ق خرى مما فاحجاآته سؤلك العرب على عقله ! 

وهل تظن أن سدة ق عداد المسلمات تسالها عن رها فتقول : أسمه 
محمد » وتسالها عن محمد فلا تعرف شآنه ق الدنیا ! وھی آم تربی اطفالا !. 

وهذه آملثة من واقع الحياة ق بيوت تحسيها مسلمة ء ولكن جوها > 
وطايعها » وكل ما يدور فها من آقوال وآعمال هو اقتياس من العير ومحاكاة 
للعير ء وارتياح الى ما عرفوا عن العير »> وهم بعد ذلك كله ق غير قلق لا هم 
عليه من ضياع » بل > ولا ق آدنى شكير للنظر فما هم عليه » وحسبهم قى 
حیاتمم أنهم سادرون ق غفلة عا وراء حیاتهم هذه ما داموا پمرحون » 
ویلعبون » وما داموا بتمتعون ویاکلون > وان کاتوا باکلون کما تاکل 
الأتعام ء 

٩‏ - وهناك نوع من الاضلال آشد خطرا مما ذكرنا من عل الانسان 
للحردمة »> أو تمصره ف الاهتداء ٠‏ 


سد ۹ س 


هناك آتاس بتصدون لدعوة العير الى تاحة الدين ٬‏ او هم ق دعوتهي 
غر مبالین ہما جاء ی کتاب آو سنة > بل هم مبتشدعون لشیء جدید من 
عندیاتهم ٤‏ وغیر معتمدین على قول ډه او ارسوله é‏ او على آ٥‏ لجات 
أأرسول > فمادذا قنتظر من عو لاء المعتمدين على آتفسهم فى التشرع للأ كام 
سوي المخالغة المرددة فى الملاك » وسوى البعد بالتاس عن دهم لحن . 
الفروض ف عالم الدین آته آمین على ماعرف من حکي الله » وآنه يۆازر 
آں مجتهد قلیعتمد عا یما لدنه من دلیل منصوص »+ ولسستعن درآی العلہاء کا 
وكما كان الصحاية من ده يستعين بعضهم بيعض »> ليتعرفوا مالدى 
بعضهم من نص ٠‏ آو ليتعاو توا ف التحرى عن وجه المصلحة قيما هم يسييله 
فما بالتا وقد ابتدع بعض العاصرين خطة غريبة فى التحليل والتحريم : 
وماذلك التشريح الا حقا لله وحده »> واستمدادا من تشر دعه و أهتداء در سو له 
فيا وضع لنا و نصح به ؟ 
آنکفی آن آقول للناس : هذا ماآراه »> وهذا ما آعتقدهہ ء دون آن آکون 
الله > وتر کر ی آذهان المسلمين ء واستقرت عليه الأوضاع »> وآصبح معلوما! 
ليس هذا الابتكار الحطير محرد غلطة ء أو ضلالة شخصية » وانعا هو 
اضلال للغير ء ولیس ق الناس آظلم من افترى على أله الكذب » وهو يدعی 
چ — آقو ل ذلك : EF‏ النفس لاعج من الف لن رحا و دات 
حلا ار والسلسىون درول کی صد التمسسر أت اأضاطة جر اة على الكتاب 
السحصكي ء 


٣ 
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ورول الى اله من الأخد هذه التعفسسرأات حفاظا على ديتهم ب و خو کا 
من رهم # 

ولو تر کا اناس شعلوتن المحرم رهي دعتضدو نه میحر مأ لكان را لذا 
وللناس وللدين من أن تقول لهم : هدا الحرام عند الله حلال ف رآينا وقول 
لهم ان ماتروته مصلحة لكم يبيح ما حرم عليكم : فبهذا التآويل تباج 
الحر مات ء وتهدر التصوص وتلحى القيود وترهعح الحدود التی د هيا الله بي 
حر امه وحلاله « ومن تعد حدود اله فقد غللم هسه ي *ء 

HES‏ الله جسا و عتا ن الز تل چ 
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عضب ایر لسو ا لا وشح 
والإلراء معزرة رة ى خطا, 
وار ستعقارطرة ما لسو 


) ( ولا رجح موسي الى قومه غضان اسنذغا › قال 
تسسما خلفتموتی من نعتدی اعجلتم آمو ویکی ٩‏ 
دالقى الالواح » وآخڌ برآس آخبه بجره اليه .. 

ب ) ۲ فال :۲ آبن آم ! آن آلقوم استضصبفونی وکادرا 
بقتلوتتی فلا تمت بی الآعداء . ولا تجعلنی مح القوم 
الظازين > 

ج ) ( قال ٠‏ رب اغغر لى ولاخي ء وآدخلا ف رحمنك 


واتت أرحم الراحم ) . 
ا اعراق = *# د 


حباة موسي عله السااد كالب مرحلة زمنية حاخلة بالآحداث والعحب . 
وق کل جاتب منها فصول تلقتها الانسانة ق مصادرة . وعرقت منها الد 
ماله تكن ورات ف احقابها الآولى . 

فاذا جاوز ثا الحدست عن حوره اول س ق عهد خرعون وما احا به 
ی مخاوق س آلى الحدیت عله رسوالا ای ہنی اسراٹیل. وماکان من شم ڈیپ 
الحرة ق “م ۇء اهود ء 

عه ! تاريخ اليهود حاقل بالعصب . وقضاباهم بار رة ى ضصفحة هد 
الوجود »+ 

خان سکن لیده الطاثمه بن سادر الشحوب نشاط قى الدتاء وحولات 
المحال الاقتصادی . فکان الله خلقهم على تمط خاص بهم قى التضکیر > و س 


e 


fu. 
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ل تاريخا من مناهجهم فى الحياة »> ومن شلونهم فى الدين ء وموافقهم آمام 
رسالات الٴشاأء + 

وانك لتجد الكتب زاخرة بالقول فيهم ء وتجد القرآن يتناولهم بالثىء 
الكثير » حتى لتشعر س صادقا ف شعورلك س آتهم رموز حيه لشياطين 
الانس ء وآن جانبهم لايؤمن »> وان غلبت عليهم المودة والزلفى » وتلمس ف 
غير رببة آن عهدهې وان وقوه عهد منقوض »۰ وفی سیاستهم مع موسی عليه 
السلام آمثلة تنبيك عن طبائعهم » واتجاهاتهم قى دنیاتا »> فضلا عما كان لهم 
سلق آشبه بما نراه منھم الوم > وربما کانوا قی عدھم شرا مما عرفنا عنم ۰ 

ولكن الله لن برفع لهم راية » ولن يعلى لهم شآنا كما سجل عليهم غضيه 
وهددهي بشر وعیده ف القرآن » ولن مخلف اله وعيده محهم 4 

حينما اجتاز موسى بهم البحر »> وتجلت فيهم المعجزة ياغراق فرعون 
وجنوده »> وتجاة موسي وأتباعه من طعيان القراعنة : ماكادن أقدام اليهود 
تستقر علی آرض سیناء حتی اقترحوا علی موسی آن بتخذ لھم اصناما 
يعبدوتها كما رآو! هناك جهلة كمارا يعبدون الأصنام « ياموسى ! اجعل لا 
الها كما لهي آلهة ٠ءء‏ » ء 

قنهاهم موسى عن ذلك التقليد »> وذكرهم تعمة اله عليهم بالنجاة من 
قفرعون » وكاتوا ق ضنك من حکمه علیهم بمصر > وف شقاء من مطاردته لھم 
وتقتيل آولادهم واستحاء فساتهم + + ولکكن طباقح الشر كامنة قيمم ٤‏ فا 
انصرقوا عن طلبهم ذاك الا تحينا للفرصة واتتهازا! للوسيلة » وذلك دآب 

وحینما استقر بهم موسی حیٹ استقروا ف سیناء » وعد الله موسی أن 
بنزل عليه كتابا يتلقاه بالوادى المقدس ‏ وهو المعروف بطوى ہس بجبل 
الطور ق لك الص إء ؛ 

وف الموعدة التى وعد اله موسى آخذ معه سيعين رجلا من خيارهم 
ليصحبوه الى الميقات ويحضروا معه مابتلقاه من ربه »> وترك هارون مع القوم 
بنتظرون ۰ 


س ار س 


وق طرقهم الى الوادی المقدس تعحل موی ق سيره ليسق ء ووعد 
أصحابه اللقاء عند اقات ء 

وق هذا سوال الله تعالى : « وما أعحلكت عن قومكڭ باموسی ۶! » ويه 
جواب موسی < قال : هم آولاء على آثرى ء وعجلت اليك رب لترضى » . 

مکٹ موسی واصحابه ٿلاثین لیلة » ې عشرة آخری » آراد اله زیادتها 
القوم غيابه ء وآخذوا بتتقضون عليه > وتحللون من ديتهم » وسارعون فی 
الكفر كما كاتوا يشتهون من قبل »> وبعد تلقى موسى للتوراة » وقبل اتصراغه 
الى أكثر ية القوم قى مقرهم الأول مع أخيه هارون وزيره » آخبره الله آن القوم 
عم رتهم الفتنة ق غيابه > وآن موسى السامرى أحد آتياعه » دير لهم فتنة 
الكفر الى ارتكسواقهاأ » 

ومح آن موسى كليم الله : وصاحب الحظوة بالحديت الى ربه لم يستقسر 
عن قصل الفتة > لأته مهد ق الكشر من نهوده ذيدمة الفكرة ت ووهن 
العقيدة : قشغله الهم لذلك وقفل راجعا ليتدارك القوم ق محنتهي . 

(1) عاد فايصر قومه حول تمثال من الذهب لعجل من البقر يعيدوته ء 

فكائثت ظاهرة الغضب ق مور ثلاثة : 

'! س آتکر على قومه ق شدة ر« قال : شما خلقتہوتی من عدی‎ ١ 
اعجلتم آمر ربکم ۶ » یرید بشس العمل الدی عملتموہ ق غیابی عنکہ وہل‎ 
ولم تنتظروا عودتی سا اتیک به‎ ٤ استبطآتہ حضوری فتعجلتم آمر ریکېم‎ 

٣‏ « وآلقى الألواح » وضع التوراة حيث وضعها »> ق شىء من 
التسرع والانفعال لا رآی عله قومه ¿ وكان المغروض آن تهادی وتسد ف 
وضعهاً » ولكن العضب قد بلغ مته ميلعه . 

وهنا توسع آناس »> وعلقوا على هذا الالقاء بآن التوراة تحبامت الواح 
منها » وذهب جاتب كبير من أصولمها الأو لى »> ولکنها روابات ا تبني علها 
على صحيح ٠‏ 

س 1 س 


۳ الأمر الثالت « وآخد برآس آخیه مجره اليه » لا ظنه موسی بآخیه 
آته سامح مح القوم كلم يرجرهي عن عبادة العجل > ولم شي فيهم بالارشاد 
کما اوصاه موسی > 

وطيعى أن اء الظن يمن كان معهودا اله ق آمر تم لایی به على 
الوجه الطلوب ء 

(ب) ولکن هارون آیدی معذرته لوسی و اقلعه دقوله : 3 این آم 1 
ان القوم استضعفو نی وکادوا قتلو تی ء فلا تشمت بی الأعداء » ولا تجعلنی 
مع القوم الظالين » . 

طابت هس موسی وسكت عنه الغضب ٠‏ اذ أصيح على بينة من الأمر > 
واقتتع دان آخڅاأه هارون م يتسامح > دز نصح وقاوم حتی کادوا تلو ته ٤‏ 
وآن موسي السامرى ومن التقضوا معه قد تخليوا ءوصتعوا العحل من الذهب 
وآخدواً سبدوئه کما کانوا تهافتون على الشرك ساچا + 

(ح) واذ کان موسی ظاتا باخبه غير الواقع » وکان هأرون محذورا قی 
شآتهم غلم بسع موسى الا آن ببادر الى الله بطلب العفو عنه وعن آخيه مما 
کان من غه وسوء ظلنه بهارون » ومما بکون من تخلف هارون عر الذهاب 
الى موسی واخباره كما عتب عليه ذلك ف قوله « باهارون ! مامتعكت اذرآیتهم 
ضلو ا آلا تتبعن » قمع وضوح المعذرة لوسى ولهارون ق موقفه آثاب موسی 
الی اللہ بالدعاء « قال : رب اغفر لی » ولگخی » وآدخلا ق رحمتك وآتت 
أرحم الراحمين » ء وكذلك شآن الأهياء بطلبون المغفرة ولو لم يكن ذتبا > 
ويطلبون الرحمة لهم وللناس ق كل حين , لأن التفوس الخيرة تشحر داگما 
آتها دون الكمالفى القيامبحق اله ء ولو كانت كاملة + وتطلب المزيد من رحمته 
تقضاد منه تعالى : لا استحقاقا على الله ¿ تخلاف الجهلاء الذين يحفزهم 
الخبال والحمق على الاعتراز اسهم »ء فيقول المرء منهم عند التحمة : رهى 
آکرمنی لاستحقافی ذلك الأكرام ¿ ويقول عند النقمة : ربى أهاتنى ء وأا 
لا استحق الاهانة ء» وكان من هذا القبيل أن مستهين الكهفا ربالامان > وقولوا! 
عن الومنين « لو كان خيرا ماسبقوتا اليه » قهذا شمو ح الحمقى الذين 
بعيبون الايمان « « واذ لم هتدوا به فسيقولون هذا افك قديم > ٠‏ وفيا 
قدم تو جيه لتنا الى ناحة العضب والاكرأه ء 


e» plik}‏ چ 


فالغضب تزعة بشرية طبيعية قى الاقسان » وهى لاتتقص شان الأنياء ء 
لأنهم ناس كغيرهم » ولكتا تختاف فى هذه النرعة شدة وهوادة » وهذا قرق 
ما بين الحليم والعضوب ء وما كانت هده النزعة لتاخذ على تبى من الأنبياأء 
حلمه الفروض > الا آتهم ارون على دين أله وعضبون له » وكذلك کان 
موی ء بل كان أكثر الأنساء اتغعالا كما شول يعض المفسرين ء 

واضح آن لموسی عذره فی مزید استیاته لأنه بعث قى قوم لیسوا کهاو؛ 
فقط »> واثما هم خبثاء ماكرون » وجبناء مستذلون لا بحترمون لأتقسهم 
شخصة » وكان مقامهم ق حكم فرعون آورثهي المهانة > وعلمهي الخداع : 
فضلا عن آنه لابوفون بعهد > ولا يشكرون نعمة » ولا يتخلفون عن رذيلة 
ولا امرون بمعروف › ولايتناهون عن منكر ء٠‏ وتلك آوصافهم التى بحكيه 
عنهي الله الدى خلقهي واتلاهي بتلك النقا؛ 

فالاقعال من موسی ازاء هولاء غير محبب منه » ولا کشر عله لا 
محتاجون من زجر وتقوييم ٠۰‏ 

وریما کان الغضب ق کثیر من الأحیان آجدی من الحلم فق علاج آمثال 
ألنهوت »+ + 
ووضع الندى قموضع السيف بالعلا مقر كوضع السیف ی موضع الندى 

وقد أوضح العلماء أن الفضب ف حقيقته جمرة تفسية تتوقد ق الصدر 
ولذلك کان علاجه فى هدى الرسول صلكى الله عليه وسلم آن من غضب 
فليضطجع » فان لم يذهب غضبه اغتسل ء ومما ورد ف ذلك : ( ذا ضس 
آحد کم وهو قاي فلیجلس > ۾ قار ن ذهب عنه العضب وال غليصطصجع ) وقوله 
صلى الله عليم وسلم كذلك : ( ان الفضب من الشيطان : وان الشيطان خلق 
من النار ء وافما تطفا النأر بالماء ء فاذا عضب أحدكم فليتوضا ) وهكذا مس 
تصح به الرسول ق مقاومة العضب بالجلوس من قيام » وبالاضطجاع , 
وبالوضوء » وبالاغتسال » ومهما یکن للغضب من آسبابه ومبرراته قفضل 
الحلم المشهود به » وثواب الاحتمال مضمون ق قول الله انه مدجا ف 
المتقين : « والكاظمين الخيظ والعمافين عن الناس » ومن قبيل هذا قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الحلم سيد الأخلاق ) ٠‏ 


بست ڪج س 


وقد تعرض الفقهاء للغضبان اذا طلق زوجته ق غضيه » قكثير منهم 
ليعتبر العضب مانعا من وقوع الطلاق > وقريق يرى العغضب ماتعأ من وقوع 
الطااق ق حالة شدة الغضب > لن المرء لایکون مدر کا لا قال بل آخبره‌غیره 
يما حصل منه ء ففى تلك الحالة قط تير كالمحتون غلا بژاخدذ > والا کرأه 
كذلك له آثره ف محأسبة الرء على عمله >+ 

ومن قضية هارون عليه السلام انه لم يكن متسامحا مع قومه ق تعمهدهم 
وهو قبی ووزیر لأخیه موسی ی رسالته » غلم تکن عليه تبعة فی اتحراقهم > 
وما ارتکیوا من خطاً جسيم لانه مکره »> أذ هددوه بالقتل » ختحاشاعي لته 
لو تمادى وقتلوه ء لكان ملفا نتفه الى التهلكة دون ثمرة لهذا . 

و کذلك تشر وح تە لتاس بعقيهم من تيعة الا" كراه على‌المخالفة اذا نهدت 
الحلة وعحرت الحاولةء واإالله لكلف نفا الاوسعهاء والمكرمعاحز ولاشكت 
وق ذلك قول النبى صلوات الله عليه وسلامه : ( عفى لأمتى عن الخطا غير 
المقصود والنسيان > وما استكرهواعليه ) ء 


بل اأقر ان تفسه تحدث عن الا كراه على الكقر بالقتل متل « الا من 
کره وقلیه مطمئن الامان » > 


فتلك حاله صادقت فسحة ق الدين » وعفوا من جاتب الته »+ 


ولکن براعی ف الاكراه المعفى من التبعة ألا جحد الانسان منغذا مته > 
والکره ف دته مطا لب بالھجر دځ الى وطن امن سوئ وطته ادا عجر عن الحهادت 
والقيام بو اه 4# 


٣ 


والمدافع عن ماله آى عرضه اذا اقتضاء الأمر آن بقتل المعتدى عليه فله 
متله والتخاص من عدواته » أنه بعتیر مکرها على خعله هذا من‌جاتی العتدی 
تفسه » ومهما يكن من تجاوزتا فباب التوبة مقتوح لمن ينيب الى ربه بالتوية 
والله عقو عن السيتات »> وبهدنا الى صراطه المستقي ء 


سس )ج۷ سس 


To: www.al—-mostafa.CcOm 


ضراعة الاخبسار شغقغاعه للمةد تبن 

1 ) ( واختار موسی قومه سبعبن رحلا قاتا ++ 

ب ) ( فلما اخذتهم الرجغة قال ٠‏ رب ! لو شت آأهتكتهم 
من قبل وآیای .>. 

ج ) ( اتهلكنا بما فعل السغهاء متا ؟ آن هى إلا فتنتك 
تضل نها مڻ تشساء »۽ وتهدی من تشاء ۰ءء انت 
ولبتا قاغغر لتا وارحمنا ء واتت خير الغافرين)» . 

ر الأعرآف دةإ 


1 س من شحب القصص عن موسی عليه السلام طلبه س آولا ‏ ثم 
طلب قومه ثانيا -- رقية اله تعالى شآنه رؤية عينية ء٠‏ وآبات الكتاب الكريم 
ميدتا آن طلب الروبه حصل مرتين ٠‏ 

الأولى _ ق الميقات الذى كان موعودا لموسى آن يتلقى فيه التوراة . 

الثائىة س كانت عد نزول التوراة وحدوث حتنة السامرى سصناعة 
العحل من الدهب > واتخاده الها يعبدوته ق غيبة موسى عنهم » 

وحديشنا عن الأولى من باب توفية الموضوع وأآما الثانية فهى التى تتجه 
الها شىء من الاإيضاح والتعلىق + 

س لما حقر موسی الى أأو ادى أمقدس ډډ طوی ۽ ق طور سستأء 
ومكت المدة المحدودة أربعين ليلة يتعبد فيها »> وحان موعد المناجاة مع الله » 
وتجلی فضل الله بمکالمته طمم موسی ف المزید من تکریم اله له » فتعلق آمله 
در ية الله كما سمع كلامه على الوجه الذى يعلم الله وحده صفته ء فقال : 
« رب آرنی آنظر اليك » ٠‏ 

فكان الجواب تلطا بسوسى »> وتعليسا له آن هذا طسوح ف أمر لايتعلق 
نه الأمل » ولا تطقه آنت د« لن ترانى » ولكن 'نظر إلى الحبل > خان استقر 
مکانه فقسوف ترانی » ۰ 


سس ء۴ سس 


د هدا اشعار لمو سی ان شان ارو به خطر ء وآن مادو لث من الحل 
كفيك اقناعا ممقدار ماطلبته » وبضعقك عن احتماله بجاتب الجبل الدى هو 
ُضخم شیء تروته « فلما تجلی ربه للجبل جعله د کا وخر موسی صعقا ) 


ومعنی تجلی ربه للجبل : 

تكشف الته للحبل تكشغا سلمه هو » وتدرمجا بقدر ما ققی به 
الحكمة الالهية » قلم تحمل الجبل رهبة التجلى » ومهابة القدسية لعظمة اه 
سارك شانه ء 
اما ٭ء وعتدکد سقط موسی مغشا عله من هول مارآی e+‏ وشقن ان 
لب الرونة كان تعلقا دمل فوق احتمال ألبشرية ء 

ولا آفاق موسی من غشيته » وتنبه الى تلطف اله به ء ورعابته بالخ له . 

ر قال سسحانك تىت الك وآنا آول المومنين » >+ 

نم يکن موسى مذنبا ق طلب الرؤبة ء بل كان طامعا ق المزيد من خضل 
الته عليه بالرۇ به لذاته على آی صفة eء‏ کا سمح کلامه الملوی على آی قثلم 
شاأءه الله » 

واتما بادر موسی بتسبيح الله وتنز هه عن کل شبه »ء وبادر بالتوبة من 
تسرعه فى الطلب دون آن تكون الروية موعودا بها مع المكالمة التى كانت على 
رعد سایق » وآعلن موسی اماته » بل آنه آول المۆمنین فی غیر وهن ء لا أله 
کان جر یا فما للب ٠‏ 

وع رتنا قف عدا ألو وف أن تکون و حا الى الله » وحهة صالحة كما 
کا ت وجه موسی ء وان تكون مالا داآتما ق غر اسراف ء٤‏ وآن کون 
اتتا اا رة بالستعقار > والنوه و العا دا لخر »چ 

(ب) الموقف الثانى - ق طلب الررية س وهو موضوعنا س لم يكن 
من موسي تفسه » وقد سيقت له العبرة من شان الصل ۰ء يل کان من قومه 
دعك اثزلاقهم ق فتنة السامرى وعيادتهم لعحله الدى صتعةه وعيكدود »+ 


س ءا س 


وود ع 


ir 


٣ 


١‏ س آمر الله موسى أن يختار ممن معه طالفة محضر بها الى مو 
المناجاة قى طور سيناء » لبحتذدروا . ويتويوا الى الله من عبادة العحل ء فاختار 
موسی سبعین رجلا من خیارهم ق اعتبأرهم . ولا بلغوا اليقات وسمعوا 
با ذاتهم نجوی موسی لربه لم تجهوا الى الاعتذار كما جاءوا > ولا حرصوا! 
على التوبه من جريمة قومهم التی جرقتهم ۔ بل تمردوا على موسی ت وقالوا 
١‏ لن نؤمن لك حتی تری الله جهرة 1! » ۰ 

فماذا بكون شان آولئك التناقضن ? 

٣‏ لهم سابقة ق طلب الآلهة يعيدونها من دون الله »> ولهي ساجة ف 
عبادة العجل » رغم آن هارون وعظمي وآنکر چلیهم » وآن موسی عاتبهم على 
فعلتهم » ووبخ السامرى قى شدة » وهدده بعذاب الله » ثي هذه سابقة جدددة 
بعدولهم عن التوبة الى التحدى يطلب الرية لذات الله . 

او کان ایمانھم بال ایمانا متاصلا ق قلوبھہ . آو لو کان تصدیقهہ 
عن ائينه لا تعثروا ق هذه الكفربات ١‏ ولا تهانتوا على تلك السقاسف : 
ولىکن ايماتهم من آول المر یمان اللاجىء من فرعوت وجىروته : والمحتی 
لسو سى رشما ينقذحم من مدلة الاستعباد . 

فاذا ماايتعدو! عن سلطان فرعون ق مصر . واطماتو! الى حاة آمنة ف 
سيناء عاودهم التمرد » وبدا فيهم لوم الطبيعة ؛ وخساسة الأقس > وتقضوا 
ماتعاهدو! عليه ق ساعة ضعفهم » وق وقت طواعيتهم للرسول ء وماذاستسحق 
هولاء ق موقفهم هذا ? 

۳ آخذتهم صاعقة محرقه ء مدويه » ارعحف لها الجبل ؛ وماتوا بها 
مغضو با عليهم من الله»فكيف استقبل موسى هذه الفاجعة لمن كانوا قصحبته 
وقومه بعلمون آنه ذاهب بهم ليتو بوا » وآتهم عاګدون معه آمنین ؟ 

خشی موسی ‏ آولا س آن يكون هذا الشر مجتاحا لاآخرين الذين 
ئم يڏنبوا بعبادة العجل » والذين لم يتحدوه بطلب الرؤية لله تعالى ٠‏ 

وخشی س انيا س آن يساء به الظن من أهليهم الذدين لادعلمونتمردهب 
عله ء وهنا تتحلى عاطفة الخر من جانبموسى عليه الساام ٬قيتداركالموقف‏ 


ت 


س ب ل 


مضراعته الى الله »> ويدعواته الطبات »> ویستعطف ره فیقول « رب ! لوششت 
آهلکتهم من قبل وایأی » د بعتی یارب : ليتك آھلکتهم وآهلکتنی معهم قبل 
حضورهم معى الى هذا المكان » وقبل مشاهدتى لهذا الول » وقبل تعرضی 
لاتهام القوم » « آتهلكنا يما فعل السفهاء متا ۶ » هل تكون تقمتك علينسا 
جميعا سسب ماقعل السقهاء منا ؟ لاتجعل بلاءك عاما لتا » والطف شاق 
محتاناً صدد + 

« ان هی الا فتتتك » تضل بها من تشاء + وتهدی من تنشاء » ۰ 

ماهذه المحنة الا اختار منك ء تمير نه المومن الحق عن غير الۆمن ء 
ویتکشف لتا به ماخفی من آمورنا » فیثبت به على الدین من صدق ق دینه ء 
ویرضی با جری من قضاء الله ق خلقه » ويشحرف الى الفتنه من كان مزعزع 
الاإسان » فيتضح هذا من ذاك » ويكون المنحرفون مستحقين للتقمه «لمحصس 
الله الذدين آمنوا » ويمحق الكافرين » وق هذا التوسل من موسى اشارة الى 
ماسبق ق الناجاة حين تزول التوراة من قول الله سسحانه « انا قد ختنا قومك 
من بعدلك » وآضلهي السامرى » + 

فتلك الفتنة هى الاختبار الذى تتعلل به موسى ق طلب التجاوز من 
جاتب اله عن اهلاك الحميع ء 

و کانه قول : بارت ! هذا اختار اقتضته حكمتك » ولایمکن آن بکون 
عبتا » يل لايد له من تتيحة » وهى تجاة البحض من التكوص الى الكقر ء 
واخفاق اليعض مسن علمتهم غير ثابتين على عهدك » غلا تعترض على نظامت . 
ولكتا نرجو النجاة من غضبك بسبب جريمة من آجرم > بل نسالك اللطف 
بالجميع ء فآتت اللطيف بعبادك »> « آتت ولينا » فاغفر لتا وارحمنا » وآنت 
خير العأقرين » ء٠‏ 

آنت المتولى آمور الجميع > فاغقر لتا بسترك الجميل مايعلق يشا من 
شو اثب المخالفة حتى تكون أطهارا من حوبة المعصبة » وأهلا لتكر ممنابلطفك 
ورضوانك » وان تقصير نا فى طاعتك لا بعالب عظيم فضلك يا خير الغافرين > 
ويا آرحم الراحمين ٠‏ 


سس ا م ۷ سس 


۽ س هذا : وانك اقارئی ! لتعهد ق ذوى العطف من رحماء الناس آلا 
يضيق صدرهي باساءة المسىء > بل ينتظرون الهداية ويتظرون الى مرضاة ال 
فيتجاوزون عن المساءة رجاء ق صلاح الحال ء 

فما بالك الڈنساء ٤‏ وهم آرحم عاد الله بعاد الله ? 

تراهم يتراحمون على المخالفين ء ويسآلون لهم الهداية > وكا يطليول 
لأتفسهم الخير يطلبوته للجميع : الا اذا آذن الله لھم بعير ذلك ٤ء‏ كما دعا تو 
على قومه آخیراً > 

وحينما دعا موسى بما دعا كان قوى الرجاء ف الاستحاءة > والها أن الت 
ذى رحمة على العالين » ولذلك لم يكتف بطلب الغفران والرحمة ء بل توسع 
فى ضراعته فقال : « وأكتب لناأ فى هذه الدنا حسنة وفى الخرة ء انأ هدت 
الىك » نی حقق لتا جیعا سنه قی آالدنا وهی الهمدايه > وتعيم الحا 
وحقق لتا ق الاخرة حسنة وهى القول والرضوات و نعیم الحنه .. وقون 
« اتا هدتا اليك » نى رجعنا اليك باعتدذارتا عما قرط من يعضناأ » 


ولکن الله جیب موسى با يقد عدالة اله ف جزاء عباده فیقول سیحانه 
« عذابی صب به من آشاء ٤‏ ورحمتی وسعت کل شیء » + 

بعنی عذابی لیس شاملا بل هو لمن آشاء ذه من خلقی ؛ وھہ 
الكافرون الذين لم پستجیبوا لدعو ة وسىلىى ء و ألعصاأة ألذين لم شو دوا و لہ 
أغفر لهي ء 

أما رحمتي فقد وسحت ف الدتيا كل شىء حتى شملت المخالفسين من 
عبادى » فهم بتمتعون فق الدنيا بأرزاق وآموال ونين »> وبصحة وحياة وغير 
ذلك ء وهده الرحمة مظھر فضلی علی عبادی جسیعا ٤وان‏ لہ بشسکر و تی چیہ 
والله يعطى الدتيا لمن يحب » ولمن لايحب . 
الآآخرة التى هى دار الاقامة والخلود على الحالة التى قسست لهم غيها ٠‏ 

والعدل الالهى يآبى التسوية بين من آسلم وجهه لله وهو محسن . وين 
من حارت الله : تعصاته غر مک ٿث ما حاءه من اللدر والانات ء 


س ۷ہ س 


وازآء هدا نکون الأرحمة فى ال“خرة سحلو ظا مقسومة بالعدل ء تتفاوت 
التاس بها كما تفاوتوا فى الدين » وقى الاخالاص فی الأعمال ٍ» 

وتکون رعاأمة الله للأخيار من عباده متجلية فى رحمة خاصة » بهم زائدة 

وهڏا هو قوله جعالي : « فساكتيها للذين تقون > ويوتون الركاة ¿ 
والذين هم مانا ۆمتنول » فلا تخلقفون عن دی الله ے ول کدبون دما 
جاءهم من عند الله سحأاضر أ وغاکا > فهو لاء هم الو متوت با لعب و ألشهادة . 
ومن امن بالعیب مما جاء من عند أله فقد أوق على العابة . 

وق هذا الحواب غنية لموسى عن طلب حجديد ق هذا الصدد ء وتحديد 
خطامع التاس ق المخفرة ٠‏ 

هذا جاتب من القصص عن موسى عليه السلام » عرفناه من طريق كتاب 
الله الكريي على لسان رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه 

ومنه تتعلم س آولا ‏ آلا مشتط المرء ق طلبه كما اشتط نو اسراگيل 
ف طلب الرقية له تعالى ء وتتعلم ثا تيا آن المرءيعتبر بماجرى ليره حت 
ادهب ضحية المحازفة كما ذهب نى اسرائيل بالصاعقه > وتتعلم ثالثا سآن 
أقعأل الغهاء شوم على سواه »ء وان دعاء الطيين قد مخفف من عضب الله 
على السفهاء » کہا دعا موسی لقومه » وتتعلم - آخیرا س وهو آکد ما تتعلمه 
آن الله ذو فضل علی بنی آدم وان کانوا يمودا لم بتركوا موبقة الا 
اتحمسوا نها ٤‏ و" عهدا 4> تقضوه » ولا پزالون بطلعون مع کل يوم بقح 
اعمال e‏ وشر الا٘حداث > واللہ بتر کھم فی طغیا تھی ۾ ولکته بالمرصاد لهي ء 


بء بس 


ا لومتونے ای و رویے 
وا لسرب ا لی ازور 
f, 5 f‏ ت 
وا لمشتل ی بی اسر 

آ ) ( واد قالت امة متهم لم تعظون قوما الته مهلسکهم 

او معقبهم عتڌابا شدیدا ؟ 
ب ) ( قالوا : معدذرة الى ريكم > ولعلهم يتحقون ؛ 
ج ) ( قلما تسوا ما ڌکروا به اتجيتا آلڌين ينهسون عن 


اڏسوء # # 
د ) ( واخسقنا الذين ظلموا بعقاب شس بها كانوا 
بقسقون )) ۰ 


|٥ ۰. 1٤ الاعراق‎ 


. سف کل آمه مجاهدون صایرون » وف کل أمۀ خثء مفسدون‎ ١ 


وقد عودنا الله بحكمته وقدرته آن ژد آهل الحق ولو كانوا قلة . كن 
الحق صقته ‏ تعالی س بل من اآسماثه > والحق شرعته ق خلقه»فالنامذوت 
الى الحق جنود الله » والناكصون عن الحق آعوان الشيطان وآعداء الله .. 
واتما تصر أله جنده > وهزم آعدأءه + 


٣‏ — ومع ماغلب علی بنی اسرائیل من فسوق . وما تحکم فیھم من 
ضلال کان رسله وآخیارهم یدآبون على تصحهم › ویجاهدون فی ارشادهہ > 
د تلقو متهم سوا مابلقاه صأدر ون محتسبول + 

وماکان تمأادئ الغواة ق غيهم ليمنح الأخيار من مواصله اللدعوة . نها 
رسالتهي من عند اله » آو لأتها رسالة العلم » توراثوها عن الأنبیاء > قهی فى 
دمتهم آمانة الدين »ء تحملوها عن آمناء الرسالة ء 


س ۹ء س 


وانه لن قضل الله على الناس أن سىء قف كل ية من تعاهدها 
بالتوجيه » ليظلوا على بصيرة من آمرهم > فلا تتجه الحياة بهم ألى البهيمية ء 
وتحملهي ق سييلها مرارة العنت آمأرة أخرى على رعابة الله لعباده » وتلطةته 
بهم » اذ لم بعاجلهي بالهلاك من عنده » بل ثبت فيها ص حاب الدعوة »> 
ويخقف عليهم متاعبها ¿ وصعابها »> حتى يبلغ الأمر مبلعه من نجاح أو باس » 
ويتطوى من الزمن ما بكفى للخبرة والمطاولة ء ثم يكون قضاء الله فى خلقه 
على ما آراد لهم من عاقبة مقدورة بالخير آو السوء ٠‏ 

٣‏ س وكان ق بنى اسرائيل طائمة ثالثة طيبة غير الناصحين > ينظرون 
الى العصاة منهم فظرة اليآس من هدايتهم . وينظرون الى الدعاة الأخار 
نظرة الاشفاق ء والترفق > ويحاولون آن يصرفوهم عن دعوة هولاء الأشرار 
الما كرين » و شولون مستفهمين : « ل تعظون قوما : اله مهلكهي » آو معدم 
عذابا شذدنداأ »¢ ؟ ؟ . 

يعنى : لاقاندة من اأرشاد قوم مصربين على افسادهم »> وتقضهم للعهود 
التى تؤخذ عليهم » والمغروض أن بملكهم الله حتما ببلاء بجتاحهم ف 
دنیاهم ¢ أو بعاقبهم بالعذأب الد ند ق آخراهم أو ا علوم هلال 
الد ذا وعدذدأب ال خرة : 

کمو قف هو لاء مو که المحايد ن٤‏ لاير تكبوت مأدر که المخالفون»ء و 
المحهو د الصا + 

چ سس ولکن آلا صن التعلقين اداع الرساله » و بذل الهدأبه يبوت 
الاتصراف واليآس »> وبلتمسون لأتفسهم سببين كريمين »> قالوا : « معذرة الى 
ربكم س ولعلهم يتقون » بريدون : أن مثابرتنا على الدعوة لهولاء المتمردين 
لنبرآ الى الله من تبعة التقصير آولا »> وطصسعا فى حهداتهم انيا » فريما جنحوا 

ثي ظل الدعاة على منهجهم » وظل العصاة على غيهى » فماذ! كادت 
التتيحة ؟ جواب هذا السوال فى قوله تعالى : 


ست ١ا‏ س 


« قلما نسوا ماذكروا به أنحينا الذين تهون عن السوء ء وآخذنا الذين 
ظلموا بعداب بئیس با کاتوا يفسقون » ۰ 

لا بقى المخالفون على تناسيهم للنصح الموجه اليم » حتی کانه غير 
محهود لهم » وقعت قيهم سنة الله »> وجرت عليهم حكمته ء فأخذهي عذاب 
بیس شدید علیھم » سیء الاثر فی کیانھم وفی سمعتهم » وذلك يسبب قسقهي 

وکان عدلا من الله آن بقصر عليهم جزاء عملهي > وآن ينجى من ذلك 
العذاب اليشس دعاة الخير الناهين عن عسل السوء ٤>‏ ومن کانوا مستقيمين . 

ه س ولكن ماهو العذاب البئيس الذى جليته عليهم معأاصيمم ? 

وجواب هذا فی قوله تعالی : ثانا ( غفلما عتواعما نهوا عنه ء قلتا 
لھم کونوا قردة خاسئین » بعنی لا آسرفو! ق المخالفة حتی لم يركوا ماآمروا 
بتر که ء بل تجاوزوا فی العتت الی آن فعلوا کل محظور نھوا عنه کان آمر انت 
فیهم آن یکو نوا قردة خاسئین . 

> س وهل هذا المسخ حقيقى فصاروا قردة ق آشكالهم ء وخسشوا 
بابعادهم عن رحمة الله »> وعن لطقه بهم ؟ . 

ظاهر الأبة آنه مسخ حقیقی » ویژند هذا الاتحاه آنه ذکر ق مواطن 
آخرى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ف السبت فقلنا لهم كونوا! قردة 
خاستين » وق 1ه : اتهم صاروا قردة وخنازير ء 

ولیس کشرا على الله أن شعل ذلك يمن آمعنوأً ق عصيانه » وق تقض 
عهوده » وق هتيل آنبيائه » وف ابتداعهم لشرور لم يسبقهم اليما من هلك 
قبلهم من آشقياء الأمم ٠‏ 

ولا موجب لصرف الآبات عن ظاهرها »> بل فى الأخد بالظاهر ابضاح 
لجرائمهم » وتجسيم للعبرة بهم »> وتشتيع على من يستمرىء المعصية ء 
وسستخف باثرها ء وبهذه الذكرى المشئومة تعظ الناس سا بشفحل الله فى 
الظالين فعلا حقشا للا مجازبا ٠‏ 

ول بلزم آن کون له لاء الممسوخين ذرية منهم . ولا آن يکون له اثر 
تحسه نحن فى مخلفاتهم » فهم قد اتترضوا بعد آيام قليلة › وبقیت ذ كرياتهي 
فی کتاب الله تبکیتا لخلفهم »> وزجرا لسواهم ٠‏ 


آ۲ س 


ویری بعض المفضسرین أته فسخ آدبی يراد به الطمس على عقولهي » فلا 
تدرلگ صوابا »> وعلی کرامتهم بین الناس بما يذ كر الله عنھم حتی جعلهم ف 
منرلة القردة والخنازر ٠‏ 

وان كان لهذا التآو يل محال فاأئه تخفض من قيمة المرة المقصودة ء 

ومالا پحتاج الى تآويل أجدر بالقبول مما يحتاج الى تأويل ٠‏ 

هكذا كانت العقوبة الواقعة > آو احدى العقوبان لبنى اسرائيل ء 

بل لم يقف بهم الأمر عند هذا الحد ء فقد توعدهي اله بشر بلازمهم الى 
تهابة الحاأة فقأال : « واذ تآذن ربك ليبعشن عليهي الى يوم القيامه من يسو مهم 
سوء العذاب » ثم أخبر أته سيقطعهي آمما مختلفة > فمنهم آمه طيبه مستجيبهة 
للرسول من بعد » ومتهم آمم دون ذلك » وساء مايعملون > 

۷ واذا كان هذا المسخ قضاء الله فى اليهود المخالفين »> فآين الفريق 
الثالث المحايد ? لم تتعرض لمهم نصوص الأيات > فهل ذهيوا ضحة الفتنسة 
اتی آتاھا s4‏ قترفها العصاة من قومهي ء لأتهم لم بزجروحم عنها »> والقتنة 
تصيب فاعلها وغيره ء والراجح آنهم كاتوا! من التاجين مع الدعاة المرشدين . 
فلم يمسخهم الله » ولا آخذهم على حیادهم » لأنھم لم یسکتوا عن رغا 
ومواققة حتى بعتبروا شركاء ق الجرائي » آو يعتيروا من المتخاذلين الذين 
وصفهم بقوله تعالی : « کانوا لاتناحون عن منکر فعلوه » لبٿس ماکاتوا 
بفعلون » بل سسکكتوآ عن يآس وهم غأض يون بقلوبهم على الحصاة > 
ومستكثرون أن يستمر التصحاء على تصحهم ١ءء‏ والحق ق شان هذه 
الطاتفة الثالثة أتها كانت معنية بالدعوة والتصح ء وما تخلفت عن هذا ألا 
بآسا » وعلى هذا تعتير من الذين هون عن السوء فعلا ء فلا تكون قرقة 
ثالثة من أول مرها ء بل باعتبار موقفها المحايد آخيرا ءء وعلى آى توجبسه 
قليسوا من الفاسقين الهالكين الممسوخين ء 

۸ س وما د کرنا من هذا القصسصس دلاله آكيدة على آن الہ أاصی سسب 
فى المشامة » وكثيرا مايتحدث كتاب الله عن هلاك الهالكين بسبب مآئمهم - 
وعن عذابهم فى الآخرة بعد ابتلائهم فى الدتيا » وطالما بحثنا الق رآن على السير 
ف الأرض لننظر اثار المملکین ٤ء‏ وکیف کائنت عواقبھم بعد آن کان لھم ف 
دنياهم جبروت ء وثراء ء ومتاع > فاصبحوا آثرا بعد عين » واذا كانت الأزمان 


سس ۷إ س 


قد عفت على شر من مشاهد حیاتھی فاد تزال هناك قابا ق نواحی دیارهم > 
ولديا رموز من اثار القراعنة »> شأاخصة وشاأمخة ٠>‏ 

و كذلك بجد الناس ق مناكب الأرض اثار! تر لنا قصص الق ر آنعن 
العابرين ء وتريدتا أيمانا بآته القصص الحق من عند الله ء٠‏ ومايتيغى أن 
تشاغل الدهن عن استحضار هاتيكت الأحداث ق دذكراته . 

والقرآن يذ كرها كثيرا فى أساليب متعددة . وبقرتها بظلمهم . وفسقهم 
وماکانوا دسنعون > 

وهل تحتاج الى تصریح آقوی من توله تعالی : ر وآخدتا الذين خضوا 
بعذداب ئيس با کانوا بفسقون » » 

آو نحتاج الى زجر باآوضسح من قوله تعالی : « فلہا عتوا عما تهو! عله 
قلنا لمم كونوا قردة خاستين » وقوله عن قبيلة عاد مثلا ‏ « ء٠‏ الین 
طغْوا فى اليلاد »> فأكثروا فيها القساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب ء ان 
ربك لبالمرصاد » ٠‏ 

وهكذا آراد الله أن يكون فى شان اليهود قصص قش عر له الشضسر 
الحى ¢ وان کون د کریاتهم وخرات ق مشساعر أل" فساتة 

ولي تعد العيرة يما عرف عن اليهود محبوسة ق القصص التاريخى . 
بل شآتهم ق الدنيا ء وآلاعيبهم هنا وهناك تشهد يما شهد اله فيم «ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم » ٠‏ 

وآحدائهي ق حاضرتا تفيد آن العالي كله على بينة من مخازهم . حى 
الذين يمالئون اليهود » ويتخذونهم أعواتا ف المنافع + آو بسخروتهم قمنآو'ة 
الغير فهم آعرق باليهود من سواهم » ولكنها الغايات . 

وقد تکرر ق القرآن وعید الہ لبنی اسراٹیل ہما بازمنہ من عوان . 
ومذلة وقلق » وما من شك فی آن حیاتھم متآرجحة › وآتھم غیر قاتعین بہا هي 
عليه » وآنهم قى سورة ترعجهم دائما . اشفاقا على آموالمم »> وعلی کیاتهي : 
وعلى تمزقهم فى جوانب الأرض ٠‏ وهذا بلاء لايستهان به فى الحياة . 

ومهما تريشت بهي الأحداث ء أو تطامنت لهب الدتيا ء أو احتضنمي هعاة 
الاستعمار : خان أله صادق الوعید قیھم › ولا جرہ ۔ والزمن کاشف عمسا 
تضمره القدار بعك ٠‏ 


TF 7 


هذا س وقد ذكر المۇرخون آن بتى اسرائيل المعتيين ق التاريخ هم آهل 
التوراة الذین درجوا على آرض سیناء »> وهم بنو يعقوب بن اسحاق عليهما 
السلام ء 

أما الذين دخلو! ق اليهودية كدين لهم من آبناء الأمم الأخرى قليسوا 
من صميم تى اسرائيل الدين تسجوا ذلك التاريخ اللوث »ء وخلفوا هاتك 
الذ كرات المخربات ء 

وماقصدتا من هذه اللمحة الا محرد التمييز بين عنصريهم من تاحية 
الجتسية والوطنية ٠‏ 

آما فى العقيدة فلا خيار لفريق على فريق »> وهم سواء ق مسسايرة 
الأباطيل والانهماك قى الافك والضلال »ء وقبحا للجميع ء ولن على شاكلتهم 
هن الأشرار ٠‏ 

هذا » وقد ت ركز ق آذهاننا مما سلف أن المآئى والائحراف سببالوبال 
و العدأب »> ولكن عض التاس لابرى ذلك مطردا ق آرباب الفساد » وقد 
آوضح او لو العلم آن شيوع الرذائل قى الأمم شۇم على مجموع المة » وآن 
الله نديل الدولة سسب تحللها » ومحافاتها لدتها » وهذه سنته فى الخلىقة ء 
وهذه توجیهاته على لسان جمیع رسله »> وهذه هی العبر التی بتحدث با 
التاريخ من واقع الحياة « حتى اذا فرحوا يما آوتوا آخذناهم بحتة ء قاذا هم 
ميلسون » هالكون ء آما معاقبة الأقراد يسبب اتحرافهم فقد محصل هذا قى 
دتياهم »> وقد يمهلهم الله الى الآخرة ٠‏ 

وکم من آثم تعشثرت به الحياة » وآحدق به الشوم يسبب انحرافه !! 
وکم من آکتی ظل سادرا ق لهوه » وعاش رافلا ق حظه حتی خرج من دنیاه 
حاملا آوزاره > نادما على مافاته » وقد فات آوان الندم ء 

وبعد : فقد بين الله مناهح الحياة »> وضرب الأمثال يمن سبقوا ء وأكد 
صادق ومعده ووغعده قر أد ¢ وللآمم ولم سی الا آن تجسن ال" ستحاأ به . 

وتحن نساله التوفيق لنا آقرادا وجماعات»وآن بعصم الجماعة الاسلامية 
من کید خصومها بحوله وقوته ۰ 


r و‎ 


ماعا الشامصلر اا 
م للربن وللرسا 
حم سر1 لی اد رلو زا بی إ 


) وبلوناجي بالحستات والسيتات لعلهم يرجعون 
ب ) ء٠‏ وآالدآر آل2خرة خير للذان بتقون ٠‏ آفلا تمقلون ؟ 
ر آبة :۲ ۱۹۸ ہہ ۱۹۹ الآعراف ) 


هذا شطر من آنة كريمة وردت ق معرض القصص عن البهود ٠>‏ وقد 
كان من ذلك القصص آن الله آضفى عليه خيرا كثيرا ء وآصابمم كدلك بشر 
كشير : فهم يتقلبون بين حسنات وسيئات لتكون لديهم فرصة الرجوع الى 
الله اذا كانت فيهم طباع كريمة بستلينها الخير » آو كانت فيهم تقوس لئيسة 
قمعها الشر ¿ ودردعها التخو دق ٠‏ 

فان يكن فق اليمود هذا وذالك فقد اتاح الله لكلاالنوعين مايلاكي تزعته 
وهياً له سبیل توبته : 

فاذا لم يكن منهم تآثر بالخير »ولاعبرة بالشر:فانذلك يكون امتحاة 
تکشف به خباياهم » ویعلم منه اليهود »۽ ومن حولهم ۽ ومن بعدهي ما کان 
خافيا عليهم من طويات النفوس »> وتقوم عليهم الحجة بما جنوا على أنفسيم 
ق الحياة حتى خذلوا! قى الاختبار ٠‏ 

فماذا صتح ألنهود ازأء ماابتلاحم رم به من حستابت وسات + 

حدنا القر ان بامتداح تفر منهم آمنوا بموسی من قبل : ايماتا صادقا 
« ومن قوم موسى آمة بهدون بالحق » وبه يعدلون ٩‏ * 

شم حدنا القرآن كثيرا عن الآخرين منهم بر ما ذكر عن صالحييم 
الو لبن « فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب > ياأخذون عرض هذا الد قى 
ویقولون سینفر لنا » وان باتهم عرض مله باخذوه » ١ء‏ آی لم سکن منم 
امان وشكر على النعمة ء ولا مرت وازدحار بالتقمهة ¿ بل وسح هة بء 


س و ۷ سس 


الخلف ق الفتن ء وآوغلوأ ق الفساد » وخالقوا ماعرقوه من التوراة ءوآقيلوا 
على الدتيا ق غير اعتدال»ء ولاتعفف :وهي مع مایرتکیوته من تقاتص بزعمون 
لأتفسهم مكانة عند الله »> وقولون : سيغقر لتا ما ارتكبنا ء لأتنا أيناء اله 
وآحباڙه » هم مع اسرافهم ف الاتحماط ٤‏ وشعور م يان وراءهم ص اا 
بتقظرهم بعللون تغسهم بأآنهم من آهل المعفرة > ولا بكفون أتفسهم عن 
المخازى » بل بتمادون فيها » وان اتهم حطام دتيوى يغفتنهم كما فتنهي الحطام 
الحاضر ء بقبلون عليه قى كلب » وجشع » غير ذاكرين ما فى التوراة سن 
توجيهات ولا مراعين ما بها من مواثيق + ولا مستشعرين ما قتضيه الا يمان 
من الوفاء بعهد الله »> كما هو شان المؤمن الصادق فى دعواه » وكما هو 
مفروض قيمن تصادفه النحمة ختشير فيه تزعة الخير ويشكر > أو تصادقه تقمة 
فتنبه فيه بلادة الحس » وشوب الى رشده » ویخشی باس الله ء 

هم سادرون ق غرورهم آو غفلتهم > ومزاعمهم » واه تعالی پرجرهم 
عن الکذب عليه » ویذکرهم بما ق کتابهم من قبل آن بحرقوه » وینغی کل 
مایتعللون به من آمل ق تکریمه لھم « آل يژخذ عليهم ميثاق السکتاب س 
التوراة - آلا بقولو! على اله الا الحق » ودرسوا ما فيه» قهم قاهمون له 
ولا عذر لهم ق الخروج عنه . 

نعم 1 ق التوراة عهود أكيدة » بينها الله لبنى اسرائيسل » وكلفهم آن 
بآخڌوا بها » دون عيٿث بها » ولا تنصل منها » وهم عارقون بها ء 

ولكن : آين الوقاء عند قوم تحولت ميولهم عن جانب الخير ء وغلبت 
علیھم خسائسهم ٩‏ وهنا : کون اختبارهم بالحسنات آو بالسیئات غير مجد 
فی تقواهم »> ویکون مظهر! لا علہ الله من طوبات تفوسمم : غهم عصاة معادو ن 
لله > لا اناوه ء¿ ولا احاژه ء 

واه تعالى » يبعدهم عن الأمل الكاذب الذى بتشبثون به » ويجمسل 
وعده بالقبول والرضوان لغير من يكون على نمط اليهود » قيقول : 

« والدار الآخرة خير للذين تقون _ آفلا تعقلون » ٠‏ 

قليست الأخرة خيرا للكاذين على الله » ولا للتاقضين مواشقه » واتما 
هى خير للممتئلين لدعوة الله الذين لانكفرون شعمته » ولا شححون عند 
الاج » 


س ۷)٩‏ س 


وها مفهوم واضح » توحی به بات الله » وتهتف په دعوة الرسل » وهی 

غاية مقررة يجب آن تفطن اليها العقول » فاعقلوها قبل آن تتورطو! ق‌الضلال 
ولا تفرضوا مساواة بين المستجيب ء والمتمرد : قضلا عن أن يكون المىء 
خيرا من المحسن كما تخبط اليهود فى أحلامهي وأوهامهم وقد آخراهي اله 
بقوله « فيما تقضهم ميثاقهم لعناهي » وجعلتا قلوبهم قاسية » . 

وهكذا : اذا راتت الشهوات > وراجت الأباطيل تخلقت البصاتر عن 
ادراك الحق » والتبست المغاحيم على عقول المسرفين فيجنحون الى الغوامة > 
وبعيشون فى بعد عن جانب الهداية > ولا يفطنون الى وعد الله ووعنده ء 
فیتر کهم اله لأتفسهم » ولا پبصرهم بآمرهم ۰ 

تم هو يطمئن المعتدلين بقوله : « والذين بمسکون بالكتاب وآقامو! 

ذلك هو الوعد الحق قمن شاء اتخذ الى روه سسلا + 

و سد : 


فليس الاختبار بالحستات والسيثات سنة قاصرة على اليهود ء بل اللاء 
سنه مطردة ق حياة الناس عامة ء وانما اختص اليهود بذكرها كماقموضوعنا 
لأتهم تجاوزوا كل اعتبار » وتقضوا كل عهد > وتعرضوا للبلاء بالخبروالشر 
کثیرا » ولم تکن لھم عظة بل تمادو! ف غيهم حتى كان القصص عنهم حاقلا 
بالعجائب » وتاریخهم زاخرا بالأمثال آکثر من سواعم ء 

آما ماهناك من بلاء للناس فالقرآن بسوق لنا شواهد كشيرة تقرر أن 
سنه الله لا تتخلف والغرق آن آتاسا متدون » وآخرن تردون وشدون ۽ 
والايمان الشخصى هو الوسيلة التى يتعلق بها المرء فى اجتياز الاختبار > 
غلا تكون النعمة مطغية له ء ولا النقمة فاتنة مؤسة من قبول التوبة والاتابة . 

والله تعالى قول ق ذلك ١‏ « ولتبلونكم حتى قعلم المجاهدين منسكم 
والتصادرين > وتبلو آخپار کم ¢ 2 لتبلون ق آموالكم وآتفسكم &« pè‏ احسب 
الناس آن پترکوا آن بقولوا آمنا وهم لاشتنون » ? <« ولنبلوتکم بشیء من 
الخوف » والجوع » وتقص من الأموال والأنفس والشرات و شرالصایرسن» 


س 1¥ س 


فالبلاء يالخير ويالشر ضرب من ضروب التريية السماويه »> بصلح به 
آناس » وتکشف به آمر آخرین » واه تعالی بريد آن میز األخبيٿ من 
الطيب ليكون الناس على على بأتفسهم ويكونوا على اطمئنان ويقين من 
حكمة الله قيهم > وعدله معهي . 

والحق آن المرء ف موقفه آمام النعمة تكون له هرة ايتهأاج ء وقشوة غرور 

نها > فهل بذ کر مصدرهعا » وبحد قضله ¿ و مرعاها حق رعاتها ٤‏ و ھا 
يحسن التصرق فيها حصث شى أن يضعها ف سبي الخبر لنفسه > ولعيره : 
سواء أكاتت نعمة يمال ء أو عل » آى جاه » أو صحة الخ » لتكون هذهالنعمة 
مأمو نه العاقة له ء ولذدرته من سده ? 

أو تكون النعمة قاتنة لصاحها عن حسن التقدير لها > قسطر على أله 
يسييها » وينسى حقها عليه ف الشكر »> وحسن التصرق فت کون ق مهب 
الزوال » وتصبح ندما عليه ٩‏ وذكری سيتة له ? 

وكذلكت الرء ق موققه ازاء اتلائه بالسوء کون له رة اض طرابت 
واستاء فهل ستقل بلاءه هدا بالر كون الى أله »¿ والرضاعن القضاأء > 
والاعتصام بالايمان ? وهل يعلق رجاءه بلطف الله » ويلتمس من فضله تفريج 
كربه » ليهون عليه الخطب ء ويكون غير متمرد على القدر ء محسسوبا فى 
الصا در ين الدن وعدمم رم E aah‏ الجر أء فی دتیاهم وآخراهم 4 سجر ع 
عند الحادث المکروه » والبلاء النازل » ویضق لأزمه تلاحقه فی ماله ء او آهله 
آه صحته أو حأهه ؟ ٩‏ . 

ان الجزع لابرد قضاء » ولا يخفقف من هول »> بل يزيد ق الأسى > 
ويثير الشجن وببدد الايمان » حتى لينسى الاتسان جاتب الله »> وياس من 
روحه ولطمه » وليس وراء ذلك إلا اعتراض على تدبیر الله > وخروج عن 
دنه « انه لاسيآس من روح الله الا القوم الكاقرون » ء. 

شأآن الاتسان أن تغربه النعمة > وآن تحرنه النقمة » وقد شتط قف 
تفكيره فيخر ج عن جادة الاعتدال ٠‏ 

والقرآن شيهنا الى الحذر من‌التطرف «واذا أتعمنا على الاتسان أعرض 
وقآی سحاتبه : وآذا مسه الشر کان سوسا »+ 


ھا س 


وهنا القرآن كذلك الى آن شان الدتيا عدم الاستقرار على حال 
واحدة ء وانما هی بين خير وشر »> وعسر ويسر « قان مع العسر يسرآ» ء 

وينبهتا ألى أن اللائذ بجاتب الله والمهتدى سديه ء والواعى لدشسه 
وعقیدته لا يخدعه عنه الحظ اذا آقبل » بل یجب آن وقربه » ویشکره » لتتسح 
نعمة الله عليه » وآلا سه الضنكت ش‌حظه » حتى صرقه عن حسن ظلنه الت 
والطمع ق فضله » يل يذدكر تفسه بمواقف الصابرين وتجلدهي ء ويرمن بآن 
لله ی خلقه تصر ها سص الاطمشان اله » وید کر تفسه ما هې عله ق ملکه 
دتا ودثا ء فلعل ذلك البلاء سسب من عله السىء ۾ ولعله مستقد بالسرة 

هدا س وکما کون موقف الرء محسو ها عله »ء آو محسو ا له :نکون 
موق الحماعة والگمه ق الگحداث العأمة + 

فامة تغرها النعمة » وتواقر لها آلثمن فتنحرف عن حادة رشدها ء وله 
تدوم عليها رفاهتها » ولا بث عيشها آن يتبدل سوء! ء وان طال بها الزمن . 

وهذه قصة آهل اليمن قى عصورهم الخالية »> بلغ بهم تعيي الحياة ما بلغ ء 
غلما آسرفوا على آنفسهم بدل الله نيمهم ۽ وآذهب بهجتهې وشوه تاریخهي ٤‏ 
فکانوا حدثا يذكر بالأسى والتحسر » وکانت ذكراهم ق القرآن مشسلا 
تلآ خرين > 

وكذلك جرى البلاء على المسلمين حتى ف مطا متاريخه مالمثرق > 
وحین وجود النبی الکريم فیهم س صلوات الله عليه وسلامه » 

کاتوا قله فاتتصروا » وفقراء فاعتنوا » وسين ساو رتهم الخواطرغاغترواً 
بکثرتھم یوما ما : لم بت ركهم الله لخرورهم > بل هزمه آحیاتا آمام عدوهم ٤‏ 
وذکرھم بان کثرتھم لم تعن عنهم شیئا ق غزوة حنین‌وغیرها من غزوات‌آخری 
لحقتهم فيا مها نات الهزيمة > شم تداركهم الله بنصره ٤»‏ ورقع راتهم آخیرا على 
آعداگھي ء وعلمهم ان هدا اتلاء لهم ء ليكفوا عن الحرور > وليشتوا عند 
الاختبار بالشر على ايمانهم وجهادهم » والقرآن بردد على مسامعنا قوله تعالی 
فى كلجا الحالتين : « وسنجرى الشاكرين ‏ والله مع الصابرين » ء٠‏ 


س 8¥ س 


سو ءالاختار مهلك 


) ( واتل علیھم تا القی آتیتاہ آیاتنا فالخ منسسها 
فاتيعه السشيطان فكان من الغاوين ) 
١‏ الأعرآف Yo‏ { 
ب ) ( ولو شتا فرفمناه بها > ولکته آخاد الى الارض واتبع 
هواه قمتله كمسل الکلب : آن تحمل عليه يلهت > ڏو 
تت ركه بلهت »> ذلك محل القوح الذين كتبوا باياتنتسا 
فاقصص القصص لمهم يتفكرون ) > 
الأعراف ۷١‏ ) 


١‏ — کشیرا ما عتمد القرآن على ضرب الأمثال فى بان قضااه ؛ 
وتتبيه الوعى الانساتى الى ما بكون غاأفلا عنه . 


ولأن الحواس آقرب الطرق الى العلم » وأقوى الوساثل قى الاقناع 
والاقتناع . كانت حكمة الله آن يختار آمشلة من الواقعم الذى نحسه . 
لل سر ا دما نحن عليه قی مسلکنا ألعملى =+ ۾ کان من هدا إالقصل أن سد یل 
الله فی کتابه عمن بخاطب بالدعوة الى المدی » وترسي له معالم الطر ق + ت 
لا بكون منه الا اهدار عقله فلا بحتكي اليه > واهمال الابات فا2 بنظر فيها . 
والاستهانة امير المشئوء فاا نجسب له حسابا قى حاأضره . 


وحينما وستيد المرء بتفسه » ويشتط فى غوايته لا بكون مبقيا على 
كرامته » ويكون تازلا الى المنزلة الدون . 

وهذا ما تقف آمامه بالآات التى معنا الآن . 

فاه - تعالی س بحدتا فیها عن رجل من عباده هبص من مشأرفه 
الكرامة الى مساقط المهانة » حتى صار مثله فى قصص القرآن مثل الكلب ء 
وقد تسارف الناس "ن الكلب من الخساسة ءالهوان بسكان . 


»۴ س 


رجل سمع دعوة رسوله ¿ وبلخته یات ربه ۔ غل کلف تفه آن 
بستمع » ولم يسهل عليه آن يتبصر » ويفطن . 

بل تنحی عن جانب الدعوة .۔ وتنصل من الابات کہا لو کائت شتا 
دضره ٭ آو مهلکۀ حدق به . 

أيكون ذلك الرجل من بن اسراتیل : هو بلحم بن باعوراء ?? ۔ 

أم بون من آمة محمد : هو آمية ین آبی الصلت ٩۶‏ آم غيرهما ١‏ 

القرآن لا يعنى بشخصية رجل تخبط فى ضلاله » وانما يعنى بقصته 
فی نفسھا > ویسوقھا فی اسلوب جدیر بها » ويصورها لنا فى صورة مجلوة 
لتأخدذ منها الحبرة . 

وھو علی آی حال شخص من آولئك الذین کان لھم فی القوم شانھہ . 
وحولهم آنظار ترمقهم » ووراءهم آتباع عقون بهم : ولكتهم ع رتهم دنیاحم . 
وفتنتهم مظاهرهم » فغلبت عليهم ضلالتهم » وكانوا مثل الخيبة قى عصورحمء 
وآسوآ ذکری قیمن بعدهي . 

حصل هذا من كثيرين فى الأمي السابقة . وحصل من اناس قى آمه 
محمد عليه الصلاة والسلام »> ولكن رجالا منهم تجاوزواً فى أسراقهي . 
واثخرطوا فى شر ما بختاره الصسقى لأنفسهم »> فعمد القرآن الى ذكر قصة 
تمثل آبهم قصورة الکلب» وآمرالله وسوله آن پتلو على التاس باه ¿ لا ف 
ذکره من تتستیع عليه » وتحقیر له » ولا فی قصته من هول الموقف وبشاعه 
الحال . قول الله لرسوله ما محناد : واتل على الئاس تا ذلك الرجل الذى 
بلغته آباتنا قانسلخ . منها » وطرحها كما تسل الشاة من جلدها وير 
عا . فتصیر وکاته لم یکن منها ولم تکن فيه . 

ومادامت للانسان مدارك »ء وله اختیار فی مسلکكه فبطرحه لاآیأت . 
وابتعاده عن همها بکون قد آسلم تسه للهوى : وآقبل رأضبا على دعرة 
الغ طا . 

والشيطان فى حرص على اجتذاب الغواة الى مصاف جنوده > يزين لهي 
کل سوء ۽ ويتفرهم من کل خير »> ویهون علرهم تكدس الايات ء والاستهانة 
بالنذر » فیعیشون فی ضلال متراكہ وماآثي متلاحقة . 


سے ۴١‏ س 


وما کان عزیزا على الله آن بهدى باياته ذلك الضال » وآن برقع من 
شآنه سسها !! ولكن : غلست على الضال شقوته ء فاخلد باختياره الى 
الهبوط كالنازل الى الأرض »> وحاد عن مستواه الكريي . 

والله بعلم من شاته آته لا بهتدی لسوء اختاره » فتر که فی عماتته » 
ين موجات من الفكر المضطرى ء تقدفه يمنا وشمالا بين ملاذه بنهمك قهاأء 
وتكاليه على جمع الحطام » وحرصه على مظهره بين اللتفين حوله . 

وبين خوفه على شیء من هذا آن یفلت من يده » ومن طواریء تنغص 
عليه متاعه » فهو بین شواغل وهموم تساوره » وعلی غير قرار قى شآته . 

ولو آنه اتتفع بالآبات فى توجيهاتها » ورخى بما لديه »> وترك الأمسر 
ندر الله ممشيتته »> وسلطاته ء لكان أسعد حاة ء وأهداً بالا ء واحظ 
عاقىة . 

ولكن الرجل س وقد رخى لنفضسه ما رضى س صار كالكلب الذى 
يجهد تفسه داكما فى تتسم المواء » فهو يلهث فى التنفس بشدة » ويخرج 
لساته من شدة مابه من اعیاء فی اخراج تنفسه ساختا من جسمه > والتماس 
الهواء الرطب . 

ولا بستطيع الکلب آن تخلص من هذا لسیب بلازمه فی جهاز تنفسه 

مجهود الکلب لا بریحه > ومنظره لا پزابله وهو على حاله تلك : سواء 
حمل عله السات لیبعده » آم تر که قرسا مته ¿ ونه تأاحه ۇدى ألتاس > 
وكذدلك الكافر المتحدث عته » وشآنه شآن آمثاله من المكذي بالدين . 

وليشس هذا المثل الذدى بتمثلون فيه بالکلب » وقد کرمهم الله قل 
يکر موا آنفسهم »ء ودعاهم فلم بستجيبو! لدعو ته . 

فلیعیشوا كما آحيوا لأتفسهم مقاطعین له »> ولن بفلتوا مما آعد لهم من 


عذاب مقیم . 
هدا قصص لایراد منه تصحیح وضح سان عد آي ٹردی قه آولتك 
الحاحدين . 


واتما يراد هذا تذكير من غفل ء وتدارك الأحاء منا بالنصيحة أن ترل 
آقدامنا فیما زلت فيه آقدامهې . 
NK —‏ — 


وتشخيص النبا فى صورة واقعية لايقبل تكذيباء و لارمة. 

وآن تكون هذه الصورة تمثيلا بالكلب آبلغ ما يضرب من الأمثال فى 
بیان شان الکافرین بالله ورسوله وآیاته . 

واله قعالی بضرب المثل بما یلیق بحالنا ویرجی منه آن یقید فی توجیهتاء 
وهو - سیحاته س لا ستحی آن بضرب مثالا ما !! 

ولاسق الى الدهن آن التمثيل بالكلب متقصود مته التنفير مناأرحة 
بالكلب ببخس شسانه » كمخلوق ينتفع به الاس فى الحراسة والصيد 
والاستعانه به فى تعرف الاثر فضلا عما قيه من وقاء لصاحبه » وصبر على 
الجوع وغبره فی سبيل الاقسان » خصوصا آن النبى أوصانا به وبغیره قی 
قوله « فی کل ذى كبد رطبة صدقة » . 

ونما المقصود س كما سلف س بان ما هو عليه من محهود بلازمه 
وأیذاء للناس وذلك شان الكاأقر . 

وان يكن ظاهر القصص فى موضوعنا تهذيبا دينيا » فالقصد تثقيف 
آعم وآوسع : مما بتصل بالحیاتین . وبصلح به شآن تسان عامة . 

وليس من صواب الفهم داتما آن تقصر التعمسم فى الارشاد على تاحة 
وتقطع الصلة بين الارشاد للدين والدنيا . 

فان المدف الأكمل تربية المسلم تربية مثلى فى حياته » وقى كل جاب 
من جوائبها . 

وحض الانسان على حسن الاختيار فى تصرفاته عامة كفل قااحه ء 
وطیب عیشه فی دتياه » وبهذا بكون اك قدرة على الاحتفا ندنه » واکثر 
قوة فى المجتمع .. والمومن القوى خير وآحب الى الله من المؤمن الضف . 

رالله تعالى يختم ية الموضوع بتوصیتنا آن نكر > وتفطن » حتى 
لا تكون الا الذى مر الرسول بتلاوته علينا مجرد خبر عار عن العامة منه. 
فيقول : « فاقصص القصص نعاهم شفكرون » . 

وتلاوة الآيات > أو سماأعها دون الاستمداد متها والاهتداء بها بكوز 
آشبه بانسلاخ الكافرين منها لما فى الحالتين من اعراض واستهانة يمقاصدهاء 
و الله نرجو آن ,کون عونا لتا على الوغاء يما يبه »> وبرضاه . 


سے ۷ س 


عمار ات وعقاعات 
نان 
mm .‏ د 
ان والاش ولاعام 


« ولقد ذرآنا لجهنم كتيرا من‌الجسن والاتنس ء لهم قلوب 
لا يغقهون بها ۽ ولهم ا عين لا ببصرون بها > ولهم آذان 
لا يسمعون بها » اولك كالانمام » بل هم اضل » اولئك 
هي القافلون ) + 
( الاعراق ۲۷۹ 

١‏ - يينما فجد القرآن الكريم يرفع من شآن الاضسسان فى كثير من 
آیاته » حتى لیصرح بان اله خلقه فی آحسن هويم وبان الله فضله على کثیر 
من خلقه فاد ! 

تجد الق رآن فی مقامنا هذا بتزل بالانسان الى حضيض الهوان »> حتی 
ليجعله فى منزلة النعام من بقر ء وآغنام » وايل . 

وها تتويع قى الحديث عن الانسان شير الاتتباه الى ماهنالك . 

> فتفضيل الانسان : سحسن خلقه ء وباختياره خليفة فى الأرض 
وأشاره بالدأرك والشعور »+ و تخصبصه بالعلي والحكمة » وتمیزه بالتشردرء 
وتوجيه الخطاب اليه ء واختيار الأنساء مته »> وغى كل ذلك أشادة بالائسان > 
وتقليد له بمقاليد النقَه فيه ء واتتظار الأمانة من جانه ء والوقاء نما عهد 
اله من طاعة أله » وتعمير للدتا والحضارة > واستخدام للضيعة قى اوراز 
معام القدرة الالهة ق هذا الكون . 

والنزول بالانسان بعد ذلك متوط بمسلکه هو » ویآسیاب من 
جهته هو » وبما رضی لتفسه من تجاهل لمکاتته » ولشانه » وګسآمح فی آماقته 
وزهادة فى حسن علاقته بربه الذدى بوأه مقعد السيادة بين خلاكقه 

وقد مر بنا فی حدیث قرس آن عض د نی الاتسان هبط ننفسه حتی 


س ۴E‏ س 


عاد فی لجاجه آشبه بالکلب اللاهث داثما » والذی اعتاد اناس آن مذ کروه 
فى معرض التسفيه والحقارة » وان كات له مرايا مشكورة يعرقها الناس . 
> س فان يكن للانسان مقام رفيع فى اعتبار القرآن : فبما تام الله من 
وان يكن للائسان هوان » وترول فى قصص القرآن ء فذلك با 
اختار الانسان لتفسه والجناية منه » لامن سواه » والانسان ظلوم ء جبأر : 
کار . 

ه - ومن عدالة القرآن فى حديثه آن بقصح قى موضوعتا الان عن 
صقات آولئك الذين آساءوا » ویذکر شاتهم ء وما کانوا عليه » فلم يجعل 
على بنی الانسان جمیعا »> وان کان له تعميم فى بعض الأحيان قاصدا 
الى الجنس قى عمومه الاجمالى » لا الى التعميم فى حكمه وهو يقول هنا: 
« ولقد ذرآنا لجنهم كثيرا من الجن والانس » قهذا حديث عن فريق من 
الحن والانس » لا عن الجميع ء والحمد لله . 

قألحن والانس مكلقون جبيعا ء وان كانت الرساله قى الاتس خاصة 
فالتبليغ عام بالوساطة « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالو! انصتوا » فلما قضى ولوا الى غومهم منذرين . قالوا : 
یا قومتا اتا سمعنا کتایا آتزل من بعد موسی مصدقا نما بین يديه ؛ يهدی آلى 
الحق والی طریق مستقیم » یاقومنا آجیبوا داعی الله وآمنوا به يعفر لسکكم 
من ذنوبكم وبجركم من عذاب آليم » <« قل آوحى الى انه استمع نفر من 
الحن فقالو! انا سمعتا قر آنا عجبا . يهدى الى الرشد فامنا به » ولن نشرك 
بريتا آحدا » ء وتحن نعلي أن الله اذ خلق الجميع جعل الغايه العلا المنظورة 
منهم آن يعبدوه » ولا يشرکوا به غیره « وما خلقت الجن والائس الا 
ليعبدول » . 

وهذه العامة بحسب فطرتهم وما "تيح لهب من ادراك » وفى مقارنة بين 
الخير والشر »> والحق البأاطل » وتفضيل واختيار لأتقسمم . 

وفى جاتب ذلك قول : « ولقد ذرآنا لجهنم كثرا من الجن والاڻئس » 
فكيف بخلقهہ للعبادة » ي کف بخبر آنه خلقھم وبٹهم قی کثرة ظاهرة لیکو نوا 
لأجهتيم ؟ ؟ . 


س ت سیب 


وهذه شبهة بتخيلها الفهم ء ولكن الراد آنه بعد أن خلقهي كانت عافية 
ذلك آنحصل من کثیر منهم انحراف باختیارحم › فحملو! عملا غير صالح . 
فکانوا لهذا آهل جهنم .. واه تعالى محيط بكل هذا من قبل آن بخلقهم 
بباّلھم الأخير ۽ فكاته خلقهم لهذا وحده بمقتضی اختیارحم الخاص و اتصرآغهم 
عر الهدابة !لى غير ها . 


وذکر الجن فی صدر الکلام ی کد آنھم مكلفون كما عوكد ذلك بات 
كثيرة صربحة » بل ركد آن حظهم قى العقاب أشد من الاتس لكثرة العصاةء 
منهم وحسبنا أن الشياطين متهم . وغى هذا ما يريل الجهالة التى دفحت بعض 
السحد: تین الى اتكار تكليف الحن يما كلف به الاتنس من شون الدين . 

س م أخذ القرآن بواجهناً يسبب اتحدار الاتسأان مح المتحدرين من 
الجن عن مستواه الرقيع > واتجاهه الى غير آهداقه الكريمة .. قذكر آمورا 
ثلاثة . 


الأول - آن لھ قلوبا — ولکن لا بفقهون بها . والثاتی ‏ أن لھ 
عبشا س ولکن لا ببصرون بها . والثالث س آن لھم آذاتا س ولكن اد 
يسمعون بها . 


آ ) فالقلب للتعقل » وهو هنا جانب روحى فى الانسان > ليس مراد 
منه تلك القطعة المعروفغة فى الجسم » ويسمى عند العلماء قى الجاتب الشرعى 
عقا بألتسبه لته آدأة ألفهي » والتعقل > ومن ھد! قو له تعالی : « آقلم يسیرو! 
قی اللارض فتکون لھې قلوب يعقلون بها ۶۴ » : 

ویسمى عندا اليوم بالضمير » ومن هذا قوله تعالی : «واذا ذکر اله 
وحده اشمآزت قلوب الذين لايؤمتون بالآاخرة » . آی المت ضماترم 
المنحرقة بسيب كفرهم 


ب ) والأعین للابصاأر ء والمشاهدة > و تحرف ما قى آلد ٹا من تار 
القدرة و ملامتم الو جود قى هده ألحاة . 


س ا( س 


ح ) وكذلك الآذان للسمع »ء واستماع الق رن ء والارشاد » والاعتار 
ما نقد منها الى القلب . 

ومن هدا سيين أن الابات الكوتية المشاهدة .. وآن الآبات المتلوة فى 
القرآن تلاقى كلها من طريق السمع ء والبصر ء وية الحواس > وقستقر 
آتارها قى القلب الواعى » فتكون النتيحة علما »> وايماتا ء وقطنة الى كل 
ما بنع وتلك غابة الدعوة الديتية لخير الانسان هنا وهناك . 

وآكثر هذه الوسائل موقورة للجن » وكلها موقورة للاتس خلقت لهم > 
لأتهي أهلها ء وغى حاجة الى الاتتفاع بها » فاذا عطلوها عن الجانب الدينى 
و صرقوها الى غير النواحى الجدية ء فلم بستشفيدوا بها تعقلا > ولا مشاهدة 
ولا متابعة لأحداث التارمخ والعبرة بها ء كانوا فى هذه التاحية آشبه بالأنعام 
فی سذاجتها . 

فان الأتعام لا تعقل من دتياها الا ما تدفعها اليه الغريزة من أحساس 
بالجوع > آو العطش » والتعب » وليس لها قى دتيا العلم مجال .. وعلى هذا 
لا تحقق الفرق فى الانسان على الحيوان مادامت الغاية واحدة فى أكل 
وشرب » وملاد ء ومتاع ٍ 

بل المكلفون من الحن والائس دكوتون اكثر خلالا من ال؟تعام ۽ لن 
هذه معذورة تجردها من تلك المرابا » والوقوف بها عند تسخيرها للانسان 
فی متاقعه . 

بل يكون المكلفون كذلك كث ضلالا لسماعهم ما سمعوا من الآيات > 
وشهو دهي ما شهدوا » ولعلمهم بآتهم مستو لون عن كل ذلك » ومعاقيون على 
اغفاله > ٹم قهم سادرون فی غير اکتراث . 

مع آن الأنعام تتقى ما بخيفها » وتنجنب ما يضرها ادا استشعرت شتا 
من ذلك . 

فو ضح أن الانسان والحن قد تنزل مکاتتهما فى الاعتبار عن درجة 
العام . 

وصدق فیهم قول اه تعالی : < لھم قلوب لا فقهون بها س الى قوله : 
« ان هم الا كالاتعام بل هم آضل » . 

¥ ~~ 


ولو کانوا من غير قلوب » أو من غير آعين » وآسماع : لكان خطبهم 
هون ء ولكن الحجة قائمة عليهم بما آنعم اه » وما فضلهم ء ولكنهم عطلوا 
هذه الأسباب التى أتيحت لهم فكانت عليهم مسئولياتها »> وصاروا فى غفلة 
عن آتفسهم لا تساويها غفلة الحيوان الأعجم » وكانه لا غفلة من سواهي مهما 
كن الشأآن ء قحصرها القرآن قيهم « . آولثك هم الغافلون » وما زال 
القر ن يجدد الد كرى > ویصدع بها فی الأسماع » وهم على ما وصموا به 
« أن المع والبصر والةراد : کل آولئك کان عنه مسولا » . 

وما رال الاتسان سطی من نفسه دلیلا على صدق ما ورد فی شأنه » 
وما بزال واقفا من دعوة الله موقف الأجنیی عنها .۔ کان هناك اتسانا آخر ٤‏ 
و کاته هو ذاه الى عاقة مضمو ته فى تاحيهة عير التاحة الى محشر التاس 
البها جمسعا . 

وأذا كاتنت الآبات التى عرضنا لها زاجرة : آو من شاتها أن ترجر الرء 
عن ضلاله » فعلیه فی حساب العقل الواعی آن بختار غير مسلکكه . 

ومن لطائف الکتاب العزیز أن تقل بنا من جاتب الانكار > والتندید 
فى هذا المقام : الى جانب الارشاد » والتبصير .. وهذه سياسة علاجية 
بستريح اليا المنطق الناضج » ويدركها الشعور الحصيف . وافظر الى قول 
الله س سبحانه - عقب ذلك التهديد » والتقريع : « وله الأسماء الحسنى > 
فادعوه بها » وذروا الذین بلحدون فی آسمائه » سیجزون ما کانوا بعملون » 
نعم : من طرق العبادة التى رضيها الله لنا ودعانا اليها »> ويحاسبتا عليها . 
ندعوه بآسماگه » وتقصد اليه فیما نحتاجه وتطله » متوسلین ندكره والشناء 
عليه بما هو آهله »> وفی الذكر تواضع مفروض علينا » وتعظیمه حق مطلوب 
منا ء وفى الشناء تقرب > واستشفاع > وحظوة . 

ٹم لم يضيق اله علینا فیما ندکره به » بل له آسماء كثيرة ء وکلها 
مبسورة » وله صفات کدلك شت له ما هو حق له وحده . 

وطريق العليم بها كتابه وسنة رسوله فهو اله العلى الكبير » الواحد : 
الاحد » المنعم > الرحمن الرحيم > السيع العليم .٠‏ وهكدا مما تعرف بدأهة 
ومما تتلوه فى كتابه > وباب ذلك وإاسع . 


~~ (YA 


وهناك صفات وردت خی سباق ١‏ باته ۾ ولکنها للا د کر الا مقرو ئه سا 
ضعلق بها ء فاته بقول « آآتتې تررعوته آم فحن الرارعون ؟ ؟ » فلا قال مثلا : 
الله زارع ء لته لم بختص به تعالی بل بقال على ته خالق الزرع . 

ویقول تعالی عن الکفار : « الله ستھزڑیء بھہ » فاا قال فی دعاگه : 
با مستهزڙریء لگن ذلك لس من الثناء المحض . 
غلا قال فی دعاته ولا فی جاتبه مطلقا : باماکر آو الله ماکر . 

لذلك تذکره بما هو مشهور لدینا من صفات الكمال . 

4 ما مالا نعرقه . فلتو کف شی د کره به جا و كاتا ما تع کف En‏ آمسحاکه 
وصفاته . وللعلماء تفصيل مشكور فى مواضعم الحديث عن أساء اله تعالٰی . 

وقد و ص الله الساأء دقولڵه : ج أ لسنى خادعود بها )€ شسبم الى 
أسماگه الواردة > وألى مأ ليس سحظور >¿ ولا شيهة فيه . و كل "سسائه الوأردة 
وصفاته الكر يمة : كلها حسين وحق وذكرها عبادة . 

۾ کان التناس قد دیا بلحدون فی آسماگه ء فیتکرون : دع شيا كلظ الر حم 
مثالا « واذأً قيل لهي اسجدوا للرحمن »> قاألوا : وما الرحمن 2 » يجهلون ذلك 
آو تحاهلوته ء وکانوا شدخلون ق آسساته ما لا بلیق به کوصقه بالگ .. او 
كانوا يطلقون يعض أسمائه المعروقة ويريدون بها غير الصواب . 

والله سبحانه ينهانا عن الوقوع فى مثل هذا فيقول : « وذروا الذين 
بلحدون فی آسماقه » آى اتر كوا هلاء المتكرين . ”و المختلقين ء آء المتاولين. 
فكل ذلت سمي الحادا ۾ وحشوا عبر ساك کی جاتب الله . 

وقد تد هدا الکاام ألى ما دور فی صقوف الداكرين من أو اقتا 
التباع لآھل الطرق ء وما آحب ن ٹیر تقاشا حول هذا ۔ وهی ترجیحه ؛ و 
عدم ترححه . ومن الخبر ترا أن ناخد سالا شيهة غه ء والنیى صلوآت 
إلالحاد وألا تحرآف , 


۹ — 


الأماتة قالعلم 


« قل لا املك لتفسى تغعا ولا ضرا : الا ما شاء الله > وقو 
كتت آعلم العيب لاستكترت من الخير وما مسسلى 
السوء ) 
( الاعراق وھ ) 
١‏ س لم یکن رسول أله من غير مححزة تو يده من عند الله س اتەه 
والمعجزة فى عنوانها ومفهومها مظهر عجيب لقدرة الله على غير ما آلف 
الناس ء ولا بنهضون الى مطاولتها آو محاكاتها ء ولو تضافرت عليها قو اهم 
جميعا . 
ئی هی معجرة داکما ولو اهضى زمنها كالمسحرات الساقة . 
صد ر کب سلىمان عشه السلام الرصح > وسخرت له الجن والاتس 
والطير جميعا . 
وقد تزلت التوراة على موسى عليه السلام »> وكلمه ربه تكليماً ٠‏ وانشق 
له البحر فنحا يمن معه ء وغرق فرعون وجنوده .. وقزل الاتحيل على عسى 
عليه السلام ء وأآبراً اللأكمه والأرض »> وأا المت . 


وقزل القر1ن على محمد صلى الله عليه وسلم » واتتصر ف قلة من 
المومتين على جمهرة من الكاقرين ء وظل كتابه قاثما بين التاس لا باتيسه 
الياطل من بين يديه ولا من خلفه .. الى غير ذلك من معجزات كشرة تهض 
بها حق الله على باطل آعداله » وخفقت راية الاسلام قى بقاع كان الكقر يخيم 
علیما طوال حیاته . 

وكان معجرة كانت قى ذاتها كافية لاقناع التاس بصدق صاحبها فى 
رسالته من ربه » وقی دعوته لی مادعا اليه . 


یپ ر ا سس 


۲ — ولكن التاس درجوا قدا على التردد فى الاستحايه »> وعسلى 
التشسكك فيما اتمم به رسول ربھم » وان کان داحضا للشبهات ء وآخذا 
مآخذه من الصدق والقوة « وكان الانسان أكثر شىء جدلا » . 

ولم يقف لجاج الناس عند التردد » بل كاتوا يقترحون أمورا » ويعلقون 
عليها أيماتهم » وتعللون فى آماتيهم الباطلة بآن من يكون رسولا من عند اله 
لا یعظم عليه آن یاآتی بکل مطلوب . 

وتلك هى المراوغة التى كان يفرع اليما اليطلون حين لا بجدون معذرة 
مستساغة فى الاعراض عن الحق الأبلج . 

ثم بتتهى الأمر بزهوق الباطل على آى صورة من صور الفتاء والدمار ۔ 
كما وعد الله تعالى « ان الباطل كان زهوقا » . 

ج س وان لجاج قريش مع التبى محمد - صلى اله عليه وسل س 
أن يسألوه عن آمور كثيرة من علم اليب » كموعد الساعة - القيامة -- التى 
سمعون بها منه » آو من غيره .. وكتزول المطر متى يكون ? وكتوع الحمل 
الذى فى عض الزوجات » وهكدا.۔ 

والنبی - صلی الله علبه وسلم - فی کل موقف من مواقف تحدرمم 
له يبرا الى اله »> والى الناس من علم الغيب . ومن دعوى القدرة على ما لم 
هيا له ولم یکن مأذونا فيه » ومن تجاوزه حدود البشريه الى زعم ار وة ء 
بل کان برداد فی براءته كثيرا من زعمهم آن للرسالة قدرة على شىء ویحاول 
دفعهم بالاقناع الى جاتب التوحيد . قمرة يقول عن الساعة « انما علمها عند 
ری لا جلها لوقتها الا هو » ومرة قول يصععة عاأمة «اتنا العيب له 
آو يقول « انما آنا بشر مثلكم » يوحى الى أنما المكم اله وأحكد » . 

ثم یزداد فی التجرد من زعمهم فقول ما علمه ربه « دا آملك لتقسى تف 
ولا ضرا الا ماشاء الله » يعنى : لا تطلبس وا منى مالا 'ستطعه لكم : قأتى 
لا آملك لنضى جلب منفعة » ولا رقع مضرة » الا مایشاء ائه آن آفعنه پمعوتته 
وتيسيره : « ولو كنت آعلم الغيب لاستكثرت من الخير .. وما مسنى 
السوء » بريد : لو عرفت الغيب وما يضمره القدر الدى تاکر الله به 
لأكثرت من عمل الخير لنضسى > وحققت لها ما تصبو اليه من ظفر على العدو 


س إل س 


داگما »> ومن آجر أو ثواب آدخره بالسيق الى أعمال طيبة » ولا تعرضت 
لأضرر يصيبتى ممأ تكرهه التفس ء وتود الاقلات مته . 

اذ آن العلم بالعیب يُکشف لى ما استتر عن سواى » فاستطيع الاختيار 
لنفسی » ولکتکم س پامعشر قریش -- تروننى لا آفلت من المكروه الذى 
تدورونه ء ولا آظفر بتكل ما تتعلق به الرغبة ء فکيف آأقدر على كل ماترعمون »> 
و تحقيق ما تطليون ٩?‏ 

۽ - هذه مواقف غير هينة » يتعرض لها النبى صلى الله عليه وسلم > 
ويحتمل فيها جهالتهم » ويصابرهي على لجاجهي ء بل کان يحلم عليهم آكثر 
مما يستحقون » وطالا ساوره الأسق على حرماتهم من المداية » وجاهد 
تفسه قى العنابة بشآتهيم » والحدب على اجتذابيم ثحو الخر . 

حتی کان لقرط اتهماکه فی شآنهم بتلقی من عند الله مواساة على هذا 
الجهاد » وتسلية عن ذلك اله المرير « يا أيها الرسول لا محزنك الدين 
بسارعون فی الکفر ‏ قلا تآس على القوم الکافرین ہس ولا تحزن عليم ء 
ولاتك فی ضق مما بسکرون € . 

٥ہ‏ — ئی ما کان هذا العطف من جانبه » أو التعنت من جانيم لشسحر ف 
به عن قوله الحق . 

اد الأماتة طابم التبسوة » وخصيصة الرسالة »> وهى صفة المرڙمتين 
الصادقين » فما بالك ف تبليغ العلم الى الناس .. ثم ما بالك بمقام الرسالة 
بين الله وعبأاده 7 . 

لقد برآه الله من مظنة الاتهام فيما ببلغه ء تقصا أو زيادة : « وآقرلا 
اليك الذكر لتبين للناس ما تزل اليم ولو تقول علينا يعض الأقاويل 
لآخذنا منه باليمين . ثي لقطعنا منه الوتين . فما منسکم من آحد عنه 
حاجزین » بیعنی لو تزید لأحلکناه بقوتنا ولا بستطیع آحد متکم آن پنجيه 
من اهلا کا له »> ئې شهد له شهادة الكمال ق آماتته العلمية بقوله سبحانه 
« وما هو على الغیب بضنین » آی ليس متهما بنقص ولا بزيادة قیما بب ركم 


به عن رده . 


کا سس 


وفوق هده الاعتبارات ء التى تتمثل فيها براءة محمد فى تبوته مما 
بشینها » کان محهودا فی قومه بالصدق منذ طفولته ء ومالماتة فی کلمايتصل 
به آکثر مما کانوا بلمعون فی کبارهم » آو بتوقعون من شبابهم السادر قى 
تقاليد السثة . 

فلا بکون مستساغا عقلا س بعد آن توقت علاقته الله رسولا من 
عنده » واشتدت به المسثولية : آمانة وعصمة _ آن يکتم علما » آو ينقص ؛ آو 
ڙدنك . 

لا کون مستساغا س عقاا ‏ آن ترل قدمه بعد بو تھا » قیتحرف 
عن قمام الامانه » آو يتعاظم قيزعم آنه فوق البشرية » وآن له سلطانا بتي له 
رسولا » ? . 

هدا صنع الله فی تبيه »> وتآدیبه أرسوله . 

وق ذلك مناعة محمد صلى أله عله وسلم من التو رط من الكاقرين ؛ 
ومناعة له من التعرض لعل الغيب . 

۹ س وهنا کون قدو تا بالرسول قی الما نه العلمة حا لاز ما ۽ 
وأمرأ مفروضا حتميا . اذ لا معنى أن بكون اماما حقا ¿ وقدوة معوقا . 
ورسو ت داعا ¢ ت تتحلف عن أأقدوة به وتزعم آتنا على الجادة أمرسنومة 
لتا فى عمله » وهديه ء وآتناً حفاظ للاأمأ نه اتی ورتيا العلماء عى الآنساأء ! 

ولكننا منسنا بالتحاوز لتواضعه ء وأمانته ء فتعاطا بغیر على . 

وهذه ترعة بتت فنا وتفشت بیننا » حتى جرت منا مجرى الدم من 
اللحم »> وغدت ظاهرة شخصية فى الكثير منا لجهلنا بخطر الأمانة العلمية . 

قفیتا من یتوسع فی فتو اد ہما بشتهى . متأولا فى نصوص الشريعة > 
وزاعما أنه قوق الأولين » وغى مقدمة الآخرين »> وكيم من مفتون بنفسه 
أضله الله على علم . 

وقينا من بتقبض فى عمله بدين الله »> ويحجب اشعاع القرآن عن 
معت لگ الحاة و تخل للناس ًن الله وع دهي بالانکماش کی دنیاھہ ی 


م س 


والحرمان مما آحل لهي » وآن الحياة لا تفسح مجالا لتوجيهات العلم ء وأآن 
كل محاولة للاستمداد من هدى الدين الصحيح جرآة ذات آثر سیء فی 
المجتمع ء وقد دلت هذه الترعه على سوء قهي لرحابة الاسلام » ومجاراته 
للحضارة السليمة . 

پ س هذه ظاحرة وصلة تنال من كرامة الدين كما تنال منه ظاأهرة 
التحلل ء والخروج عن نطاقه ء¿ فاحداها تضسق »> واختناق وصد للناس عن 
توسم الخير من جائب التشريع السماوى . 

والثانية افراط فى التسامح » واجتياز للحدود » وظلم للدين وللنفس > 
وللناس جميعا . « ومن تعد حدود الله فاولتك هي الظالمون » . 

والآماتة فى العلم آماته على حق من حقوق الله وحقوق عأده . 

و الگماتات كلها ودای » ترد الى أصحاها معاقاة من المساس بهاء كما آمر 
الته ق قوله « ان الله بآمركم آن تدوأ الأمانات الى أملهاأ » . 

فالعلی کله يتتفع به فی وجوهه : يتا آو دتا .. ونهذا تكون الأمأتة 
مؤداة منا الى الله ء والى الناس على وجه الكمال .. والا كائت خيانة له 
اذى وهب العليم وتركه أمانة عندنا .. وللرسول الذى بلغ وعلم وحضن 
على التزود منه ء والعمل به قى وجوهه عامة . وللتاس الذين جعل الله تبليخ 
العلم اليمم حقا لازما لهم على من استودعه الله علما . 

وعلى الدين أن لم تكفله آمانة التبليغ كان تضللا » ووسيلة شيطاتية 
لاغراء وفتنه الناس عن الحق » والايقساع بهم فى غير مايراد لهم من خير 
وفالاح . 

وليس شرا عند الله من تضليل على حساب العلم ء فان ذلا تقويض 
لعالم الرسالات . والنبى صلى الله عليه وسلم بقول : « ان أخوف ما آخاف 
على أمتى : العلماء المضلون » . 

وعلم الدتا كدلكت فى آماتته » وخطره » وشر الانحراف به عن سسله 
قى تفع الناس » فان العلم كله فيض من جانب اله »> وقبس من وره لنقسع 
عباده » وهديهم فى دتياهم » وهو فى الجملة نعمة يجب أن نش کر ها 
بأاستخدامها قى نو احها الخبرة . 


واه تعالی س بحاسب كل ذى تعبة على تعمته ء ولن ترك التاس فى 

سسب من الفوضی « فمن شاء فلیمن » ومن شاء قليكفر !! » . 

وقد تعلق الناس قدیما بآهل العلم الدینی على آلوان شتی . 

فمنهم من أعتدل فى تعلقه » وآحسن فى تقديره ء فتهي من ذلك للعالم 
آن فيد ء وللمتعلم آن سستقید » وهذا قی اطار من آدب العليم وآماتته 
والتماس هده فى غير ترمت ء ولا محازغة . 

وهتاك اسراف من الجانبين _ ففى جاتب آهل العملم : زعي يعضمم 
آنھم على خصوصیات من الله ورسوله »ء وآن الله بوآهم منزلة الوساطة عنده 
فی آمور الناس › ولهم تصیب من الجاه فى سلطانه س سبحانه سوالاسراف 
من جانب الأتباع : آنهي تاڻرو! بهده الدعايات > واستسلموا عن طب خاطر 
لأصحابها » فالتفوا حول آقراد كثيرين » وتكونت منهم آحراب ديتية » وزعم 
کل حرب آن متبوعه ذو حظ وصاحب مقام کریم عند اه دون غیره من 
التبوعين : وما أكثرهم 1 حتى بلغ من آولئك المتحزبين لشيوخهم ن ينسبوا 
الیهم کل خير بصادقهي » ویلتمسوا رضاهي قی کل آوقاتهم » لیظةروا با 
وراء ذلك من وساطة ء وزلفى الى الله » وحصول على امال ء وان سكن 
هنال تفوس طيبة حقا » وليعضهم كرامات »> ودعوات صالحة مرضية : قذلكف 
مع ديرتا له لایییح‌آن شرض لغیر اله شانا ق ملکه > ولا تدخلا ق‌تدییره۔ 
ولا پبیح آن نذکر شیخنا ے فلانا ‏ عند كل مناسبة » ونتسی دیننا فی آی 
حال . 

العمل الصالح برقع صاجه » ودعوات الأيرار نأاقعة مشسيتة الله » 
ولکن هذا لا فيد آبدا آن لأحد عند اله شاا » آو دخلا ق قضاگه 
وقدره .. فلیکن دعاتا لله » وتقدیسنا له > ولتکن قدوتنا بالصالحین فی 
آعمالهم الطيبة » دون آن نجعل لمم مقاما من مقامات الألوهية »> فهم بحاجة 
الى دعوات > وصدقات تنفعهم اذا تقبلها الله متا لهم . 

ولیس لعبد من عباده‌خطورة ترقعه‌آکثر من آنه مقبول بعملهء الا ماثیت 
محمد صلى الله عليه وسلم ء وللانبياء من قبل : صلوات الله عليهم جميعا > 
ورخی الله عر صالحی الو منين ء¿ وهداتا نهدبه . 


a‏ س 


التحخصز الادہے 


1 ) (« خذ المقو » وامر نالروف واعرض عن الجاهلن ) 
( الاعراقف 1۹٩‏ ) 
ب ) » واما يتزغنك من الشيطان فزع فاسستعف باه انه 


سهیم )) + 
( الأعرآقه ء.ء؟ ) 


من خصاتصس الاتسان وصقه الشخصية : أن کان ذأ شخصسه . 
وقد اتسع محال القول ق تحدندها »> وان عتاصرها .. فتحن نحد 
آن مغهوم الشخصية يتنوع ء وآن لکل نوع منها عناصر تواگمه ف بابه ٤‏ 
کشخصات اللأبطال قى الحرون »ء والسياسة ء وعباقرة العلوم ي و لحو هدا. 
وما قصدت الاستعاب ء ولا الوازنة قف مقامتاً هذا ¢> وسا آنا 
حیتما تشهد لامرى» بشخصيته لا شق عليتا آن نذكر عناصرها البادية 
فيه »> والتى حملتنا على اعتباره ذا شخصية بين الرجال »ء آو النساء ء بل ين 
إل حد!ث من ألو لدان 
و أتما قصدت الحدمتث عن الشخصة المرموقة ق القرآن 4 فو جد نی مام 
فيض واس من النعوت الكريمة التى يشهسد اله لأصحايها »> ويعتبرهم فى 
وهم دمفتشی حرد! آصحاب شخصات ولا چرم ۾ وکدلك التاهحون 
وغير خاق أن الشخصية فى مشلها الأعلى من كل وجه : أنما تتواقر 
عناصرها ق انسان تعهده الله بألتریه » وفضله على جمیع خلقه » وختم ده 


رسالاته » وشهد له بما لم یشهد به لغیره من آنه « على خلق عظیم » وآن فيه 
لنا آأسوة حسنة > اذ هو اليأسوة اة الدات . فأدا شتا التماس المتأاصر 
الگد سه ق شخصهة هدا ألا تساف الكامل ء وشسشا الاقشاس منها اس وة 
به عزت علينا الاحاطة بها الا ق جهد غير سير - صلى الله عليه وسلم س » 

و لدا ان ق دا لحد مث اتان ¿ هما ااه آ صو ل كافية لر شاأء 
وهو الترقق بالناس فيما يطلب اليهم »ء وفيما ببدر عن‌طباتحهمقولا ومعاملة ¿ 
والترفق بهم فى التوجيه الى الطاعات» والمواساة » بما تسمح به آتفسهم من 
ji‏ بعد حو اجه > وتحو هدا من التسير على التاس دون تعسبر . 

والعقو هدا التصو در الشامل أصل ف مکارم الأخااق ء وق الخد به 
دعي للشخصبه ٠‏ 

وهو من وراء ذلك آسساس عتيد فى بناء المجتمع » ورس للسحية 
وسباسته فقال : ( سرواء ولا تعسروا ) وقال ( آمرت آن آخاطب التاس على 
قدر عقولهم ) ۰ 

ولكن العفو على عمومه المرغوب فيه لا بكون شاملا للسىء قف 
مضعة للحقوق > و تفضا تنظام المجتمع » وتيسذا ليادىء الدين »ء ولیس 
الثمر كذلك فليس العقو مصلحة مع هولاء . 

س < وآمر باألعروف » والعرق برادق المعروق »> وهو كل ما تكفل 
خیرا للناس مما شرع اله قی دبنه » آو تعارف عله الناس فی مجری اتهم 
المتحددة » آو اهتدت اليه العقول المستنيرة مما يساير المصالح المنشودة » 
ول ناقض منادیء الدردن ي ول کون تا حم ا و الهو أء والتحلل + 
والمعروف بهذا التفسير الفسيح يقابله المنكر : مما نهى الله عنه : آن يكون 
محلة للضرر بالنفسء آو بالخیر قی شخص:) آو قی مالء او بنظام اجتماعی . 

ومبدا الأمر بالمحروف والتهى عن المنكر بعتير خصيصة من خصائص 


س ا س 


وک رت اران احم تز الزات عل ان پا لد نیا رص :۷ا 
وقد ته القرآن أمة محمد بالذات على آن یل ادا شعار يتصل دا 
ها م ر سارل 
اکثر من سو ال ڑم سواہ رک اال قآ ن فاا یڑ وح نک ن یلان 
ي زكاها القرآن بهذا المبداً » حتى كانه شآن خاص بها ء وذلك باعتبار 
ما تا لها من دين كامل » وتهذيب واسع » حتى تيسر لها أن تتبادل النصح» 
وتتسابق ألی الأمر بالمعروف ء والتهى عن المنكر »> ولم يتهياً لسواها أن 
يبلغ هذا المدرك « كنتم خير آمة آخرجت الناس » امرون بالمحروف »> 
وتتهون عن المنكر » . 
وليس ذلك مدحا فقط » بل هو حض واغراء على التزام هذا الميداً » 
وقیه پرتفع عما کان عليه بنو اسرائیل « کانوا لا یتناهون عن متکو فعلوه 
لبس ما کانو! بفعلون » ۰ 
ومن مقتضات الأمر امروف والنهى عن المنكر ان شور قاد 
الفئات الخبيشة »> وأن تطول آلسنة السفهاء » حتى تال من شخصيات 
التصحاء الخرن + 
قيكون الموقف بحاجة الى صلابة فى الحق > واستمرار على حسسن 
التوجه ء واعراض عن سفه السافهين ء وذلك هى الأصل الثالث فى الآية . 
۳ - « وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ 
نعم ! ! من مقتضيات النجاح ق الخير اهمال الحمقى »> وعدم التزول 
الى مساي رتهم ¿ والاعتراز بالذات > وقی ہی ! المبداً أكثر من سواه تتمشل 
عظمة الانسان على من دونه شخصة . 
وق هذا المبدا ترجمة طا تنطضوى عله النقفس من كرامة > واقتناع 
بالخير ء وبذله ق ارتيأاح اليه ٠‏ 
فهيهات آن تنجح دعوة ليست لابعة من القلب » وليست تفحا نا فيه 
من ايمان مستتقر بالمثل العليا ء 
هده اصول : که ذات ار کر فق تکوین الشخصة ق الأقراد ء 
وربط الوشائج ق صفوق المجتمع ٠‏ 


غير آتها كما تحدئتا عنها : أصول تعليميةء قحتاح الى حمل النفسعليما 
لتعتادها » حتى تكون خلقا كسبيا » ونعكس ضوءه على مسلك الاتسان ق 

لذلكت کا تت ما حه الى نسي د ها من تر غات الشطان 4 والتحصن من 
هحماته ألما 3 ف اء + 

3 س وق ورسم الله کف تصده الاح لا بقل ء فقال سبحاه : 
۾ وآما يتزغنت من الشيطان تزغ فاستعد باه » آنه سمیع علیم » + 

کا بتعا دد اله سيا ج للك الصول الد سه أن نتر عها الشطان ممرء 
بر كن اليها » وبآخذ بها ٠‏ 

وار کون الى الله کضصل ولا شات س محفظ القو مات الأديبة من 
الذيذمة والوهن ء فان الشيطان داب على غوابة الاتسان كما تحدى ربه 
بدلك « لأغو نهم آجمعين » ۰ 

ولكن الله تعالى ‏ آلزم تفسه أن برعى المحتمين ق جتابه ء ويدرا 
عنهم الشيطان ومکایده « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان : اللا من اتسك 
من العاوین ) س £۲ س حجر . 

وقد يئس الشيطان نفسه من فثة المستعيذين بالله منه » فقال يمد 
تبعصحه ٤‏ وتحدیه > ہے الا عبادلگ منھی المخلصین ہے فت اللام ‏ يعنى لن 
تغلب على من استعاذوا بك داتا »> واستخلصتهم من شروری > وهديتهم 
دهدىك با الله 1 ! 

وقد كان الركون الى الله والاستعاذة به سنة آسلافتا الصالحين › 
ول يرال شاتهم كذلك : وقليل ما هم فى الجماعات البوم . 

وألله ہے سبحاته ہ يردا الى معا لم دشا ٤‏ ونو جهنلا ألى الة_دوة 
رصا لحينأ » فيشيد بهم لنآخد مآخذهم »> وتتآسی بهد دهي ؛ فنغوز فوڙهم 
آشما کنا + 


س ۹ س 


« ان الذين اتقوأ اذا مسهب طائف من الشيطان تذكروا ء قادا هم 
ممصرون ) كلما آلم الشطان بخاطر هم تد کروا عداوته للا نساب ¢ وتهسوا 
جا شب رھم فتزول عنهم الوسأوس »ء وتتحلى عن يصا رهم غشاوة العفله 
قیىصرون ما کان بشعلهم عنه الشيطان من مهاوى الزلل وقح العأقية ¿ 
قشو دون الى رشدهي > ویحتفظول بنجوتهم من غضب الله » ومن سقطاتهم 
فى اليثة المخالطة وغبرهاً . 

هده کلماٽت موحزة ف کون الشخصية »> وان لم تكن هذه الأصول 
الثلاثة كل عناصرها هى من قوم الحتنأاصر المحدية ف اكتساها » ومن اشد 
الروابط بين صفوق المجتمع ف دتاتا ٠‏ 

ولعلها اذا اكتملت ق اتسان هانت عله البقية منها ء قالحانب الخلقى 
کک ألىادىء اتسا تة ۾ وارز مشخصات ألقر د وأالحماعة وآضمن وسيلة 

وان لم بتكن خلق فهى أتساتة واهنة ء و كراآمة مثلوبة ¿ آو هی 
شخصية من باب الأضداد وان ششت فقل : هى ية »> أو أضل سلا ء 

فاللھم ىء لنا خلقا نشید عليه کرامتنا » ونقیم به آرکان مجتمعنا > 
ونشرق مه آمتنا > ونکسب به رضوانك چ 


المطامح مثار الفتنة بين النساس 


١‏ س « قل الانفال لله والرسول 

۲ س ( فاتقوا اله 

> ب ( وآاطيعوا الته ورسوله آن کنتم مۇمئين ) . 
الاأتقال إ ١‏ 


تکاد لا تحد رة من خلاق > ولا تدعا بین قوم : الا وجدت 
المطامح » والتراحم على اشباع الرغبة سببا آول ق المشادة ء والالتواء ء 
والتدابر » والقطيعة .. وهؤلاء : هم أصحاب الرسول ‏ صلوات الله عليه 


سس وع س 


وسلامه ‏ وطليعة المجاهدين معه : ممن اروا التضحية بالروح قى سبيل 
العقيدة والوطن » لى يتجردوا من التعلق بالمال »> ولم يتحرروا آول آمرهم 
من النروع الى النفحية ء والحنوح الى حطام الدنيا : الا بعد آن صقلعي 
الااسلام ج وتعاهدهم الرسول با لهذ سب حتی دلت فيڪ الترعة 6 وا صبم 
لبعضهم عروف عن متعح الحياة المشروعة »> وخيل اليهم آن التفرع من الدتيا 
لحل العادة هو ا کله + 


ولكن النبى صلى الله عليه وسلم س يعلمهم أن الاسلام دين ودتا ء 
وآن للطبيعة البشرية حظها من الزاد »› والتبسط » والتوم والراحة ء كما آن 
للروح تصيبها الحتمى من التزود بالعلم > والتدين ء وتوثيق الصلة باه 
والتعلق بمتاع الأخرة ٠‏ 

وين ألدين والدننا وسط منشود والوسط هو طايع الاسلام ٤‏ ومتهحه 
الصحيح وانظر ‏ معى ‏ ق موقف المسلمين الأولين من تطلعهم الى عرض 
الدتيا : خأهل بدر وهم آهل السبق الى ساحات الجهاد » وآصحاب الحظ 
الآوفر من رضوان الله : حينما فرغوا من جهاد عدوهي » واطاحوا مكثرة 
من جيش الكاقرين تطلعوا الى العنيمة التى وقعت ف آیدییم من آموال 
العدو المهزوم ء 

وبداً الشيوخ والشبان ممن كاتوا ف مواجهة الكافرين بالملحمة ء آو 
كانوا ف الحراسة »ء تفاضلون ف استحقاق الغنيمة » وبختلفون علىقسمتها : 
مساواة ¿ أو لسرا ! ! 

ولوللا دين یحکمهم ¿ و اطمشنان آل ی‌هدی الرسول قیهم لکان لاتا ته ء 
وغلبة المطامح شآنهما ق تفرق المسلمين » وتمزيق وحدتهي الجديدة التى 
يتناولها الرسول بالتكوين والتقوية ٠‏ 

ولىكن رجهم الى الرسول ق سأب تقسیم العتيمة جنيتهم تصد ع 
وحدتهم » من فتنة الال : وهم جماعة حديثو عهد بالاسلام » لم عتأصل قيهم 
زهادة المتدين المتعفف المحب ليره ما يحب لتفسه ء تدار كه الله ٭ فاو حی 
الى رسوله « سالونك عن الأنقال » « قل : اللأتفال نله والرسول € ء 
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بعنى تقسيم الأنفال _ وهى الغناثم موکول الى حکم الله الذى 
وله الرسول الى الناس ء ولیس منوطا برآیهم ٤‏ ولا مترو کا لد در اتهم 
حتی لا بختلفوا ق استحقاق » ولا ف مقدار عطأء . 
هذا آول موقف عنم فيه المسلمون مالا ق حرب عدوهم » ومع آن تزعتهم 
الى الال کاتت تزرعة مشبوبة متحكمة ء ولكنها كلمة الله قرلت بين قوم 
عاحیدو ا الله ء وأوغواً دحیدد على السمح و الملاعة . 

غير آن القرآن ق‌هذا المقام آرجا تقصيل الحكي فاستحقاق الغنيمة » 
وبيان سهامها » وسارع بالدخ ول ق آمور جوهرمة ذات شأآن ق حاة 
الحماعه _ تلك الأمور الثلاثة : 

)١(‏ توا الله ء 

)؟( و صاحو! ذات بينکيم + 

(۳) واطيعوا آنه ورسونه ء 

)١(‏ فتقوی الله بتجنب ما يعضبه » وعمل ما يرضيه » وحینما يعمر 
القلب بالتقوى يكون تعلقه بأعراض الحياة معتدلا » ملا تحرفه فتنة الال ۾ 
ولا شىء سواه من زخرف الدنیا + ویکون داتماً على نور من ربه ء قلا 
يستهوبه شيطان » ولا يدافع الناس عن خير مشترك . 

)ج( والأمى التائی ‏ اصلاح دات البين ‏ اصلاح ألما ته التی ر د 
قريية الى بحضها » قلا تتسع ينهم فجوة الغضب »> ولا يزداد لمر سوا 
بالتقاطع > فان دين اله يدعو الناس الى الجماعة » ويعلمهم ألرسول آن من 

وكم علمتنا الحياة أن الشقاق لا يعود بخير آبدا » ان لم تجلب الشر 
حتداً + 

فتوجيه القرآن الى اصلاح ما بيننا > وتوثيق الاخاء فينا توجيه الى 
ما تقتضيه الحياة التي تنشدها لأنفستا ان كنا بأنفستا رحماأء ء 
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(۳) المر الثالث ‏ اطاعة الله ورسوله قى تاحة الأموال والروابط 
وسو اهما من کل ما عرف عن الدين ¢ والاستشاس دی الدسن تر لا 
تردی فیها من تخط ق ظلمات الضلال وراء شهواته وشطانه + 

دہ الدعائي آلثلاخ ہہ التقوی ۔ والاصلاح وملازمةالطاعة ٠‏ ھی 
المیادىء الحامعة لعناصر الدعوة الاسلامية كلها »> وهى المسالك التى 
الحياة مى الناس ٠‏ 

وقديما درج عليها آسلافنا »> ودرج عليها صالحو المرمنين »> فسكاتوا 
خر مث سحتدی eء‏ وکانت محامد هيم آتشودة التاريخ + 

وعجب : أن تکون هذه المنادىء هينة قى ذاتها » وآن تكون من وحى 
الواقع الذى نلمسه » ثي ترى آنفستا ق صدود عنها كآنه ظنون مشكوكة » 
آو فكرة مرحوحة » وهى لا تكون واهنة كذلك اللا عتد من لا شطن ألى 
مأ بلامسه ء وعلد من تقل دعوة الدين سر ثقه تة > ولا اطمتنان + 

وكان من تنبيه القرآن على خطر الأمر فى ذلك التوجيه آن يختم الله 
نصحه هذا بقوله : « ان کنتم مۇمنین » ۰ 

یعنی : هذا نصح واجب الاقباع » ان کان ایمائکم صادقا › غان آثر 
الايمات الق م ا ء والطاعة .. والا كان ايمانا وأهنا غير وق + 
اتساب في الاتحقان کون را عل ینمی الیم عید»حتی أن 
القر ن فتزڙل در تمصا السا ق شان العتممة اتی کا نیت مسا ج و ادر الى 
تثقيفهم يما هو آلزم لهم »> وآضمن لاستقامة الأمر قيمم .. وهو الخط الدى 
نتظم قه عقدهي ۰ 
« واعلموا آنما غنمتم من شیء فان له خمسه وللرسول » ! ةه . 
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ونما خوطب النبى وآصحابه فى هذا الشآن كان ملحوظا بالضرورة 
نه خطاب لجميع المسلمين على اختلاف آزمنتهم ء وجنسيا#م * 

ولتن كان ايمان الصحاية يومذاك حقا ‏ ولا ريب غمقام التعليم 
تناول حاضرى المسلمين ء وغاتبيمم »> واقتفى ذلك تذکیر الناس بالحث > 
والاستنهاض بقوله سبحانه : « ان کتتم مومنین » ۰ 

وليس فى هذا الشرط تشكيك فيمم » ولا ريية ق ايمانهم » واقمسا 
القصد أن الايمان الحق يستلازم الرجوع الى حسكم الله ¿ والگخدذ يدنه > 
والحفاظ على سلامة الجماعة من التفرق › ولن بستطیع آحد آن برتاب فف 
حقيقة تعاليم القر أن و لکنها مطامح الدثيا تغلبهم ء وتغرق بين جباعتهي ء 

وقديما كان الطمعح مشآمة على آبیهم آدم وزوجه ٤‏ حینما يوآهما الله 
الحنة بعيشان قى نعيمها » ويهنئشان ق ظلالها »> آمنين من مذلة الحاجه ء 
وشقوة الحباة الدتا » والقين مى كفالة الله لهما آلا بمسهما سوء ما داما على 
عهد الله : « ويا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة ء٠‏ ان لك آلا تجوع فيها ٬‏ 
ولا تعرى » وآنك لا تظماً فبها » ولا تضحى .. وليس بعد ذلك من عمد 
آکید بعطبه الله على تفسه ‏ سبحاته _ لدم وزوجه آلا بنقصھما تعالی من 
طعام وشراب » وكساء وراحة من المجهود » والتعمرض للشمس ف سبيل 
الکد کہا هو شان الکادحین فی العش « .. وکلا منھا رغدا حيیث شئتما > 
ولا قربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين » ٠.‏ 

لم يكلف الله آدم ولا زوجه بشىء غير تحذير من الأكل من شجرة 
خاصة لا بريد الله آن باكلا منها » ولكن ترعة الطمع » والرغبة ف المزيد الى 
غير حد لم تدع للقناعة آثرا عند آدم » وما کفاه آن تتسع له ولزوجه چنه 
فسسحة حافلة يخير لا يحصيه غير خالقه القادر ء الكريم البديع الصنع ء٠‏ 

ومن هذه الثغرة النفسية ‏ لعرة الطمع ‏ استطاع ابلیس آن فتن 
آدم وزوجه » ونصحهما آن باكلا من هذه الشجرة ليضمنا الخلود ى هذا 
التعيم الفضفاض وأقسم ابلیس کاذیا على صدقه ق نصحه'» فخدعهما حتی 
تسا عهد الله عليهما آلا أكلا من هذه الشجرة » ونسى دم كذلك آن هدا 
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الشيطان عدوهما الذىحدذرهما الله من كيده ء وآنه هو الشسطان الذى تمرد 
وم القبأمة سسسب أحتقاره لدم + 


تسى آدم كل هذا ء واندفع طامعا الى الأكل من الشجرة فکكانت 
حرماتا له من كل ما يمره من خير ومتاع »> وراحة وآمان » وقزلا مع 
الشيطان الى الأرض يلاقيان فيها ما قدر عليهما » ولهما قى الأرض استقرار 
ين عداوات » ودن شقاء » أو متاع الى حين ٠‏ 

ذلتث هو الطمح الدی ساورتا داتما » والذى يحمل الکثر قللا ف 
عتتا ٤‏ ويتسيتا ما وراأءه من شعب » وس آكدار »> وخصومات ¿ وتغص ق 
هذه الدنا ء 


ومن هذا الحديث يتضح لنا الوجه ق عناية الله بتركيز الروح الديتى 
فى تفوس المسلمين » ليتخذوا من ديتهم مقاومة للأتانية بينهم ء وليحاولوا آن 
بجتمعوا دائما على السمع والطاعة ق ظل النظام الاسلامى الكفيل بيقائمم 
كالبنيان المرصوص ء 

وبهذا الييان من جانب الله يعرف المسلمون لو تجمعوا آن يكونو! 
أمة مريرة الطعم ف آفواه خصومها »> وآن لا یکو نوا طعاما مستساغا تتداعی 
عليه الأكلة من وحوش الانسانية . 

و لا بظل المسلمون مخادعين لأتفسيم بحسن الظن فيمن علمتا اه 
آنهم لا يريدون با الا خبالا » وذلة »> وضياعا « ياعا الذين منوا لا تتخذوا 
بطانة من دونکم _ آصدقاء من آعدائکم ء لا بآلونکم خالا لا پترددون 
ق الاضرار يكم » ء 

والهدأبة من الله ٠‏ 
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١‏ ) ( يجادلونك ق الحق يمد ما تسن 
ب ) ( کانما يساقون الى الوت وعم يترون“ ۰ 
( 


١‏ - بين الناس اوت قى الأفهام ‏ ولا شك وصدى هدا 
التقاوت بدو فیما شور من جدل بینه حول مفهوم على أو فی تقددر آمر 
تشوبه الاحتمالات »> ويحتاج الى تمحيص من الشبهات . 

لذلك : لم یکن غریا ف حکم العقل قدیما ولا حدیثا آن تیت تعتبر الحدل 
قی آلرآی ظاحرة أحتماعة لا مندوحة عنها فى محترل الحصاة : لأنها الو سلة 
الى التخلص من البداوة المحدودة الأفق > والى تحلية الشبهات عن صواب 
ينشده العقل » وتستر بح اليه النفس الطامحة ألى المعرفه فى وضعها الحق . 

وفوق ذلك بعتبر النقاش والتمحيص استجابة للقرآن فى كثير من 
اتوجهاته » ومسابرة للدعوة الاسلامية فى منهجها التردوى . 

فان الاسلام بصفة عامه يقت قتضتتا النشاط إً لعقلی فی غیر قراح » و شیرتا 
الى التفكير تقليب النظر فى تصوصه »ء ومفاهيمه ء وفى الكائنات الادية 
لنصل داثما الى الحق عن الطريق النطقى الحق . 

وبا یی عستا التقليدذ الوراثى » والاستسلام للتلقى المطلق » حتى لا تعر 
فى ضلالات الرآى الخاطىء » آو تتورط قى المتابعة الذليلة . 

> وان تكن للقرآن ق حضه على النظر : واذنه فى الحجاج غاية 
ثقافية آصيلة > فانه لا بتر کنا تسترسل قى الحدل » ونتمادی فی طرىقه : لثلا 
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باخذنا حب العالب » حتى تحاوز الحق » زاعمين آنا تيحث عن الحق » فنتكون 
كما قال الشاعر المتنبى : 

ادا استشقيت من داء مداء فقتل ما أعلك مادےاکا 

وألوقوقف فى الحدل عند الحق » والكقف عن تحاوزه ألى المراء المحظور 
هو ما وضح قصده فى ية الموضوع . 

س فهى ية تاقدة لقوم من الناس كاتوا يجادلون الرسول جدلا 
ملحا قى شان بين » وضح الحق فيه » حتى لم يعد للشك غبار عليه . 

بل کانوا بعلموته حقا » ولا پزعمونه خافيا عليهم » ولکتهم تمحلون 
له راما » والڭخد به دتا » والاتتصار له مدا »> وخلقا میحمو دا ت 

وان لم يكن للحق هدا المقام عندنا فأى فرق بيننا وبين المبطلين ؟؟ . 

آولئك قوم بلغ بهم البطء فى قبول الحق إن صاروا ة فى اعتيار القرآن 
کمن ساق الی الوت کرها » وهو وراه شاخصا آمام عینيه » آو بری وسائله 
الحتمة . 

وانظر الى هذا التشبيه وما فيه من قوة التصورر لنفسية الكارهين 
الحق ۲ ! آرآيت مشهدا يكون آبغض الى الاقسان من مظهر الموت بنتظره 
وهو مسوق اله فی غير ترفق به ؟ 

تمع آن المحكوم تاعدامه ساق من غرفة سحنه الى عغرفة الوت قى 
هوادة » حتى اتهم يحجبون بصره » عما يتعرض له قبل التنفيد »> ويقصون 
عليه ما ارتکبه من جريمة کائت سببا فى الاقتصاص منه » ثم بسالوته عما 
تشتهى تفسه .. وكل ذلك تلطف به من بشاعة الموقف ء مع تسيبه قى هذا 
ما اقترفه ٤‏ فقا هى جه امج فين سحل عتمم الآ ء ون رام 

وقد ما کون نمی عن الحق تتكون كراهية اه له .. قان الله ح ء 
ومتصف بالحق » وما خلق السموات والأرض وما بينهما الا بالحق > وما شرع 
لعياده الا حقا وما كلفهي ء ولا وعدهي وعدا الا حقاً . 
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فتجافهي للحق فی شآن ما : من شئوتهي يكون محادة لله > وتفرةعماوصف 
به تفسه »> وارتضاه فی هيمنته على خلقه وتدییره للکه . 

۽ فمن هي يا ترى آولئك القوم الذين آشخصتهم الآية فى هذا 
الموقف العتيف المرعج . 

الأقرب الى الذهن آتھي الكأقرون بالأنيياء »> وهم لون فى الكقار 
بمحمد عليه الصلاة والسلام — من قريش وسوأاهي . 

غهم على جلالتهم ذوو جدل کثير »> وما کان جدلهم عن رغبة قى معرفة 
جديدة . ولا وسيلة الى اقتناع بحق > ولا اظهار! لعليم عن دهي يخر جو نه 
لتاس ! ! 

وانما کان مراءا فاسدا ء ودفاعا عن باطل غمرحم من کل جائب > وتشیٹا 
بتقليد أعمى لقوم سبقوهم الى التورط قى ضلالات » وظلمات بعضهها فوق 
بمض . 

وريما كان لأواتلهم فى الجاهلية عذر بلتمس لهم > قهم فى قترة من 

وعيرهم من آهل الكتاب کان ما خود! دشيء من العصسسسة لدبا ناتھ 
السايقة . 

ولکن ما عذر الحرب دو مذاڭ و قك جاءهي رسول منم اد تلو علیهم 
1ات الله بلسانهم » وترفق فى دعوتهم » ويسلك بهم کل سبيل راشدة . 

فليس کثیر! علیمم ازاء هذا آن ترميهم الآية يما مجرحهم »> وآن تكشف 
ما هې عليه من أغك » ومراء . 

غير آن سياق الآية التى معنا ليس حديثا عن الكافرين . 

وانما هى فى معرض الكلام عن المرمنين بل هم فى طليعة المجاهدين مع 
الرسول فى غزوة بدر الكبرى . 
الى المدينة » وكان مقصدهم الأول آن بظفروا بالتجارة : لا آن بشتبکوا قى 
حر په ۰ 
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وقد وعد الله رسوله آن تيح له احدى القرصتين من عر تسن 
التجارة : آو هزيمة المدو » ولكن عير التجارة آفلتت مع حراسها الأريعين . ثي 
تجمحت قريش لاستقبال المسلمين قى حرب تتشفى بها من الجمع الاسلامى 
اأصعير . 

وصار مقفهوما آن وعد الله آصبح محصورا فى مجاهدة العدو : على غير 
ما کانواً درون . 
بستعدوا لها اليوم » فليرجئوها ألى موعد بعد . 

ولبث الرآى فيهم حول هذا بين مد وجزر .. حتى كانت الرغبة فى 
التأجيل آشبه بالاعراض عن الجهاد » وکانوا فی تشيٹهم بهذا آشبه بمن 
ساق الى الموت وهو باد له »> وشاخص امام عينيه . 

وما كان لهم آن يتخوفوا »> ويرغبوا فى التآجيل » والنصر مكقول لهم مع 
القلة فيهم بمقتضى وعد الله سيحاته . 

و کیف بکون الحق فی وعد الله واضحا لقوم بژمنون » ویکون محصورا 
فی منازلة العدو ثي يجادلون فى ذلك ؟؟ . 

کف و دتهسون ألحرب و شأاصة خک ًن قشعو | الکن ألحی . وعغدوا 
لا بضنون بآرواحهم قی سبیله » وقد کاتوا من قبل پتهاقتون على الحرب فی 
سسیل الاطل ث و لحصسبة الحامحة ۶$ ؟. 


لا شك آن الاحجام يمد آن خرجوا من المدينة يتير تكوصا عن 
التضحة .. وترددا فى جهاد عدو بى عليمم » وطردهم من مكة ء ويعتبر 
تخاذلا عن البيعة التى عقدوها مع الرسول ‏ غير مرة ‏ ويطمع قيهم ذلك 
العدو من جديد »> بعد آن يئس منهم منذ هجروا مكة الى المدينة وآصبحت 
لھم مصقلا حصيتا » وردء!ا مآمونا . 


تھے کیھم الرآی الحى ی وانقطع الحدل ٤‏ و تشست الجر ب و شی اله 
وعدهہ »> فتصرت ألفته القليله على الفته الكثيرة یادن الله > واته ود الصابرن 
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ه س هذه غزوة بدر التى كانت على غير آهبة كافية ء ولکن الله آراد آن 
تكون الركيرة الأولى للراءة الاسلامية »> وآن بكون صداها مدويا فى فاق 
الحزدرة العربة > وآن تد ذلك الصدى الى الأمم والأقطار الأخری قبروع 
قلوبه الصتاديد من ابطال الحعرب ء وهز عروش الحكم قى دول عرقة > 
وتوحسون الخوف من تأحة هذا الدين الجديد : لم كن تردد المسلمين 
تكوصا عن الدين » ولا كان جدلهم من قبيل المراء فى مناصرة تبيهم الذى 
دعاهم الى حق »> و منوا به فی صدق > وتایعوه فى غير مداهنة » وآشر بوا 
حب دونه فی غير هوادة ء واا هو الرآی الصر يح الذى تعودوه ٤‏ رجح 
تدهم آو لدی کثیر منھم آن برجئوا الحرب حتی پستعدوا لھا »> ولا بعجلوا 
بها اليوم » للا بظفر العدو بهي فيها » خوةا على جماعتهم القليلة ء وحفاظا على 
دعوتهي الناشئة ء وابقاء على نهضتهم الفتية . 

ولكن القرآن يناشد المسلمين يومذاك أن لا ستجيبوا لخلحات 
آنقسهي > وآلا يحسبوا هذه الاعتبارات حسايا » وهم على يقين من وعد 
آله »> وآن خير الير عاجله . وهو علمهي آن حكمة الله قى هذه الحرب آتها 
معركة البداية فى الجهاد المسلح » وآتها وسيلة آولى قى قمع الكثرة الباغية 
اليبوم » ووسيلة تمهيدية لاستئصال شاآفتهم من مكة بعد .. « وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ! » آى تريدون عروض التجارة من القافلة » و ليس 
فی احرازها کبیر نفع لکم ۔ 

« ویرید اله آن بحق الحق بکلماته » پرید الله لکہ آن بحقق وعده فی 
خصوص الحرب ليهزمهم اليوم »> ويذلهم غدا باخراجهم من مكة ٠‏ ويقطع 
دایرهيم منها » وهم جبایرتها > وسادتها وهذا کله لغانة عظمی وهی ترکیز 
الاسلام فى الأرض » وجعله دينا خالدا وان كان آخر الأديان « ليحق الحق »> 
ويبطل البأاطل ء ولو كره المجرمون » ولقد حقت كلمات الله وعمرت الدقا 
بکتابه » ودنه » وهو الذى تزل الذكر > وهو الذى محفظه الى يوم لقائه . 

٦‏ ¬ وآتقت تری بعد ذلك الاجمال > وقی سياق ما سلف : آن الله عت 
على المسلمين جدالهم قى الحق الواضح مع رسوله واعتبرهم كمن يساق الى 
الوت وهو ناظره . 


n 


ولکنه عتاب قی آسلوب تھذیی » وتوجیھی ٤‏ فهو بجتث من آتفسهي حب 
المراء ء ويحملهم على التخلق باحترام الحق مهما يكن قى سبيله من تضحيات . 

ولم یکن عتابه سبحانه فی آسلوب التهدید بالعڌاب » واعلان سخطه » 
کما تری مثل ذلك فى حدثه على الكاقرين والنافقين ! ! . 

فرق : بين جاحدين بسلكون قى الجدل مسلك ابليس » ويایون متابعة 
الحق » ویمارون فيه على غير هدی »ء وشعصبون للباطل قی شتی آلواته > 
وليس لديم برهان .. وبين مومنين توافرت فيمم الثقة بال ء وآخذ الايمان 
من قلوبهم مآخذه » واستقرت فى جواتحهم عقيدة راسخة ء واتما يجادلون 
فیما بظنو ته آجدی علیمم ء وآسلم لھم ٤‏ ثم يتعهدهم اله فیعتب علیهم عتیا قیه 
شدة » ولكنه حق » وفيه شائبة الغضب »> ولكته غضب الرحيم ليقلعوا عن تذك 
الآفة : فة اللجاج فقسا ليرد جروا . 

وللقرآن كثير من التوجيمات قى هسذا الجاتب » يتيهنا الى آن اللجاج 
ظلاهرة العنت من آهل الشرك وهو تقيصه فى الخلق »ء ومقرق للقلوب > 

وک يحكى القرآن لنا عن جدل قريش وعن مراء أهل الكتاب وعن 
مسخط الله على الممترين > ولعلنا ندرك كثيرا مما بقع بيننا أن هذا التوع 
من الحدل الحاف الڈذی ثار فنا ٤‏ ولا بکون قی رفق > ولا قف عند صواب 
آنه فى عرفتا خلق مسخوط > ورذيلة مستهجنة . 


وان كان حقا » صلوات الله عله وسلامه ووهينا حب الحق »> وعصمتاً من 
ار آأء وإگارة . 
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الندش ي با لحار 


« وها حعله الله الا بشرى »> ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
الا من عند الله ء آن الله عريز حكيم ) ء 
( الأتفال ء ) 


٩‏ س شرا ما تيحد الخر محفوفاً بالمكاره » والنجاح بتعثر فى آوهام 
الخوف ٠‏ والانسان يطمح فى الخير غير مشوب بکدر »> ولا تحب آن تحمل 
فی سبیله شيا من عناء . 

ولكن سنة اله قينا » آن يبتلينا غالبا فيما بجرى علينا من أقضية › ليكون 
للمرء فى حياته تفكير » واختيار ء وله محاولات وجهاد .. ثم تلاقيه النشساي 
المحتومة » فيفرح بما سعى اليه من خير » ويرضى عما بدل من جهد . 

آو يراجع تفسه قيما ضيع »> ويلومها على ما فرط . وتكون العبرة من 
شان هذ! وذاك لن آراد آن تخد الى الخير سبلا ء والسعيد من وعظ عيره > 
والشقى من وعظ ينفسه . 

ولقد سيقت لنا غروة ندر الكيري .. شناولها الكاتون من تواح عدة > 
وفيها ‏ يحق س محال للفكر > وفسحة للعرة . وفبها مناط للحمد على 
ما آراد الله بالمسلمين فيها » وما قدر لهم بها من الغلبة على عدو الله وعدوهم 

حتي كانت هده العروة ‏ كما نظل تقول أول حلقة محكمة من 
سضلة الحهاد ألمظفر للمسلمين . 

٢‏ س کان النبى _ صلوات الله عليه - على سايق الوعد من الله آن 
بمكنه من عدوه فى العير أو النفير . فلما آفلتت العير بتجارتها تبين للنبى 
وصحبه آن الوعد السماوى أصبح عالقا بالحرب لا محالة ء ومع أن النبى 
كان على ثقة من وعد ربه » فقد خشى على المسلمين آن تأخذهم رهبة العدو 
الکثیر › آو تال منهم الأذی فى غير احتمال . 
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فکان من دعاته نه نحو القلة : اللهم آنجزلى ما وعدتنى . .. الله ان تهلك 

حذه العصابة من آهل الاسلام فاقك لن تعبد قى الأرض ء اللهم هذه قريش 
تت بخیلاها وقخرها »ء تحادلة وتكذب رسولك : اللهم فنصرلة الذى 
وعدتنی . 

وما کان هذا الدعاء عن ضجر ولا بآس » واتما هو صدى الاسان ؛ 
وظاهرة ألثقة فى اله آن تحب » وعو مظهر الأمل الصادق فى رعاة الله 
لجنده » وآمارة على توقع الظقر بالمطلوب . 

و کان الله س سجاه س عند عاد هة محمد صلى اه عليه وسام ‏ 
و حه : آنه لن بخريهې لعدوهي آبد | . طمأن الله وسوله بالىشرى الواضحة . 
والفال الكيد » اذا آوحى اليه « أتى ممدكم بالف من الملاتكة مردفين » وهل 
هناك بشرى تكون خيرا من معونة الله بالملائكة قى هذه الشدة مع النبى 
وصحبه ٤‏ کان جائزا آن يويدهم اله باللاتكة من عنده دون خبر سابق . 

ولکن الله آراد آن يبادر رسوله وصحبه بالبشری لما وراءها من مقاصد 
بحتاجها المجاهدون فى موقفهم هذا .. وتاهيك الف من اللالكة > متنوعس 
بخيرهم يجاهدون مع الؤمنين . 

۳ س فما مقاصد البشری التى ممن الله بها على عباده ؟ 

أ ) اطمآتت بها القلوب » وذهب عنها الخوق الذى آثارھم وتا مأ . 
غجادل بعضهم بعضا فى التعرض للحرب »> والخوف تقمة بغيضة تكدر صفو 
الصأة » والطمأنينة رأحة وهناءة ءو لا تطيب من دونها حياة . 

ب ) تجمعت قلو بهم المتفرقةه فى سورة الخوف .. والخوف طبيعى ا 
بحاب عليه » ولكن البشرى أطمحتهم فى الكثرة الباغية » وأيقتوا آن كلتم 
وان تضاءلت - هى جتد الله » وأآن النصر لا يقاس بالىكثرة والقلة + وأثما 
هاس بالابمان ء وبالثقة فی اله آنه حق »> وآنه لا بحق الا الحق ( كي من فئة 
قلىلة غلست فة كثيرة باذن أله !! ) . 

ج ) غشيهم النعاس : راحة وآمنا »> والنعاس لا يدنو من المهموم > 
وانما بظل مسهد الأجفان ساورء الأسى 

ويكون النعاس عند فراغ الذهن » والتهيىء للاستجمام 
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د ) وافاهي مع البشرى ماء المطر > فتنظفوا » وتطهروا » وتجدد فشاطمم 
الى ما يلاقوته ء وزايلتهم الوساوس »ء وتلبدت تحتهم الأرض > فشبتت علبها 
آقدامھم ء ولم تعد تسخ قیما كما هو شآن الرمال . 

ه ) جمعوا من الاء ما فيدهم وتواقرت لهم آسباب لم تكن لمدوهي »> 
حتی کا نت الأمطار و بالا على المشر کین فی موقفهم وتجمعهم . 

كات هذه المشرى كلها سنا وب ركة على محمد وصحيه ء وکائت كما 
وصتها الله وآشاد بها > ( وما جعله الله الا یشری ولتطمش به قلوبکم ) و کی 
بالآمر حسنا آن بسمیه الله بشری . 

و ) خلقت هذه البشری فی آصحاب محمد عراگي مشبوبة > وآمالا 
قتية مرجوة » ورغبة قى الحرب لا تخالجها رببه فى الاتتصار وان اقتضى 
حجلادا و تشه . 

وآصسبح شاخصا آمام الفرد > وآمام الجماعة منهم آن العاقة اأحدى 
الحستيين : ظقر بالعدو »¢ ومجد لالاسلام أف استشهاد وخلود کی دار 
السلام . 

وكلتاهما غابة فتديها المسلم العربى بروحه »ء وأآهله > وماله ء ويما هو 
آعز عليه من ذلك لو کان ! 

لأنها حاة فى عزة > وهي آعشق الناس للعزة وآعرق بها ! 

آو : ھی ممات فی شهادة لله » وهناك خلود فی نعیم بجوار الله ؟ 

كانت البشرى سابقة على خوض الحرب .. وکانت نتيجتها كما قدروا 
فو زا قى تلت الحرب . 

ز ) صدق الله وعده بالبشرى > وتولت الملالكة س ولا جرم . 

ولکن : هل حاربوا بانفسهم مع جنتود المڙمنين »۽ كما حو مشهور > 
ووردت به آثار رأجحة ؟ ؟ . 

آو تزلوا ليكثر بهم سواد المسلمين قى نظر العدو »> وتحدث بهم الرهبة 
فى تفسه »> وبكون الحلاد والجهاد من عمل الناس $ ذلك الرآى الأخر ما قول 
به علماء : مستشهدين له بظاهر قوله تعالی « وما حجعله الله الا بشری » . 
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يفهمون : أن الله لم يجمل الامداد بالملالكة للحرب » بل للبشرى والتأيد 
فحسب ء ولون : لو كان للملاتكة حرب لم يكن لهل يدر فضل » ولا 
ستحقوا تلك المثوبة التى ثبتت لهم فى القرآن » وعلى لسان الرسول ء وهذا 
توهين مرجوح > وضعيف .. وعلی آى حال : فاللاتكة مدد ميارك »> وتاآيد 
مشهود . 
وهذا شان ريك مع کل مجاهدین قى سبیله متی کانوا على نية صادقة 
وعزيمة خالصة ء ولالذين بمعونة أله » فاته هو وحده التاصر دون غيره » مهما 
تكاثرت الأجناد » وتضاعقت الأمداد « وما النصر الا من عند الله ان الله عرو 
+ & ۰ 
تجلی ذلك فی تو جه الله لملالکته آن شبتوا المۇمنین بالالهام » والڵۇازرة 
ی ارهاب المدو » والتسلط عليه بالوهن ء واطاحة الرقاب » حتى کان 
الواحد من الكقار تطير عنقه قبل آذ. تتمكن منه ضربة اليف من يد المسلم 
« وما رمیت اذ رمت ولکن الله رمی » . 
فان تکن البشری فی غزوة بدر ذات آثر آکید > والی حد بعید فی 
اتتصار المسلمين ء قان اله قد آخذ على تقسه العهد آن يتصر من بتصر دنه : 
وآسلم الى الله وجهه « ان تنصرو! الله بنصرکم » ویشبت أقدامکم » . 
و فحن فى الحياة على ما بها من شواغل لا نجد غير الله عونا > ولا من 
دوته قصیرا فهو ولینا ء بمدینا سبلتا ء ويعلم متقلبنا ومثواتا . 
تلك : هى البشرى وما كان لها من فضل قى توجيه المسلمين الى ما 
بخشوته من عدو كان يستهين بهم » ويترقب الغلبة عليهم » ليستأصل جماعتهم 
الناشئة التى بدآت تناهضهم وتنقص من جبروتهم وسلطاثهم » ولم يكن ذلك 
عندهي فى الحسبان . 
) وآنت تری لفظ البشری يساق فى كل مقام بعنى به القرآن . 
ويلوح قيه للمومنين بآنهم أصحاب الحظ فيما بأسحون أليه . 
وانظر ‏ مثلا ‏ الى قوله تعالى« قبشر عباد . الدين يسستمعول 
القول فيتبعون آحسله » ببشرهم رهم بره منه ورضوان ء وجنات بم 
فيا نعيم مقيم » « بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنمار » 
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وف شون الدتا كدلك : « ولا جاءعت رسلا اب راهيم يالىشرى » . 
« فبشرناها باسحاق وم ن‌وراء اسحاق بعقوب  »‏ « یا مریم ان الله ببشرك 
بكلمة منه » « ہا زکریا اتا نہشرك بعلام اسمه پحیی » . 

وتظرا ها تحمله البشرى من ترومح عن التفس » ولا تيعثه من بهجة كان 
حامل الیشری الى الناس محببا عندهم ء ومستطاب الحديث فيمم »> ومرموقا 
منهم بعين الرضا . 

ومن حقه علیهم آن محبوه » ويوفوه حقه من التقدير > بنسبة ما جأءهم 
به من خير برتقبوته . قلیس کئیرا على رسول الله آن پبکون به محتوما 
علیتا ء وآن تتخد من حه تعلقا بمتابعته فى دعوته لصالح اتفستا » ووفاء 
بواجب العهد مع من جاءتا بنشریع الله > وبشرتا برحمته ء وکافح فی اتقاذنا 
من ظلمات الحهالة والضلال . 

ليس «كشيرا على محمد أن يكون حبه عبادة وقربة نظفر بها عند الله : 
« قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى »> بحببكم الله ويخقر لكي ذتوبكم » وهذا 
شىء مما تستمده من آثر بشراه »> ولآن اليشرى ذرعة الى كسب المحية +¿ 
ومفتاح للخير كان النبى داعيا اليما فى قوله صلى الله عليه وسلم : « بشروا > 
ولا تنفروأ » . 

وآنت لا تجد لفط البشرى الا فى معرض التفاؤل » وسياق التطمين 
على ما تعلق به الومن > أو الاقسان عامة من رجاء .. ومن أحل هذا جد 
للفظ البشرى حلاوة قى الأفواه > وهزة فى الأعطاف > وطربا قى الجواتح . 
والتخويف قد بذكر فى آسلوب التبشير : لا قرحة به ؛ ولا تهونا لشره : 
بل مبالعة قى استهجانه وتحقیر آهله » لأنهم پتهافتون عليه مع ما فيه من قبح 
كسا يتهافت سواهم على الأمر الكريم » وكما تتهافت الابل العطاش على موارد 
الأء . : 

ومن ذلك قول الله — سبحانه - فى شآن الجاحدين لدينه ء المنكرين 
لرسالته « فبشرهم بعذاب الم ! !) . 

وهل العسذاب يكون فى مقام البشرى ۴ ؟ ولكنها سخرية الله يمن 
أعرضوا » ووعيد لمن عاتدوا » والنحاة من الله وتوفق الله . 


سے )©۴ مس 


طا ع الس 
کر جسو سے 


یی :> واسحصك 


١‏ س 7 ا آبھا القين آمنوا اطعوا الته ورسوله 
۷ س( ول توقوا عنه وانتم هعون > 
٣‏ س ( ولا تکونوا کالذين قالو! سمعتاً > وهم لا يسمعون )) 


ر اپائخاتے ٣١‏ ہے ٣۴‏ ۽ 


١‏ هنا دعوة من اله وتکلیف للىۆمنین آن بطیعو! الله ورسوله 
على وجه الاطلاق > آی ف کل ما جاععي به من عند الله ق شان الدین 
والدتا . 

٣‏ ¬ ومقترن بهده الدعوة ‏ آولا ‏ نهى للمومتين عن التسولى 
والاعراض عن دعوة الرسول وهي يسمعوته يوم کان فيم » ويسمسون 
القر ان دائما من بعده ء وف ف القرآن ما قيه من توجرههم الى الايمان بمحد 
ورسالته » والأخذ بما بلعهم عن ربه ‏ مسا طال الزمن س واتیاع ستته . 

۳ س ویقترن بھدہ الدعوۃ س انا - وبالنھی معھا › نھی ان آن 
تشيهوا برهم ممن لم بخلصوا ق الاسان ء وکانوا يتصنعوته ء ویتظاهرون 
بالاقأل على دعوة محمد والاستماع آلی نصحه وارشاده ٤ء‏ ورعمون للتاس 
آنهي سامعون » وحريصون »> وواقع الأمر يهم "نهم غير متفقين لكلامه ¿ ولا 
مصعين أله + ولا مقسجين له قلوه بهم التى خي عليها غظلاح التفاق والكغر. 

فاختار الته تعالى للمومتين 5 جیهم الاعراض كم أعرضوا > وآن 

اصطتاع الدين ء وتكلف قبوله ‏ والاكرار بالسماع > وهم لا سمعون 
کہا کان شان آولتك الرائين 

و لست الدعوة » ولا النهى قى هذا المقاء پاگمر التادر ھی کان الہ > 
بل ذلك ديدن مالوف فى كير من المواض القرآنية . 


r oY 


لأن كتاب الته ق صدد العلاج للقلوب > وتربية الأتفس ء وخلق الضمير 
آلا تسا فی المهذب وتر ىز إلدين والخلى العاضل اشحقق أ لدف من د! 
كله بتوثيق الصلة بين العبد وربه » وبين الائسان > وآخيه الائسأن . 

قكان من حكمة الله قى مصلحة اليشرية آن تتكرر الدعوة »> والتهى 
للاقاظ من الغفلة »> ومقاومة النسيان فى الائسان . 
بن أحد وأحد « وما آرسلناك الا كافة للتاس .. »> « قل با آيها التاس انی 
رسول الله اليك جميعا » . 

« يا آيها التاس اعبدوا ريكم » « قل أطيحوا الله والرسول .. » غفالناس 

ولكن الدعوة فى الآبات المذكورة ق مطلع الحديث موجهة الى 
المومنين خاصة آن بطيعوا ¿ مع آن المفروض آنهم ملاعو ا و منوا . 

وجواب هذا ق توجیهین : 

حدما : آن غير الوّمتن قد افحازوا عن الدعوة الى ضسلالهم > 
وافكهي على اله » وتعاظموا على طاعة رسوله » وتكريمه »> فقوبيل هذا 
الاعراض متهم بالاعراض عنهم من جانب الله تحقيرا لهم » وهواتا بهم ء اذ 
الانساتية الواعية لا تخبط فى باطل » ولا قعرض عن الصراط المستقيم . 

ثاتى التوجيهين : أن المومنين هي المقبلون على دعوة اله ورسوله ق 
ثقة بها » وارتياح اليما ء فاتجه الخطاب اليهم تكريما لهم ء وعناية بشآتهم > 
وتكميا< لديتهم الذى ارتضوه حقا عن طماتينة اليه . 

ولعل ف تخصيصهم بالخطاب تلميحا قويا بالفرق بين الجاتبين لكل ذى 
لب . 

ه س ولیس شب عتا آن مثار هذه الدعوة وما معها من النهى مرتين 
هو دلت الو قف الذدى و کټه الومنون ق غزوة ددر : حن آختدعو ا س أو له 
ق دخول الحرب ضد قريش » وامعان بعضهي فق الجدل مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى اتتهوا الى رآيه وحاربوا > واتتصروا »> وحين 


سد ات س 


اختفلوا . انيا : فى تقسيم الخليمة آخيرا ء ورغب قريق منهم فى المغاضلة بين 
المجاهدين حسب اختلافهي ق بلاء الجهاد » على ما حدحاك من قبل ق 
مقالن ساقن . 

ومع آن اله تعالى تكفل بحسي خلاقهم ف الموقفين » وعاتب هم على 
ما وقع منهم » کان من تسام فضله أن بريدهم هدابة ء وآن شد آر ن 

5 : 1 : ا ± | 
الایمان قیمم بتعلیمه اياعم ما لم یکونوا يملسون س هم لا شك 
مؤمتون .. ولم يكن جدلهم عن ريبة فيم »ء أو مشاقة منهم .. بل هو الر ى 
کان يبدو لبعضهم مستحبا » ولا بحسبوته مآخوذا علیهي ء وهم توم حديثو 
عهد بالاسلام »> ولم تزايلهي تقاليد العصيبة جملة نا درو ته و سجلحول إلىه ۔ 

لدلك لى بعتبروا منسلخين من وصفهيم بالايمان »> وانا هي بحاجة الى 
التهد يب »> والصقل .. قعد أل کان المقام مقام عتب عليهم للحدل والخلاف. 
آصبح مقام توجه ای الاه التأمه » والى متاسة الرسون فيما يلغم > 
والتتزه عما يشبه غرور المعاندين من غيرهي . 

هم موؤمنون » تخلوا عن الكفريات كلها ء واه ينهاهي عن التعشر غييا 
تتم قيهم معالم اللايمان وكماله ء قيكون اللايمان والترمة على آدايه من 
قبيل التخلية عن القبيح ء كي التحلية مالكسالات على نحو ما يقول الملساء : 
التخلية ثم التحلية » وذلك أليق بالمؤمنين » وهي آمة الاحادة ۔ 

فاته تعالى بعل المؤمنين آن الطاعة له ولرسوله شىء ولحد لا بنفك 
بعضه عن بعض . 

فلا يقال : مؤمن ولا مسلم على وجه الكمال الا لمن 1من بالله ورسو'ه 
بل برسله جميما . ولئن جاز اطلاق المسلم على من يتظاهر بطاعة الرسول > 
دون تصدىق بقله كما كان شان التافقين ء فان هذا من باب المحاراة (طاعتهم 
الصطعة ق الظاهر . 

ولکن دين اله لا تحجر » وطاعة الد لا تتحتن إلا تسام اتتصد شق 
يما جاء على لسان محسد : « من بقع الرسول خاد عع امه »ر ومن يعي 
الله ورسوله فقد قاز فوزا عظیما » <« ومن عص اه ورسوله ویتعد حدوده 
بدخله ارا خالدا قيها »ء وله عذاب مهین » ر قل ان کنتم تحیسون اله 
فاتبعو نی دحببکم الله » ويعفر لكم ذتوبكه .. »> وعهكدا . 


س ك س 


وقد عودنا القرآن أن تقرن بين طاعة الله ورسوله ق الذكر للدلالة 
على التلازم بينهما فى الواقع ء لا للمغايرة بينهسا بالعطف كا قد بتوهم من 
السباق اللفظى »> فهى مغارة ق المفهوم لا ق المقاصد ٠.‏ 

بل جعل الله كلمة التوحيد وهي عنوان الاسلام والاسأن موؤّلفة من 
الشهادة لته تعالى بالوحدانة ق آلوهيته ء ولحمد بالرسالة » وندون ذلك لا 
تم العقد الدينى بين العبد وربه .. قسن ظن آن آحد الجانيين من الشهادة » 
آو من الطاعة يكقى » لدعواه الامان والتدين ء فقد اتقض على ره فيما 
شرع > وآعظم الفرية عليه فيما زعم . 

وقد عاب القرآن هدا التشقيق فى كشر من الآنات ء وجاءت به السنة ء 
وأصبح الأمر فيه من البديهيات المعلومة من الدين علمأ ضروريا » حتى ليكفر 
منكره ء أو المتشكك قه عن شاتبة من الرصة . 

ومع هذا : فقد أطاش الغرور بض العقول الواهنة ممن بنتمون ألى 
الاسلام فخاضوا ف بحوثهم بالباطل . 

و تبت مجلة ى مصر عن لسان مسلم لبناتى شيعى : « ان ما بخيرنا 
به الرسول من آمور العيب لا بحب علينا التصديق به » وعلى عدا الضلال 
لا تحتم التصديق بكثير من آمور الآخرة »> وسحقا للرآى وصاحه . 

كذلك شذ ق مصر رحل قاآلف ونشر کشرا انكاره للسنة التسوةة 
يتمامها » وقصر عقله الكليل على القرآن فقط » ثي تجاهل ما ق القرآن من 
توجيهات حتمية الى الأخذ بالسنة عن الرسول وطاعته > وليته عرف آن يقهم 
شیا من القرآن » آو تواضع » وتقاهم مع غیره » ولکنه کان بوقا لمن پزجون 
ه » وينفقون آموالهم » وتسترون خلفه » وما تريث الرجل الا باتهاء 
حاته . 

وهدذه تزعات شور غارها ق السثة الاسلامة . 
قعالم الدين . 

والحلال بين ء والحرام بين ء وستظل تلك النرعات والحمد لله هز بلة 
وخاسرة . 


س ٠إ‏ س 


وقد کأن الاعراض عر اسول ء واغفال دعوته من وم درون الحى 
ويتعأضون عنه اهمال للعقول ء واختيارا للضلال » فصارواً بهذا فاقدين 
للمو آهب الانساتة » فكأتهي لا سمع عندهي » ولا منطق لهم » ولا جدوى 
ف عقولهم . فصح آن يوصفوا مرة باليهمية ء آو هم سوا حالا من لهاتم 
التی خلقت بلا تسیز ء فلھا عذرھا « ان هی الا کالڈتعام + بل هي أضل » . 


وصح كذلك آن ستیروا شر الدواب التى تعيض على وجه اأرض > 
لأنهم تخلفوا عن السمح والطاعة وآفسدوا . واستهزءوا . فوضح قول الله 
فيهم : « ان شر الدواب عند اقه الصم البكم "نين لا يعقلون » تعم ... 
کرمھم رھم با“دمسة ومتجهم موأضي ال"نساثة ء ولسكنهم صر وها ۽¿ 
وحرفوها عن رسالتها ؛ وعاشوا بها فى سلبيه - والانسان لم بخلق للسليية 
ق دئاأه . وهي بسوء اختيارهم ل نفسڪم لسسواأً أهلا لالارشاأد ۽ ل لن 
يز یدهم الارشاد ألا اديا ق الضاالة كا علم اله من شاتهم » ولو علم اله 
يهم خيرا لاسمحهم ولو اسسعهم لتولوا وهي محرضون » . 

فليعش هولاء ق معزل عن التبصر . والهداية . وليظلوا فى طتياتهه 
يسهون » وذلك با کسبت ایدیم » وبا کانوا بقرحوث ف الأرض يخير 
الح : وسا كاتواً مرحون . 

(ب) المرء ق طاعته لته ورسوله محاجة الى اأشات وتثشست اله تعالى . 


« باآعها الدين منوا استجيوا لته ولارسول اذا دعا کم 10 بحسیسکی» 


> وهذه دعوة تعزز دعوتتا الى طاعة اله ورسوله > والقصد متها 
أن تكون الطاعة عن بقين وراسخ . فان الاستجابة لفظ بوحى بالاقبأل عن 
رة » وطواعية ء واطمئنان ء وهذه منرلة فوق منرلة الطاعة اتداء » قرعا 
کا ت الطاعه عن هو دة وماانة لا عن سی 3 الاقتناع والااستسلامء ودعوة 
الدين تعلق داگما باليقين ء» وتنشد الاذعان »> واليراءة من الوهن والديذيةء 
فالاستحابة المنشودة هى الطاعة فى أصدق مفهومها ء وآقوم كياتها . وخاصة 
(ذا تيقن المرء آن دعوة الرسول متعلقة بما كفل الحاة لتا . 


س ا س 


فالتخلف عنها موت ء والتهخد نها حاة ء والنغس لا : تعتز بشیء + وللا 
تحرص عليه مدر حرسها على الحیاة ء ولا رهد فی شىء » وتتساشاه مغل 
الوت . 

خموقف المرء من دعوة الرسول موقف بين حاة بختارها اذا آجاب > 
آو موت تتردی فه اذا آعرض . 

وسواء : آكأاتت الحاة المرادة فى الآبة اة دنا لا تستضده فى الدين 
من علم ومن آدب »> واستقامة » وكرامة » وقيام على العدل » وسيادة بالمجد » 
آم كانت الحياة اة النعيم فى الآخرة »> والهناءة فيها برضوان الله وجواره > 
قانها حياة يقصدها الدين لأهله » ويدعوهم الى سبيلها من طسريق العلم 
والسل . وعندى آتها الحياة الطيبة بأوسع معانيها فى عاجلنا » وجلا 
تلك دعوة الله »> والله ذو فضل عظيم . ومن لم يفطن الى تفسه » ولم يتخذ 
لها مراشدها ٤‏ و تعهدها بالتركة فهو ظالم لها بالعفلة عنها » ويكون هذا ق 
عبر رعابة الله » وبكون آلعوبة الشطان . 

كما تكون الشأة القاصبة عن عيبن حارسها خطقة الدتاب 

ويقدر ما يكون للانسان من رعابة لنفسه واستئتناس بدينه کون ف 
القلب هداية » وسكينة ء واأسان ء واا حال اله بیته وبين قلبه فلم پجعل 
للهداءة سبلا الى وجداته » ووكله الى تفه ¿ وههات آن تکون له اة 
آوِ صب من الحاة الى ستعها ألراشدون . 

وقد کان النیی صلوات أله عليه بکثر ق دعاگه من قوله : « امقلب 
القلوب ثبت فليى على دينك » . 

حتى سالته آم سلمة رضى الله عنها عن اكثاره من هذا الدعاء ء فقال 
لها : يا آم سلبمة « انه لیس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من آصسايع الله 
تعالى » فمن شاء آفام » ومن شاء آزاغ » يريد آن المرء ف قيضة اله » وتحت 
سلطانه » وهو عرضهة للتحول من حال الى حال > حسب ميوله واختباره ء 
وقد ربط اله بين الأسباب والمسيبات « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يسقيء 
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ء ونحشره بوم القيامة عى » 
واه تولا تا مرعاته . 


سے کا س 


می شون ۱ أجتمع : 
عدى الفرآن فى الأمانات والأموال والاآولاد 
١‏ « يا ايها الدين منوا لا تخونوا الله واقرسول وتخونوا 
اماناتکم واتنم تعلمون ۰ 
ب ) ( واعلموا آنما أموالكم ؛ واولادكم فتتة ء وان الله عنده 
اجر عظيم ) آبة : ۲۷ ب ۲۸ من سووة الانغال 


() بعد أن تكونت بجاقب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س فئة 
من المسلمين تدين بالمقيدة الحقة ء وتحاهد قى سبيلها صار القر أن مخاضهي 

وانما خصهم بهده ال دأءأات لاھم س ما سلتا س تلصو ا ص 
الكقر بات ء وتهاوا للعتابة بتر بيتهم » وتطهیرهم من دنس الحهالة ء فكانيا 
آهل لتلك العنابة » ولتنشئة مجتمع طيب متهم » عرق فى دعاتمه ومشخصاته > 
و مالامحة . 

حتى كان من تلك العنابة ن يشکرر نداڙهم بوصقهم هذا : الاسان 
ق بات متعاقة آو متقارية » کہا نری ف سباق ”اتتا هذه من سسورة 
ال تفال بالنسة نا قلها وما سعدها . وق متامتا هذا سد القر آن الى ته سه 
و٣“‏ : ma‏ . ب “ م n. TE *F}‏ 
الۆەنين نحو آمور للاثه : من هھ قواعد اللطا فی اة امجشع 

الأول : الأمانات » وما تقتضبه من صسانة . 

والتانى والثالث : آلأمو ال » وانڈولاد » واعتارهما قش دتاا تسمة ۔ ك 
48 ماه . وفك سىق ق سو رة التاء ًن مر آله تعا لی دة مأیات 
الى آهلها تاكيدا لا ق سورة اليقرة من قبل . 


a 


قاذا وعتا تكليف ائه لنا تاآدية الأمأقه î‏ وعثا لهه عن الخأنه : 
ودا آ وھا امام وجهة من الكمال تد دها الدين یمن دردكدونل لر 
لأتصهم اذا عاشوا على هذا النظام . 

وخانة اله تكون مالتخلف عن مطاوعة دنه قیما آمر ٤‏ او قیما تھی . 

وسواء آكان ذلك التخلف ف عصادة > آو معاملة آو ق نشاط فردی أو 
جماعی ق تحصيل الأرزاق ء وانجاز الأعمال ق مواقيتها »> وعلى وجه الاتقان 
كما حب الله من عبده اذا عمل عملا ما . 

قهده جواتب النشاط فق اة سليمة من الآغات > والرء فيا بحا جه 
الى الاهتداء بتشریع اله حتی کون متجاوبا ق مسلکه مع دین اللہ ء وتکون 
معيشته لونا صادقا تتمشل فيه بوضوح مظهرية الدين الذى يميش ق غلاله. 

والافحراف عن هذا المسلك القيم المستطاع يعتبر خيانة لله فيا عهد 
ه الى الۆمنین : فضلا عن کو نه انحر افا لا بکفل تاحسا مطردا ء وان صاأادف 
تحاحا موقا . 

قان سنة الله فى تدير ملكه »ء والتى قامت عليها فطرة الحياة تأبى آن 
يكون للباطل دوام . 

- وحينما نقرر آن الأماتة مجموع الامتثالين : فعلا ونهيا ء لا يكون 
آحد الحانبين كافيا فى تحقق الأمانة » آو اتصاف الاتسان بالأمين . 

ريما كان المصلى مرايا »ء وريما كان المركى خالا ء وريماً كان المجاحد 
مختلساً » وفاعل هدا لا سمي آمينا ء ولكته خائن ء لاتقاصه آمانة اله ء 
وخدشه اباعا من آحد الجاتيين : هو فمل المنهى عله . 

وخيانه الرسول بالاعراضصس عن دعو ته ء واهمال ستته فما اں مزن 
احکام القرآن وآدابه ... وقصارى الحديث قى هذا آن خانة الرسول 
ق جماتها وتفصلها هى خيانة يله ء فان الرسالة التيومة آمانة الله التى حملها 
الينا محمد رسوله ء فكاقت طاعة الرسول آو مخالفته هى فى موضوعهاً طاعة 
مه آو مخالغة له . 
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ومن آچل هذا کان الاقتران پینھما ی اسلوب القرآن : « ومن يطع 
الله ورسوله » « وآطيعوا الله والرسول > « ومن مص اله ورسوله » . 

والقرآن بتعرض لهذا فى كثير من آياته المفصلة ثم يتعرض له اجا 
ق مل فوله تعالی : « وما اتا کم الرسول فخدذدوه وما تها کې عنه غاتتهو! » 

وما داست الگمانة ي جاتب أله ورس وله و أحفة ٤)‏ والخ أنه کذئك 
واحدة : لوحدة الموضوع قيهما .. فالتتصل من الحفاظ عليها بعتبر نقصا فى 
الدين . وهنا يتضح قول النبى صلى اه عليه وسلم : «لاايمان لمن لا "مافة 
له » . وهل يكون مومنا ف اعتبار العقل فضلا عن الشرع من بخون الايمان 
فيم بقتضه ؟ وان ذلك الحديت لبتسح لأنواع الأمانات ء وها الأماثات 
خی أعمال » وآموال ٤‏ و نحو هذا مسا يطول تفصيله كملاقات الحاكم بالمحكوم » 
والقاضى بالتحاكمين ء والشاهد بالمشهود الخ .. 
غرض لها من محافظة عليها . وفى المساس بها خطر على مصلحة الغرد أو 
المجوع 
قوله : « واستعینوا على قضاء حوالجکي بالکتىان » . 

وعندما تفطن الى الخيانة وآثرها ق الاضرار الحاة العامة ندركحكمة 
الله فى تحربم الخيانة على آى وجه من الوجوه ؛ ومسا تكن ق شىء ضشيل › 
3 معام التار ن س E‏ الشرر » 

ومما يريد مآثمها آن يرتكها التاس عالين بكراهية الله لهأ . وساب 
الحظر فبها : وهذا هو قول ألته : « لا تخوتوا الك . والرسول . ورونوا 
آما ناتک وآنتہ عونل ٩‏ . 
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آی تعلمون شأن هذه الأماتا تورعاتتها » وآضرار الخيائة » ويشاعتها ء 
وكراهة الله لمخالفة حكمه ء فان ارتكاب المحظور على عل يزيد ق جرم 
صسأحة وعتأده . 

وليس من قبيل الأماتة المرعية ق نظر الاسلام محالس السوء > 
وموامرات الأشرار ء وأحادىث المجون ء وما لا قق مح توجيهات الدين الى 
الخي . 

فاتکار ذلك کله ء والکشف عته لقاومته ودقع آضراره قبل حصوله حق 
على المسلم . 
بالأمانة » الا ثلاثة : مجالس سقك دم حرام › آو فرج حرام ء أو اقتطاع مال 
غير حق » قهذه آسرار لا حرمة لها »ء عص أن تعلن لمقاومتها ء و كف 

كما يشهد هذا قوله صلی اله عليه وسلم « من رآی منشسکم متکر؛ 
فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسائه » فان لم يستطع فبقلبه ... وذلك 
أضعص الايمان » . 

بريد النبى صلى الله عليه وسليم مقاومة المنتكر بكل وسيلة مسكنة . 

هذا مجمل القول عن الأمانات فق تشريح الله . 
الكلام ضميمة قوية » آفقصحت عنها الاية الثانية : « واعلموا آنما آموالكم 
وأولادكي فنتنة ء وآن الله عنده آجر عظیم » . 

١‏ فلا شك آن الال والولد تعمة محبة إلى النفضس تستمد ضرحة 
الانسان » وتتحكم ف توجيهه يمينا » وشمالا . 

والقرآن يشید بهما كيرا .. وهو بتجاوب ف هذا مع فطرة الانسان 
فى اعزاز الال والولد ء « الال والبنون زنة الحاة الدتا » « وآمددناكيم 
بآموال وبنين » وجعلناكم آکثر نفا » « پرسل السماء عليكي مدراأرا » 
وسددکي باموال وبنين ء ويجعل لكي جنات ويجعل لكم آتهارا » . 


e N 


۲ س ثي مع هذا يحذرةا القرآن من تلك النعمة ف قوله هنا: «واعلسوا 
آنما آموالکي وآولاد فتنة ¿ وأن الله عنده اجر عظم » . 

فهماأ لعمة »> وزيلة »> وهما فتنة وملاء ... هما ثعمة تبط لها الآقسان ء 
ويزهى ها .. وهما غرور وخلاء > ومدعاة اليطر والتجر . 

وقدما کان الال والأولاد مفاتن لتاس » تخنون بذكرهبا قى محال 
التشاخر وتتكاثرون هما حين التطاول على الخير ء والمباهاة بالثراء والعصبيات 
د آلھاکم التکاثر . حتی زرتم ادر € . 

ولأتهما تعمة وفتنة » ته القر ان كش را على حسن التصرف قهماأ »> 
وأنهما اختبار يتضح به شآن الانسان فيهما كامائة عنده » آبرعاها حق رعابتها 
آم سییء »> فیکون اختباره بهما وبالا عليه « آنا أكثر منك مالا وآعز قفرا » . 

وكان الكافرون بظنون آن له بعطيهي لخصوصیات فيم . 

وكذلك شان الكثيرين قيمن سلف ء وممن خلف .. وكيم حاقت 
امهالك بآم كانت آشد من سواها قوة » وأکشر آموالا + وآولادا »> فما انت 
عتهي آموالهم > ولا آولادهم . 

۳ س ولعل حدشنا هذا عن الأموال والأولاد - يقرب الى الاذهان 
ما آرنده : من أن تعرض القرآن لهسا بعد التكليف برعايه الگمانات » وعد 
الخيانة فيها كما كان نوعها » بعتير من جديد اشادة بهما » كما يعتيسر 
تنصيصا على الحيطة فيهما > والتحذير من الفتنة بهما حين وجودهما . و 
الاسراف ق الجزع لأجلهما حين الحرمان متهماً . 

قالغرح افرط > وانأسى + والتحسر : كلاهصسا تله موبقه 4 و تصرف 
محدور ومحظور . 

وف الناس والحمد له عقلاء بدركون "ن الأموال والبنين وديعة ته 
لدی خلقه » فهو بودعهما ء آو يودع آحدهما عند من يشاء + ویستردهمسا 
ممن يشاء . 

وق ترديد هذا قول الشاعر : 

وما المال والأهلون الا ودائه ولابد يوماً ال ترد الوداقس 
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»> ومن هذا ندرك فى سهولة أن التوجه الى الأمانة ء وعدم الغتنة 
مالأموال والأولاد متعلق بالمحظوظ قيهبا .. كما هو متعلق بالمحروم . 


فذلك سط ۾ ویشکر ¿ ونکون دما له وآولاده حرا لتقسه > ولوطه 
ودنه > قلا تکاٹر » ولا صلف » ولا تجبر ولا قساد » والمحروم رى 
ويصبر » فلا جزع » ولا حفيظة على الاس ء ولا ياس ٠‏ ولا زهادة فی 
الاحتهاد ولا كراهية للحباة . 


وسحنذاك مكون اختار الفرقين دالعطاء ق جائب ء والحرمأان ف جاتب 
اختبارا موفقا حيث لم يكن من المحظوظ الا حسن تقدير وشكر » ولم يكن 

من المحروم غير اتسليم وصبر > وقد وعد الله الفر قبن وعدا حستا ف نوأية 
ا بقوله « ... وآن اله عنده آجر عظيم » . 


سسب ذا وقد للا جحد اال والولد ق أعتار التاس سھ اع ے سل 
براحم آحد ھا اي“خر .. قهذا السات یکدح ق الكسب > و تى نتسه 
وأولاده ف تحصيل الال من طرقه المشروعة آو غير المشروعة ء ثم يضن به على 
تفه و هله :+ ويكتزه عن عض وجوه الخير »> حا دذاتا لمال ء وتةا تا ف 
کش سه وحراسته : و کان الال خلق غابة لا وسيلة ء وهدا الضنين دحنى 
بشحه على ذويه » وعلى الوطن جناية مزدوجة » فالعرماف مبعث الفساد 
فى الأولاد . وحبس للسال عن اطلاقه فى مجال الاستشمار وتعميم النفسع 
« ۔۔. انذدی جسم مالا وعدده . بحسب آن ماله آخلده » « وتاکلون التراث 


ومثل هذا مثل السارق من الوطن : اأخدذ وخفى وسد يده السلس 
ولا سدها للعطاء ¿ فهو عدو لمعه . 


ودا اسان خر سس ددد ق الا نتفای دما لدبه > ويبالغ ق دال 
تسه وآولاده » ولا بتردد آن بختلس > آو بختصب › آو پرتشی » لیشبم 


تهمه » ويرضى شهوات البنين » ولا قرجره الأزمات » ولا قف ق سبيله 
العحر المأادى !اذا فرغت بده مما تملك ء¿ فلديه وسائله الشيطائة الكشرة »+ 
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ومن شأن هذا الاتلاف آن بجر الى الضرر بالكثيرين ممن تعرضول 
له ق محتمعه » فضلا عن کونه أت آولاده ق مياءة قساد » وساطهم بتربيته 
الضارة على الأمن العام وحقوق الغير » فالمالنة على آى وجه من وجوهها 
ی حب الال ٤‏ آو الأولاد على حساب الال مغسدة ء ومخلة بالتوازن ء وعبث 
بالأمانة فى الال والولد » وضررها كالوباء المتفشى بين القوم . 

واه تعالى ملزمتا بالأمانة كفرض دينى : لا لمجرد التعبد بها . فليست 
علا نحصله » وتحهد اتفستا به قربة الى الله . بل يلزمنا تھا کد خلقی 
تعتصم به » ونتجمل بالتزامه فى حقوق الله ء وحقوق التاس . 

ومادامت نوازع اشر داتما مشبوية ء ووقادح الخساتات متلاحقه ء 
ومتنوعة : فكان اناس على جهالتهم الأول . وکن الآبات فى الأمانات 
واجتناب الخانات تتزيل جديد » واه الحقيظ . 
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اییا رة فی جس بہره 
والم|ری ےا لاط مار 


ا ) ( واذا تٹلی علیهم آیاتنا قالوا : قد سمعا ۽ لو تشاع 
لفلنا مثل هتا ء آتن هذا الا أساطير الآولبن > 
ب ) « وآذ قالواً ٠‏ الله إن كان هذا هو الحى من عتسدك 
قامطر عليتا حجارة من السماء » أو آتتلناً ستاب 
الیم ) آیت : ۳١‏ س ٣۲‏ من سورة الاتغال 


١‏ س كانوا عربا فصحاء »> وخطباء بلغاء » وآعرف من سواهم بنسق 
الكتاب وتوجهاته »¿ وادرا لفاهمه » وارشاداته > 

ولكن خذالتهم عقولهم » وسيطرت عليمم ضلالتهم » فلم يكفهم التتكر 
للقرآن ء ولا آخجلهم العجر عن مضاهاته بشىء مثله ء 

بل تطاولوا : فزعموا آتھم لو شاءوا لقالوا مثله . 

ثم تطاولو! قنز لوا به عن قدره س وهم علمون آنه قر آن سساوی س 
فقالوا انه لا بزید عن كوه أساطير السابقن . 

فکان الأمر ف آوله آمر مشینتهم : فیانون بمثله » آو لایآتون ۰ 

و كآنه س انيا س أآساطير موضوعة » ومعهودة عن الأسلاف » تندرون 
بها فی مجالسهم ء ويتسلون بها مع آهليهم » وتدماگهم ۰ 

فان يکن جدلهم صوابا عندهم ۽ ولم يکن محمد صادقا قيما جاءهم به 
وليس القرآن معجبا لهم » غابن الحق الذى جاءوا به ء أو أين بعضه مما 
یشهد لهي ؟ 

قالت قرش هذا : وما هو آشنع من هذا ف جدلهم للقرآن » وتحدهم 
لارسول . 
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وكام فطنوا الى تخاذل المكابرة ء وتساقط الأراجيف » وازدماد 
القرآن وضؤحا فى حقيته » وتمكنا قى قلوب الكثيرين سوام ٠١‏ فسلكوا 
سبيلا ممعنه ق الضلال » وعرمة ق التضليل ء 
س وصاروا يجهرون ف القوم طالب السوء والدمار » رل علرهم 
من السماء أن كان القرآن حقا كما قول محمد ! 
بریدون من ذلك اعلإن تاکدهم أن القرآن غير حق > وايهام الاس 
بدرایتهم وخب رتهم بهذا ء والا لما طلبو! لأتفسهم الهاداك > 
ذلك اسرافهي : 
وربما كان الاسراف ف العناد ء والتمادى ق تجاهل الحق شهادة واقعة 
ق تز كية القرآن وان لم تكن شهادة مقصودة ء ولا عن نية محمودة ء 
وكثيرا ماتكون الخصومة مؤبدة لعمدوها الذى تريد أن تغلبه . 
قالوا : الله ان کان هذا القرآن حقا كا يدعى محسد قآمطر علا 
حجارة من السماء » آی : كما تزلت على أصحاب الفل ء آو اتنا سذاب 
الاستتصال على آی لو خر ٤‏ کما عرفواعن عاد » وشود + ونحوهم ء ثم لم 
ينزل عذاب الاستئصال » فهل يكون ذلك تأييدا لهي ؟ 
وهل كاتوا بطعون ف استجابة اله لدعائهم وتصدون للعذاب حقا ? 
هو ایھام كما قلنا » ولو استحاب الله دعاءهم وآتڙل بهم ماطلبوا لرعم 
زاعم مبطل أتهم مقربون الى الله ء وآن دعاءهم مقبول . وآن الهلاك حصل 
صدفة » آو لسبب آخر » قان حماقتهم وحماقة آمثالهم لاتقف عند حد ف 
الحاولات > 
۳ وکان امتناع العذاب ق حكسة اله لأسباب آخرى » غير تصدقمم 
فى اتكارهم : آحدها ‏ ما نطقت به الاية ‏ ان الرسول عيش فيمم « وما 
كان الله ليعذبهم وآنت فيهم » فقد جرت سنة الله حين اهالاك قوء يكذبون 
رسو لھم آن مر رسوله قیخرج بالأؤمنين معه قبل حصول الهلاك لعیر هم 
فجاة » کما خرج توح ومن آمن معه ٠‏ 
وكما خرج هود » وصالح ء٤‏ وموسى ٠‏ عليهم السلام ‏ قبل أن يحدق 
العذاب بمكذبيمم ء 
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ولم يمر النبى محمد صلى أله عليه وسلم آن يرح قومه الآن ء لته 
سبحانه يستبقیه فیهم ثابتا على دعوته » صابرا على جهاده » متحملا لاذاهم » 
حتی یمکن الله لدینه » ویرکز دعوته رغم ماق سبیلها من صعاب ۰ 

ومادام محمد فى القوم لجحكمة اله قلن بآاخذهم ربهم بعذاب الاستئصال 
مع آن عدم اهلاكهم آمارة على تكريم محمد »ء ولكن القوم لا يفقهون ٠‏ 

وقد کان فیهم رجل آسرف محھي ء ولا توق ابی آسلم ء وآخلص ف 
عيادته » فقال له بمض المؤمنين « لو قعلت هذا والتبى لى الله عليه وسسلم 
حی لغرح بك کثیرا » ۰ 

ققال الرجل : کان لى آماتان من عذاب الله : مضى واحد » وبقى الاخر : 
مريد آن الرسول كان مانا حين وجوده » فلما توق لم يبق الا الاسلام لمن 
ل الثانى ‏ لعدم الاحلاك س وقد نطقت به الآية كذلك : 

« وما كان الله معذبهم وهم بستغفرون » فاستغفار المستعقرين وقابه من 
الشر كما تشر الآبه - وهل کان ف قرش مستعفرون ? + 

ال العلساء : کان فيم آفراد يستغفرون آحياتا من بعض ذتوبهم . واله 
لایبخل علی الداعی . وان کان کافرا ۰ء لا لأن الداعی کریم مستجاب عند 
ريه » ولكن : آظهارا لكرم الله » وسعة قضله » وآنه لانضیق ق فضله حتی 
على من لامستحقوته » كما آنه برزقهم . ویعافیهم من آمراض . ویتصرهم ف 
حروب > ويتيح لهم من تعيم الدتيا ما يتير المجب > فالته بستجيب دعوة 
أشستخقرين منهم ويرحم بها الآخرين معهم ٠‏ 

ولعل فى هده الاستجايةه تيمها للكافرين من غفلتهم . ونوجيها الى ربب 
فیکون هذا لوتا من آلوان رحسته بالناس ی هدیھي ۰ 

او يكون الاستغفار حاصلا من المؤمنين » وهم بعض من قريتس فاكرء 
الله الجميع بسيب مأاحصل من بحضهم » ونسب الاستغقار الى الجميع كما 
يتسب كرا اعمال البعض الى الكل » وكا يتسب جانا عمل الكل الى 
البعض باعتبارهم جساعة واحدة » على آنه لا ماتع آن پراعی استخفار هو لاء ۽ 
وهولاء : ممتهم وکاقرهې > 
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السب الثالث : لم يستجب الله دعو تم بالهلاك » ولم پأخذهي به کا 
منهم ٤‏ ويشعاعا بآخرين من بعدهم »> حتى صل الأمر الى مستقره ف مدير 
الله وتنظمه للکون > 

ولم يفحل ذلك بآمة محمد ء نها الخاتي ء ولأن دعوته عأمة ودائمة »> 
وسوقف لامخلقه تبى غيره بدعوة جديدة »> ولا تأآتى آمة غير آمته لتستقمل 
دعو ته ده # 


عدم اهلا قريش تير مسابرة لحكمة الله ق استفاء مه هده آالدعوة 


العامة + 
ولقد ظهرت حکكمه الله هذه قى دعوة النبی لأمته ¿ کما ورد ق حدشه 
ما مناد : 


با لعد ات آلا پجعل اسهم بینهم شدیدا ¿ فاستحاب اله فی تبن ٠‏ ولم 
شمصدذ ای سیل! الحدبث أن الله حفظ آمة محمد من الاجماع على مسر 
كما كانت آم سابقة ‏ بل اذا وجد منكر > وجد بينناً من يحاربه ء ولاجرضى 
وثاتيا : آن الله لم بعاجل أمة محمد الهلاك المستاصل لل اقلها لا 
ذكرتا من حكمة » وآما الثالثة ‏ فحكمة الله منعت الاجاءة فيها » وبقى 
الاس والخلاف. لابعلمه بين المسلمين من تصدعات لأسباب ترجع الى 
دتياهم »> ومطامعهم فيها » لأ الى دنهم الحق » ولا من طرقه فی شىء > 
وحسبك ما تراه بين بعض حكام المسلمين ٠‏ 
۽ س ودسكتاك آن تثير تبهة قى هذا : فان الله سبحانه ‏ محدثناق 
ګتابه وعلی لسان رسبوله آته آهلك آمما بدنوبها . وان هده سنته ف خلقه ۾ 
وآن سنته لاتبديل فيها » كيف تخلقت سنته قلم يهلك الكاقرين بمحمسد 
وهي آم تملا الأرض طولا وعرضا ؟ 
س ¥ س 


و كيف لم بهلت الكثير من آمي الاسلام ء¿ وهي على غير استقامة ? 

والحواب الذى آفهمه ‏ كما سلف -- آن سنة الله قامت على احلا 
ص هلك »ء وعلى أقشاأء آمة ألدعو ةد لحك به الى اوقت ألوعود ققا وها 
شفك لستته فيها » ولم تتبدل السته فى ذلك . 

وليس هذا محاباة لأمة على آمة » وانما هى حكمة » لبقاء الدتيا الى 
موعدها ولو کقروا ؛ 


وذلك لايمنع من تزول بلاء كريه بين السلمين بسبب تقاعدهھم يرا 
عن حق الدين عليهم »> فالأمراض » والقحط »› وهزيمة الحروب »> والاقسام 
والتفرق بينهم ٠‏ وأتحيااز بعض ماولك المسلمين الى أعداء المسلمين : كل هذا 
عذاب يصيب الله به المسلمتن » كما يصيب غيرهم > وبهدا البلاء الشديد 
تكون السنة ( جارية فيهم حقا ) ولو على وجه من وجوهها ء الى آن يحين 
وعد الله باليوم الآخر ٠‏ 

© س والقرآن تسه کو یدنا ق هذا التو جه ء فاله تعالى قول « ولو 
يواخذ الله الناس يما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة »> ولكن يؤخرهم ألى 
آجل مسمى » « لو يواخذهم با كسبوا لمجل لهم العذاب » بل لهم موعد 
أن يجدوا من دونه مونلا الخ . 

ونهدا ترول الشبهة المقروضة > ويستقر الأمر على آن سنة الث لاتيدل 

ثم نعود الى الحديث عن قريش : 

> س الله س سبحاته — يعيب عليهم استحجال العداب ٠‏ ويس جل 

شوؤمهم على آتسهم فيقول ف اة ثالثة « ومالهي آلا يعذبهم الله » »> يحنى 
وماذا یفیدهم آن برجیء الله هلاکھم > ف حین آنهم دمعنون ق مناواة الدعوة. 
و ستحقون أكثر مما ستحقه متخلف عن الاجابة ء 

)١(‏ يصدون عن المسجد الحرام وينقرون الناس عن اللياذ به > والتقرب 
بزیارته » وربما کائنت الزيارة عادة تهديهي الى الايمان ء ولکن قرشا تخاف 


چږ ٣٣‏ يي 
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(۲) وف حین آنمم آولیاء البیت » يقومون بخدمته » ورعاته"» وستاة 
الحجيج واطعامهي ? 

فکیف يتوارثون هذا المجد ف تعظيم البيت الحرام ء» ي يذودون الناس 
عله ؟ 

لم بكوتوا حينئذ أحلا لولاية البيت حا » وانما بستحق ولايته المتقون 
أربمم ء دون هولاء المتناقضين » ولكنه الجهل المطبق ء والكفر الطامس ء 

)۳( وق حن آن مظاهر احترامهم لبیثت الته كانت ضروبا من السخر ىة 
والمخازى ء وسوء العفلة عن حسن ال نکم ج 

فقد کانوا سدون الأصنام فيه ء ويجعلوته مبأاءة للشرك > 

وكافت صلاتهم عند البيت حركات هستيرية ف صغير > وتصفيق > 
ولیس فیها آدتى ظاحرة من خشوع » ولا ضراعه » ولا ذكر صحبح لله رب 
الست + 

۷ س والقرآن يواجههم بهذا کله » ویسمعونه ق قوله تعالی : « وهې 
تصدون عن المسحد الحرام » وماكانوا آولىاءه ¿ إن آولىاوؤه أل اتقون > 
ولكن أكثرهم لاعلمون ء وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وقصديه س 
صقیر ا و تصصقا فدوقوا العذأب بما کنتم تکقرون € ىجىل هدا ۽ 
لينفقون آموالهم فى ترويج الأباطيل »> ويضاعفون الجهود فى مجافاة الحق > 
و آن الذين كهروا يتفقبون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله > فسينفقوتها » ثم 
تكون عليهم حسرة » ثم يغلبون س بضم الياء ‏ وهدا عذابهي ف دنياهم »> 
بالتشاغل عن الهدادة >¿ حتى ولو هددهي القرال وفرع اسساعهي بقواه : 
3 والدين کھروا الى جهنم یحشرول € . 

وقصارى الحديث فى مقامنا هذا آن المكابرة ق الحق شوم » آو هى 
اقفوم كله ء وآن الاستخفار وقابة من الهالاك » وطهرة من الدانوب . ومعونه 
على اصااح الأنفس + 
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وأن أخلاقنا __ وق المجتمح الاسلامى خاصة ہس على غير مأرسم Lj‏ 
دنا » وق بعد بعید عما شقصه الکتاب العر فز للعرة ء والاغادة » وأنالسييل 
مسرة لمن آراد سلوكها فى غير تردد » ولا مشقة : وآن دعوة الله جهبرة 
و مهو مة »> وآن الحباة غير خالدة . ولا مآمو تة ق انطواتها أى ساعة !! 

فهل لتنا أن نستحيب ١ءء‏ اللهم وغق ء٠‏ 


% 
*# 


المرء يحلب السوء على نفسه 
« ذلك بان الته لم يكمغيرا نعمة آنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بانقسهم ٤‏ وآن اله سميع ءليم ) ٠‏ 
د آیة ٥۴۳‏ ب اتفال ) 

١‏ س الله سسحانه ‏ يضفي على الأمة جاتبا من تأييده . ويسنحها حظا 
من سلطانه ‏ فتكون لها شخصية ومهابة . ويعز شأتهاء ۽ وتستقر ساد تھا فی 
رعانة أله مادامت على الجادة » وغير ملتوية فى مسالكها عم رسې أله من 
شنونل ده وداه ق معط امه »> وق علاقاتها مى العبر ء واأله سسا ته 
يمنح الأفراد كذلك من فضله . ويحفظ علييم تعماأءه ماأادآمت التعمة شهبه 
مر له الحاثب . ومحفوفة ألتقدر ء و لحد 4 اوسن ألتصر ف 

وقد عاهد الله خلقه على آنه لایسلبهم نعسته » ولایبدل من عطاگه الااذا 
کا شت الاساءة منهم 1 آ تسم + 
تعمة آنعسها على قوم حتی بغیروا ما بأنفسهم » « فمن تکث فانسا ينكث على 
تشك ]) + 

ونحن ق عالم فسيح الأرجاء » تتناوبه صروف القدر > وتتماوج فيه 
حداث الزمن » وهو قى طرقه يستقبل جدددا » ويودع قديسا ء الى آل 
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الله تعالی س يحب الينا دائما أن نعيش على الهدى > وآن نلتس 
الخير من سبله عامة » لندرلك حظنا من دنيانا » وليكون الخير يدها موصو له 
سا هو خير منه ؛ وآبقی ق حاة الخلود ؛ 

۲ س و كان من فضل اله على الناس أن يمنحهم العقل ليفكرواءوالوعى 
ايتدبروا . وأضفى عليهم نعمة العلم » والرزق » والصحة ليسلكوا سبلهم عن 
ينه الى خير ما دعاهي اليه > وبين لهم أن الاحسان منهم احسان الى اتفسه 
e‏ ا 7 4 o‏ * : ۰ 

وان “سا منهم اساءة اليها » وآن ما يصيبهم من سوء غه الكاسبون 
له »۾ وما الهم من جزاء فسا ظلسهم أله فيه ٠‏ 

وهذه شرعة الله مع عباده قدیما وحدیثا ۰۰ ادا کان ? 

۳ س كانت للناس مسالك متباينة »> وتقلبات مضطربة ء وعلاقات غير 
رحيسه فيما بينهم وخصومات لدينهم » ومقاومة كريهة لدعوة رسلهي ء 

وهكدا د ضلت فيهم عقول » و عمیت منهم بصانر . فتجاهلوا ما عرفو 
ص شرالعهم ؛ وانحرفت بهم النعمه » ومردو! على شقاق وضاالة + 

ومادا ستحق ال ماكر غير هوان به . وسلب نعمته عد توافرها. وکر 
شو کته بعد قوتها ٩‏ واذلال نفسه بعد جبروتها ? 

هکذا کانوا » وهکدذا صنم أله ب ء 


نی ألنه من ينهم آنبیأءه وأتقأءه ب سط على الخسردن اعد . 
ف هلکهم بالصحات ¿ والصواعق الاحقات ء وبالخسف + والمسخ . و بار دم 

وتلك عدالة الله مع خلقه ؛ وحکسته فی تدبیر ملکه ٠‏ 

ت مادأ ستحق من رکه من آحسن اذه أله اء ر وو فد فا سس 
قکدب و حف ى و أوعده بألشر قاس تهات دو سهد چ دصست ر اهي چ ۾ خلت 
منهې دارهم ۾ وباأءوا دشر مأ وء به من دخل دناه رایحا ا تہ حرج ما 
خاسرا » واندحر على هوان » ولیته لم یکن ف الدتیا شیا مذدكورا . 
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تلك آم : انفرجت لهي حياتهم واتسعت فجاج دنيیاهم ء وکان هې 
سلطان ومتاع › فما بقی لھم غیر ذکریات سیئات > وما ورثنا عنهم سوی 
العيرة بهم » والتخويف من عقباهم اذا غيرتا ما بآتفستنا کما غبروا » قان سنه 
لله اة وقدرته مسكنة . 

و فحن عباد مثلهم > ولستا أعز على الله منهم الا بتقواه »> وباتخاد سبفا 
قى الحاة على هداد » ` 

رسمه الله طن هتشدی بهندبه » ونعمته تدوم مع من ڊرعاها بالگما نة 
عليها » وحسن تصرفه قیها « ومن يتق الله بجعل له من آمره سرا » . 

۽ س والدنا عند الله هة > وهو يعطها لمن يجه ولن ألانحه ء ولا 
شره س سبحاته ‏ آن تطل نعسته عند من مضه ء وقي السلطان عند 
من لاتقيه ء 

ولكن حكمة أله ترك الدتا لمن لا ستحقها تاعما غیها » حتی تم اختباره 
بها > ثم کون زوالها وبال عليه ء» وحسرة له ٠‏ 

ومن أجل ذلك التديير تراها دولة ين لتاس سب ويعير الله من حال الى 
حال +٠١‏ فقوم کائوا علی صلاح ثم آفسدوا ء وعلی عدل ثم جاروا »> وعلی 
تناصح تم جحدوا » وعلی حیاء ثم تبجحوا »> وعلی قناعه تم جشموا ء وعلی 
احتهاد ف سا نهم ودتیاهم ثم تواکلوا » هلاء جمیما غیروا ما باتفسهې » فخیر 
اه مابهي من صنتوف تعمانه ؛ 

ورت قوم على فساد وضلال م ازدادو! وتمأدوا¿ فهم كذلك روا 
ما بآتفسهم من قبیح الى آقبح » وان کانوا من‌قبل فی مهلهة من وعد الله ء فان 
الله لاا يطيل امهالهي »> بل يلاحقهي بما يزعزع امنهم » ونتقص من راحتهم : 
ويهز من كياتهم »> ويسلط عليهم من غصص الحياة وآكدارها ما بيدلهي سوءا 
بعد حسن ٤»‏ وشرا بعد خير » وشوما بعد رجاء ٠‏ 

وکدلكت کانت قرش ۰ء عاشوا ق رخاء وتمحدوا يعصبة واتساب 0 
وتمتعوا فى شموخ وآنفة » وكان فيهم كقر ووثنية » غير آنهم كاتوا ق مهلة . 
وق شبه معذرة > لأن رسولا لم يأتهي ء ولأن الدعوة لم توجه الهم ء و كانت 
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لهم مع الكفر والضلالات مبرات خلقية كريمة » كصلة الأرحام ء والوفاء 
بالحعهد » وحماية الجار ء واغاثة الملهوف » وسجية الكرم ء والايثار . 

وازاء هده المبران مع ولنيتهم كانوا فى مهلة من تخير الحال بهم ؛ وق 
هدوء من لهد بد والنشنيع وافتضاح آمرهي چ ۰ 

© غلما جاءهم رسول منهم » ووجهت الهم الدعوة »> وقأمت عليه 
عم للحق ً کی مسل اعتصامهم بالبأطل وآتكروا محمد وهو من 
صميمهم » وآ کرمهم نسبا قيهم > بل هو كما هتف فيهم آرحم بهم من آقسهم ٤ء‏ 
وهو آصدق من عرف بالصدق فيم » وآوفى من عرف بالأماتة بينم ٠.‏ 

نکلت قریش عن دعوته » ولم يشکروا نعمة اله بهدابته . 

فكان هدا مناقضا لا عرف عنهم من مؤازرة المصبية ء ومنافا طا عهد 
فيم من عرقان الجميل » طاشت عقولهم » وضلوا سبيلهم فب دل الله آمنهم 
خوفا » وراحتهم شقاء » وآصبحت کثرتهم ف تقلص > وسیادتهي ف آقول » 
وصارت تلاحقهم الهزأتم ء وتهز من کياتهم ألناشات ء و تطفیء من وجاهتهم 
فضائح سیرتهم مح خير رسول بعحث منهم واليهم » والى الناس جمعا ٠‏ 

آولئك قوم آتیح لھم آن بهتدوا بهدی رسول الله »> وآن يسودوا ف ظل 
دن ألله » وآن بعظوا بالعلم » ومدنيه اللاسلام » وآن تدوم لهي المكائة 
المرموقة لهم وزبادة ء وآن يتصل مجد عروبتهم ف الجاهليه بمجد عرويتيم 
ى الاسلام » وق غظلال القرآن ٠‏ 

فلم يكن منهم الا تكوص » واعراض > ولجاج وعناد » وطعیان وجلاد 

وماکان رسولهم يسالهم على دعوته لهي آجرا غير المودة منهم ف القربى 
الى تجمحهم + 
آن تتجهم لهم الحياة > ويكون الدين الجديد حربا على جموعهم »> وشوماعلى 
مطامعهم » وتاسخا لسلطانهم » وتذيرا لهم بالعذاب ق آخراهي ۰ 
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٦‏ س وھذا جاتب من تغییر الله لما کاقت تحظی به قریش قبل قمردھا 
عئی ربا > وھکذا رسي الله للآمم فی تعاقبھا آن تعتیر بمن سبقها > ودعاها آن 
تدرك نفسها من مفاتن دنیاها » وآن تتمادی العاقبه التی تری فیھا غیرها + 

ولم يکن باقيا بعد أولئك سوي آمة دعاها محمد ين عبد الله » ولیس 
عده من داع جديك , 

وتزرل عله الق ر آن من عند الله » ولیس بعد القرآن من مزيكد > 

فاّمنت ده طائفة » و قت طوائف آخری کدته > وعاشت ق غبراسشجاه 
له » فهل بقلت المخالفون له من هوان الله وان آغراهي الامهال 7 لا !! 

ان لته موعد' لن يخلقه » وما يعيب عن وعينا اليوم سيصبح آمرامقضيا 

ثم انظر : تجد آن الأمة المستجيبة لمحد أصابت خيرا كثيرا يوم كانت 

ولكنها تراخت من بعد ء وتلهت عن مناهج دينها > وانعسست ف جهالة 
ور کنت الى کسل ق شو نها » وآرخصت محدھا قثرزلت لغی رها عا کان سدھها 
من سلطان بالدين » وتسابق ق العلم ء واعتزاز الخلق + 
لاهو أء ء 

وبقدر ماتساهلت ق مقوماتھا کان تخلفھا عن مکاتتہا حتی صب 
الاسلام غريياً قيهم > ومحاربا متهم ء 

ولايزال القرآن ادى فيم » ويستنهض حستهم » ولمل الله فيم من 
هذا الامتحان > ويوفقهيم لخير ما يكون ء٠‏ 

ولعلهم یدرکون آن آجدر الناس بالحرص على مجدھیم ء واحیاء تراٹھہ 
حم الذين تنطوى قلوبهم وتلهج آلسنتهم س بلا اله الا الله محسد روسول الله 

وهى شعار الحاة البالغة متتهى الكمأل > 

وق طها رور وأضحه لكل مأستعه الدين والد نا من ال“مال س وفق 
1 اسع + 

r 


س ک٣‏ س 


المحتمح الاسلامی بحتمی بالقوة 


ليغيش ف ظل السلام من اعداثه 
ا ( واعدوا لهم ما اسستطعتم من قود ومن رياط 
لخیل )) ٠‏ 


۲ س ( وان جتدوا للسئم فاجتنح لھا وتوکل على کته ) 
( الانغال ٦.‏ ہے 1ل ) 


١‏ س كان ظهور الاسلام مفاجاة لقوم عاشوا طوللا فى طلاقة من 

و کان کدلك مفاجاة لأمم آخری › لھا سابقة فی التدین على آى تجو 
من التشردع اليهودى > آو المسيحى . 

کان طعا آن نور حول ردا الدين خصو مات ومشادة ممن رون 

و کان مقرو ضا أن بحتاج هد! الدين الى وسال وقاتبة دحتي بها ممن 
بتاصبو نه الخصومة » ويذودونه عن تبليغ رسالته الى التاس ما استطاع . 
الق رآن ‏ 

الأولى : ل و ادوا لهي ما أستطعتم من قوة » ومن ر باط الخلن 
ټرضون به شدو الله وعدو کم » و آخرین من دو نهم لا تعلمو توم ائه يعسي »> . 

والثانية : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو 
السسميعم العليم KK‏ 

فا به فی جانب ألقَوة والدعوة الها فی شموح واکد .. 

وآبة قى جاتب المسالة والدعوة اليها فى تشجيع وترعيب . 


۸ س 


فهل بين التوجيهين ناقض ۶ آو فى السياق ما يشير غضاضة تحو 
مسلك الاسلام فى دعوته الرحيمة بالائسانية ?2 

نظرة قى سبب النزول لهاتين الآسن تكشف عن حمكمة القرآن فى 
بناء مجتمعه على القوة » والمسالة .. فقد كان فى المدينه وحولها يهود بحيشون 
الى جاتب المسلمين قى رغد » وقى أمن »ء ولهم قدم راسخة فى هدا الوطن . 

ولا استقر الاسلام فى المدينة تظاهروا بالمسالمة آكثر ء وعقدوا مع النبى 
عهودا على الأمان ء وآلا يظاهروا على المسلمين عدوا من أعداء الاسلام 
وما كادت غروة بدر تنتهى بتجاحها على قريش مع قلة جيش المسلمين وكثرة 
الکاقر ين حتى شار الحقد فى تفس اليهود »> واستكثرواً على محمد أن يظهر 
شآنه > وهو عربی ولیس من بنی اسرائیل . 

وتوجسوا آن هذا الاتصار الباهر »> له ما يعده من نجاح الاسلام . 
فهو نت عليهم الأحقاد » وخبث الطباع أن بنقضوا عهودهم طاثفة بعد أخرى 


آ ) قينو قيتقاع يبدءون بالسقه على النبى وأصحابه » وبتهیئون لحرب 
وضیق علیهم » حتی رضوا آن يتزلوا من الحصون على حكم النبى فيم 
با ړی " 
الفتل ال ھت اعات ر باود اا ميدي عب الححاز کله > وظلوا را کے 
حتی بادو! جمیعا . 

ب ) وينو النضير س وهي الطاتفه الثانية من اليهمود سينتهزون جلوس 
التبى عتندهم للتفاهم معهم على آمر » مطمئنا الى عهدهم » قيديرون الحيلة 
العاجله لقتله غيله بالقاء حجر عليه من فوق منازلهي . 

ولىکن الله س تعالى س ب مم رسوا من خیتا هم ؛ ویخبره الوحی 
بارهم ٤‏ فينصرف علڪم ۽ وينجو من شرم ۽ ل بالاستعداد 


n AY 


بخرجوا من المدينة بعليل من آموالهم س دون ساسع س الی آرض خیبر مح 
ب ) وكذلك قعلت قريظة ‏ وهى آشد اليهود عداوة للاسلام وآهله . 
حضر اليم من خيبر - زعيم النضير : حسين بن آخطب .. ثي دلفوا 
ا 8 س . 4 : 5 چ 
لی قریش غی مکة وسواها » وحالفوهم على تکوین جیش منھم ومن آحزاعم 
قکان من آثر صتیعهي هذا عغزوة الأحزاب وهى غزوة الختدق . 
وما تين للمسلمين تكاتف الأحزراب من قريش ومن يواليها حفروا حول 
المديتة خندقا يعحوق عن دخولها ¿ واكتفوا بالدفاع من داخل الخندق . 
ولا اجتمع القوم ووجدوا ذلك الحاجز فى طريقهم رابطوا على جاتبه > 
ومتاجرهی . 
الحهد . 
الريح » واجتاحتهم زوابعها » وآطاحت بخيامهم > وآمتعتهم ء وبددت شملهم 
على شر ما وقع بهم من خزی وهوان « ورد اله الذين كقروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا » و كى الله المومنين القتال ء و كان اله قوبا عزيزا » وقى نفس اليوم > 
وعقب قراغ النبى من الخندق تزل عليه الوحى آلا يضع سلاحه ء فان الملاتكة 
لم ضع آ انها . 
فلا مصلين العصر الا فى بنى قرىظة . 
م حاصرهم النبى صلى اله عليه وسلم خمسا وعشر س ليله حتى رضوا 
آخیرا آن بنزلوا على حكه فيهم » فتوسطت الأوس لدى الرسول مجاملة 
لقرريظة وكاتوا حلفاء لهم من قبل . 


~~ AY 


قرضى النبى صلى اله عليه وسلم آن يحكم فيهم زعيم الأوس سعد بن ' 
آو سالمين باتهم على الأقل » ولکن سحد بن معاذ کان آوقی لدينه من 
هولاء الخونة الذين آسرفوا آكثر من سواهيم فى الكيد للمسلمين » فقال لبنى 
قربظة : آترضون بحكمى ؟ قالوا : قحم . 

فحكم بقتل الرجال جميعا س وكانوا لها وآن تقسم الأموال بين 
المسلمين ء وآنت تسى النساء والأعلفال » وحينتد قال له النبى صلى اله عله 
وسلم لقد حكمت قيهم بحكيم اله من قوق سبع سماوات ثي تفد الحكيم . 
وطھرت الدینة من خیٹھا > وحقا ‏ ھی کا قیل قیھا : تنفی خبٹھا کہا بتفی 
الكير خث اأحديد . 

بل طهرت آرض الجزيرة كلها من آهل الکتاب جميعا »> وتم هذا قى عهد 
عمر رضى الله عنه تتفي ذا لوصية النبى صلى الله عليه وسلم آلا يجتمع فى 
جزيرة العرب دينان » فلم يعد يهودى ولا نصراتى بالجزيرة مذ عهد عمر 
ری الله عنه والحريرة يومذاك مكة » والمكدنه وسر وألىمامة . 

و كانت قريظة شر الجميع ولعنة الله على الجميع . 

ج س اآزاآء هدا الاتتقاض على العهود ء والتحالف على المسلسن کان 
الأمر بحاجة الى رسم سياسة منيعة تحقظ على المسلمين حياتهم وتكفل سير 
دعوتهم الاصلاحية » فلا تشر فى حواجز التضليل »> ومقاومة المبطلين . 

فال؟به الأو لى س للب أل“ ستعداد لدو ور ادو ات الحر ب دون 
وقوف عند غاية ء آو أكتفاء بنوع من معدات النضال ء بل بكل ما تشمله 
القوة لفظا »> ومدلولا من جنود ء وفتون وآدوات » وتخطيط ء وكل مانعتر 
محدبا فى النضال » وتهدى النه سبأسية الحروب . 

ولا كانت الخيل آهم ما بستعان به قديما فى المصاولة » وخفة الحركة 

صرح بد كرها القرآن : لا على سبيل الحصر فيما . 


~~ NA — 


فى الحمل والهجوم على المدو قدا 

والقر ان محض على اعداد إلمَوة دون تحدید » فمتد مفهو مها الى کل 
ما يستحدث على طول الزمن بواسطة العلم »> والاختراع . 

وأدا لحظ ا أن عداو آو لك الخصوم قد تآر شت قى نقوسهم ۽ وقی 
آعقابهي » و آن الاسلام غلب حيلهم > ومحاولاتهم حتى صار غير مقدور لهم 
آن ندرعوا نشاطه » ولم بعد فی مطمعهم أن نالوا منه مأریا ء۔۔ اذا لظا ذلك 
در كنا حاجته الى الحطة متهم » ولاستعداد لهم .. والوقابة من الشر سلامة 
من الوقوع فيه . 

وهدا ما صرح به القرآن فی قوله تعالی « ترهبون به عدو الله وعدو کي 
وآخرین من دو نهم لا تعلمو نهم ٤‏ الله بعلمهم » . 

وآنت ترى فى هذا التوجيه حرصا على تربية المهابة للاسلام فى تفوس 
آعداقه جسعا » کف عنه المناوتون له ¿ ویخشاأه المتسترون قى احضان 
الفاق » وشريصون به الدواثر والأحداث . 

وبهذا ینبه الله آهل دینه الی آن لھم خصوما بختفون فی عداوتهي > 
ولكن الله بعلمهم وحده ء فلا بحسن بنا الاستسلام للغفلة > والمخادعة > 
و تسان الظن . 

وعتدما کون الا سلام فی أهبه بخشاأها عدو هد تناح للمسسلمين حياة 
مستقرة الأوضاع » واضحه المحالم ء ولا يهابون سفرأء الشيطان الدن 
يح ركون العداوات وبيبغون الاقساد فى للأرض وهی اة آجدی علی 
الدنيا من حياة تضطرب فيها الوثنية » أو ؛ لعصسات الختلفة ء ولا توجد 
بينها وشائج روحيه قضى على الفوارق الجنسية » والاقليمية بل تكون حياة 
تمعتلم الأثانية » وتر كز فيهم تزعه الاخأء الانسانی کہا شعل کل دزت الاسلام . 

فاتجاء الاسلام الى ناحية القوة علانية بأثه لا يتعفف عن ولوج الحرب. 

ولا مقتصد فى اقتحامها عندما قتضیه آمر من جائب آعداګه . 


ww FAQ 


ومن هده الناحية س زعم خصومه آنه دين يقرض تفه على النأاس 
بالعتف » وآنه لیس دين تشاحم بالعقل والححه کہا بدعی هله . 


> س وفى الحق آن هذا زعي البلداء الذين لي يتصلوا بتعاليمه ء ولم 
يعطوه من وعیهم قلیلا » بل هم تخبطون غی رجم بالغیب » فيستيیحول 
متابعة المرجفين قبه . 


وکثیرا ما تنه ناس من خصومه الى النظر فى آباته » واستطلاع 
مقأصده » قهداهم السحث والموآزنه بن مأ قهموه وما سمعوا عنه الى اعتتاقه 
عن بینة » واطمتنان ء بل شرعوا آقلامهم فی وجوه الخر ين متنصفين لهدا 
الدين العام » الخير للانسانية ء وبيتوا أن الاسلام دين دعوة سلمية ء ولايبغى 
من القوة ألا أن يحمى تفسه بين موجات صاخبه من مطامع الشعوب » تتقاذف 
العوآة من شباطين الاس ميا و شال . 


وهذا تحقيق مستمد من تسى الكتأاب تفسهة . 


ه — فييشما يحض على القوة فى اتنا ردد ردقي ايه الترغیب فى 
السلم والحض على الأخذ به « وان جنحوا للسل غاجنح لها ء وتوكل 
على اله .. » 


فا قت تر القرآن دطقیء وقود السحر بب دصو اصح مح حصو مه E‏ 
عطلبوا المسالة وآقلعوا عن التشيث بالحرب > والعذداوة . 


وهدذ! اسلوب الرحمة يكفكف به تيران الحروب وهذه دعوة الائسانة 
رطب بها و هج الخصو مةه > و يذب الأنفس الى التقارب فى ظلال الساام 
وغى ذلك خير للجسيع فاذا لم يكن اقتناع بالدين الذى يحاربوته فليكن 
ساام ترف ظلاله على الحاة وأهلها وتستقر فی آمنه الأرواح م حسا بھی 
ما يعد ذلك الى الله لدی شو لی الحراء . 


و بهذا التو حه الرحيم يعلمنا اله آن الأمر ليس مر حرب ققام » آو 
صل بعقد » فهده ءسائل عرفية جرت عليها شئون الدنيا . 


س ااا سس 


ما الاثتصار وغبره قتديير من الله وحده ء وقد متصر الله القلة » وبهرم 
الكثرة دون قياس بالعدد > أو الوسائل . 

ويهدذا بطمشن الته رسوله والمۇمنین فقول له : « .. وتوکل على ايه 
انه هو السميع العليم » ثم بطمئته ثانيا الى أن الراغبين قى اللي حقا هي 
فى رعاية الله ء وآن المخادعين فى صلحهم هم فى خصومة مع أله . 

« وأن برددوا أن بخدعوك قان حسىك اله » تكفل الله بلث فضتصرك 
على مخادعيك » ولك سابقة اللنعصر على الكفار ببا جسع الله حولك من 
الأنصار والمهاجرين فى المدينة حتى آلف بين قلوبهم جسيعاً فأصبحوا قوة 
متآّخية لا سستهان بها ء ويهذه الققوة زلرل اله الشرك وآهله + وقوشضش 
حصوتهم ٤‏ ومعالم کفرهم . 

وهذه سنة الله مع آوليائه المومنين : يزلف بينهم » ويشد من آزرهم »> 
ويهيىء لهم حياة طيبة بقدر ما يكون اخلاصيم لله . 

آقبعد هذا الترغيب ”فى السلام ء وطرح الخصومة يظن من يظن ن 
الاسلام غير رحيم بالناس > وآئه بتهافت على اراقة الدماء واشعال الحروب ء 
آهم ينسون ما شعله يهود اليوم ? 

> س كثرت فى القرآن آبات القتال » وكثر فيه الأمر بقتال المشركين 
کافة » وبقتالهم حتی لا تکون فتنه منھم تعلبوں بها على دعوة اله عند م 
دتمکنون من فتنتهي ۰ 

ومع هذا فانك تجد القرآن فى موقف الدفاع . فان الحرب قائمة عليه 
من جهة آعدائه داگما وما کانوا بهادنونه الا رشا ستعدون لهاجته . 

فعلو! ذلك حينما آخرجوا ألرسول وصحيه من مسكة . وقعلوه بوه 
آفلتت عيرهم فى عودتها من طريق المدينة ء ثم الوا جسوعهم لحرب المسلسين 
فكاتت الداترة عليهم فى بدر . 

وفعلوا ذلك يوم الأحزاب و بوم الحديسة و كل هده الأحدات اسشمرآر 
لحرب عدائية مع المسلمين .. وقديما قول الناس : الشر بالشر دالا 
آظلم . 


¥ سس 


والتآلب ء والايداء »* وليت حكام المسلمسن المساصرن ضطنوت ألى ما شعیى 
الخد به : من تضامن فى الخير ويقظة من مخادعة خصومهم .. ولا تقول 
بحرب ولا عصبية » وانما تقول بحيطة وعيرة . 

واذا لم يكن فما تتلوه من كلام الته زاجر لنا » ولفته الى تنظيم صفوفا 
قلن وستقيم للعود الأعوج ظل » ولن يبقى على الفساد ومجانبة الدين ملك . 


سب مھا س 


اتهجرة التبوبة 


» والذين منوا وهاجرو! وحجاعدوا ق سسيل الله واقڌين 

آدوا ونصروا + اولئك هم الؤمتون حقا > لهم مغفرة ورزق 

(Û +» «+ کرم‎ - 
٤ الاتغال‎ ١ . 


١‏ -- لم يكن حديث القرآن عن الهجرة التبوية خبرا يساق لمجرد العلم 
به و کی ٠٠‏ وانما هو درس تریوی نستمده من الواقع الرحيب »> وئنظر من 
خلاله كيف كان تخطيط الجهاد قى مستهل الدعوة ء وكيف يلتئم شمل 
المجاهدين حول اليدا الصحييح » والزعامة الرشيدة » حتى تكس الباطل 
بعد صولته وینتعش الحق المهیض > ویتسامی فی شموخه وعزته .. 

وييننا آناس يزعمون آن هجرة التبى س صلى الله عليه وسلم ~- وصحبه 
جميعا لم تكن سوى فرار من تحعسف المشركين محهم .. وتحاملهم عليه . 
وهو زعم تافه .. فقد کان بسیرا على الله آن پثار لنبیه من خصومه » دون أن 
يخر جه من وطنه » و بجشمه عثاء الاغتراب عن أحله . ولكنها ترية مقصودة ء 
وسياسة حيو دة فى بناء المجتمسع » وتخطيط لايد منه فى مقاومة الطعاة > 
واتهاض الحق على أتقاض الباطل . 

س كانت دعوة التبى لقومه دعوة سلمنة هادئة من أول آمرها الى 
تهأمتها .. غير نها سلكت سبيل المصابرة والاحتمال »> والترقق ثلاثة عشرعاما 
قى مكة . فهو بتلقى الوحى من ربه » وبلغ قومه » وهم بتعقبوته بالذی : 
الا قلیلا منهې آمنوا به ¿ وآزروه ٤‏ وتحملوا! معه کثیرا مما تحملوا . 

ولم يكن هذا العناد من قرش بشعله عن حسن التدبير > ولا يستيد 
تفکیره » بل کان جهاده فی هذه المرحله جهادا مزدو جا هادا . یقوم على 
اللشاط الذهنى » وعلى بعد النظر فى التخطط للاهداف .. فهو لا يحبس 
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النظر على مناقشة قريش . بل يخرج عنهم ألى لقاء الوفود القادمة الى مكة 
للحج »> آو للشجارة » قيستقبل وفد نجران ء ويقراً عليهم القرآن > فيتاثرون 
بروعته » ويستجیيون لدعوته » ويعودون الى قومهم بالشناء عله ء والدعوة 
له » وستقبل وغود المدينة فى مواسم ألحج : مرة بعد آخرى » وفى كل مرة 
بزداد عددهی ء حتی کانت مبایستي " له عند العقه سنه انتى عشرة من 
منحته س عليه الصلاة والسلام س على الاأسان » والنصرة » و كل ما قتضبه 
العهد الصادق م تضحبات . 

وتراه لا يكتفى بهذه المحاولة » بل يرسل وفوده حينما كان بجانبه 
أعوان له > لييثو! دعو ته الهادئة فى تلك الجهات . 

ثم نراه يآذن لمن شاء من أصحابه فى الهجرة الى الحبشة : قرارا من 
أذى قريش فى ظاهر الأمر .. وترويجا لدعوة الاسلام بين الأحباش فى واقعه. 
وقريش مخدوعه بهذا القرأر المصطنع ء ومحترة بقوتها على المسلمين وهى 
مسرفه فى الايداء » لتشد عليهم الخناق » وتردهم عن دنهم الحق . 

ئم ترسل فى أعقابهي الى الحبشة لتفسد الجو عليهم عند النجاشى . 
ولتحرضه على ايذائهي » ولكن النجاشى رجل كتابى ء متدين بالنصرائية > 
قهو قرب الى الایمان من مشر کی قرش » وهو وقومه بعرفون مالقی المسیح 
من خصومه الیهود . وما محمد فی دعوته ومع خصومه الا کما کان عیسی 
مع بنى اسرائيل »ء وكما كان الأنبياء مع الكاقرين بهم فى كل آمة .. 

لدلك ستمع النجاشى الى الهاجرين ع المسلمين فيما حدثوه عن محمد > 
ودعو ته ء> وصغفاته » وآخلاقه . ٠‏ فلم يتسع صدره لطاعن قريش » ولم يتشكك 
فى صدق المسلمين > بجاتب ما عرف عنهم فی بلده من مكارم الخلق ء 
وحسن العاملة الدالة على أن هذه المحامد أثر ناطق لذلك الدين الحديد .. 
فازداد حبه للمسلمين » واتجه تحوهم بالاقبأل عليهم ٠‏ وآقسم قى علاتة : 
« لولا ملکی لأتیت محمدا» وآمنت به » . 

فانظر ما كان لهده الهجرة من آثر طبب عند النجاشى وقومه ء فان لم 
تكن للمسلمين دعوة صريحة للتحاشى »> فقد كسبوا قلوب الأحباش > وامنوا 


س ‏ ٭) ۴ س 


جاتبهم أن يميلوا مح قريش .. وفى هذا حماية للظهر منذ الآن . خلا يخشى 
المسلمون تحر ة عله من جهة السشة: وهم الدین کاتت نھ الهسحمة قد دما 
على السكمية ليه دموها عام الفيل » وقد آصبحوا اليوم على جسن نه 
بالمسلمين . 

تلك محاولات كانت تأخذ علرقها فى قلوب الناس ء وتشق للاسلاء 
مواطنه بين الجواتح > دون قوة مأدية تۇازرها بومتذ .. آذ لم يكن لمحمد 
جیش > ولم ببعٹ محاربا ھجو میا ء ولا مخاشنا فی متاجاة آحد ۔. بل لم يکن 
الله أذن له قى القتال »ء ولو محرد الدقاع ! 


و كيف قاتل وهو فى قله من الأعوان » وصفر الكفين من المتاد ؛ 

واتما هو مكلف فى هذه المرحلة الأولى بالمبر على ما دسفهون به ء 
ومکلف بالعفو عن کل ما يسوءه » وآن هچره هجرا جملا .. حتی محین 
له تصرف آخر بآذن الله » وذلك كله آشبه يما تفعله الدول الحديثة اليوم مس 
العمل - أولا ~ على كسس الضميرالعالمى من طرق الدعابة السلمبة > ونث 
الوفود : الى آن شتضى الأمر سباسة أخرى . 

وآن شاآنا خطيرا كهذا ليحتاج الى تعبئة الشعور ضدالخصوم > ويحتاج 
الى اتقان الخطط ولو فى اجمال » والى ترتيب الخطى وتدير العواقب وان 
کان الگمر منوطا بالوحی السماوی فی توجیهه . 
١‏ کان ینکن آن ستتاصل اله الکفار بعداب من عنده - ویعفی رسوله 
محمدا س عليه السلام - من مطاولتهي كثيرا » وهده سنة الله قديما مسح 
سابقی رسله فی آمم خلت كقوم نوح > وهود ٤‏ مصالح الخ .. 

ولكن حكمة الله قامة على ماسنه لأمة رسوله محمد -- عليه السلا 
فانه مرسل الى اناس كافة > والى آنتقوم الساعة . قان تكهر قرش انوہ 
فسيۆمن ددعوته قوم آخرون . 

والله قول « قان نکر بها هۆلاء . فق د وكلنا بها قوما ليسوا بها 


بکاق د € > 
خاقر لن A‏ 


وکان التبی -— صلی الله عله وسلم س يعلق آمله بربه فی هداية قریش 
قول ٠‏ 

<« اللهم ان تهلك هذه العصابة فاتك لن تعد فى هذه الأرض » .. 
وبقول « لعل الله بخرج من آصلابهم من یعبده » وغیر عذا کثیر . 


و تلف الدعوات من محمد س عله الصالاة والسلام س؛ ماذون له فا 
من اله لتكون الاستجابة تكريما للنيى ولأمته ومتفقة فى ظاهرها مع حكمة 
اله فی ١‏ سستقاء هده امه آخرة علد ايه أل موعدها ألقدور آي فی هدہ 
الدننا . 


وهكذا يظل الرسول - عليه السلام - والومنون معه فى جتوح الى 
الله .. وقى مد » وجزر مح الكافرين ء ويظل عهد المسلمين مطردا فى الزيادة ء 
خارجا عن مكة حتى يآذن الله رسوله بالتهيق لمرحلة جديدة ثاية من مراحل 
دعو ته » وجهاده قى سييلها ولم يعد المجال مجال مصابرة »> وامهال يعد ثلاثة 
عشر عاما »> ولم يبق من عمر النيى س صلى الله عليه وسليم ‏ فيما بعلي الله 
سوى عشرة أعوام . 


فلتكن المرحلة الجديدة هجرة من مكة التى ضاق آكثر هلها بدعوة 
الاصلاح والهداية .. ولتكن الهجرة الى اليلد الطيب الذى تهياً أهله لايواء 
النبى والمسلمين » وعاهدوه على النصرة فى وسح حدودها » وذلك اليلد هو: 
مدبتة الأتصار .. أو مدية الرسول سد 


وقى اللحظات الخطيرة التى تخيرتها قرش لتتفيد مكيدتها بقتل محمد 
س عليه السلام س وصسسيتها خاتمة المسكر به » كافت رعاية الله لرسوله 
بالخروج على آعين الحراس من فتيان قريشس المتآمرين عليه > ليلتقى بصاحبه 
الصدربق آبی بکر » لیذھبا الی الغار قى جبل ثور ء ویختفیا فيه » حت یتصرف 
عنهم عيون القوم . 
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وآصیح الفتیان الأقویاء الکثیرون کی خزی .. بل آصبحت قریش كلما 
فی معرة » اد یجدون قریستهم آفلتت من آیدیھم الى حیث لا بعلمون . وآی 
خزری کون لجمع من التاس حینما یفلت من آیدیهم شخص واحد › آو 
شخصان لا حرس معهما وللا سلاح . ؟ 


وقاأية اله أغشت عن مض اعقه من الدروع وتن عال من لاطي ( الجبال ) . 


فالهجرة فى حقيقتها مدآ حاة جديدة > وآول تدر لفكفار يآن الدعوة 
الأرحيمة التى استهاتوا بها ء وطاردوها بسح فی اعتراز أئصارها ء 

غير آن هذه القوة ليست غاشمة » وهذا تتكيل لىس عن جروت ء وأنما 
ذلف للدقاع حتی بقف شرهې عند حده » ویتقشع من طریق الااسلاح ATE‏ 
الطعان . 


وا هحر 5 فأصلة بين عهدين : عهد المسالةه والاحتمال > واسستدراج 
المتمرديس > بالحسنى الى جا تب الالام . 

وعهد العاملة بالل ء ومقاومة الفساد بالقوة مع تفوس سك ها الحلمء 
و نخر نها التسامح بالعصان . 

والمجرة قى اعتبارتا م لا شك - وقحت فى زمنها الملاتم غى علا ج 
هذه الحياة الضاربة قى الفوضى من تارهخ بعيد . 

وقعت الهحرة حيث كان ينزل العذاب الاحق للامي التمردة على 
رسلها . 

فان يکن مصرع احفر قد یما دشتاأء آله ث و اهلا کیم دون المۇمتىن . 
قمصرعه فی صدر الاسلام كان بالهمحرة عن مواطن قريش الى دار الأتصار , 
و شی شاطیء المسلام ومرکڙ الاساام + 

قالهحرة مدا التخطيط الحدمد ء وفأتحة جهساد مسح > وفاتحة قص_ 
مۆۆر > ودعم لر ساله محمد » واقامة لديته الجديد الخالد فى هدا الوجود . 


س ۴۴۳ س 


وان يكن عمل الكافرين كله سينا » فهجرة التبى س عليه السلام س 
والمسلمين كانت سد سر أله وسكمته »> وقد اء المكى ا لسیء بالخدلان »> ووقع 
تدبير الله على مقتضى حكمته : « ولا مق المكر السبىء الا بأآهله » > 
« وسكروا ومكر الله والله خير الماكرين € . 

ويك ء. 

فهل تكون الهجرة خوفا من آذى قريش > آو مجرد فرار منهم الى 
مآوی عند غیرهم قحب ۶ لا .. لا .. وانما ھی تدیر من جاٹب الله » متفق 
مع سنن الاجتماع فى الحباة .. هى محاولة فى تضليل الخصو م ۾ واحأاط 
كيدهم ليكون ذلك اشد الاما لھم بعد آن آجه دوا أتفسهم > واعتروا 
بکش رتهم . 

وقد اختار الله لأرسوله ذلك المنهج ليكون له ولن معه نصيب من البلاء ء 
ولا یکون فی نظر خصومه آقل منھم تدییرا » ولا جهادا فى سبيل الحق الذى 

فان يكن لهم ثبات على الباطل » فالاستبسال أحق قى جانب الحق » 
والله ورسو له أو لی بالاستحابة والاسان ء والومنون شد حر صا على الحق»ء 
وآولی بالجهاد فى سبيله : للدين > آو للدتا . 

واختار ألته لرسوله ذلك المنهج ليكون قدوة لتا من بعده » فلا تخضع 
للهوان ء ولا تقعد عن الجهساد » ولا تؤثر العيش الرخيص قى ظلال الأمن 
أنهي .. تحاهد لتحر ديننا »> ووطنتا > وتعتر قى صاتتا . 

ومأ دام هدا التديير كان مرسوما لمحمد من جانب الله فلا يسوخ لامي 
آن بحسب محمدا کان خاگفا من آحد عند هحرته آو اختفاته فی العار ء فاته 
مستاآٽس يوعد الله له « واذ يمكر بك الذدين كقروا ليشتوك »> آو قتلولة > 
آو يخر جو .. وبمکرون »> ودمکر الله » واله خير المأاكرين » . 


بعتیر فی حقیقته » وقی ظاهره من شون الدين وأالدتا > وجهادا فی سبیل 
إلحاأة . 


س ۹٤‏ س 
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نعم : کان آبو یکر فی صحیته للرسول فدائیا عن طیب تفس »> وکان 
مع هذا شديد الخوق : لا على تفسه » ولكن على حياة الرسول .- وأو بكر 
لیس رسولا حت يعلم باطن الأمر بوحى الله له .. وائما هو انسان > هزه 
الطبع البشرى هزة الخوف على تسه آو على الرسول > ولا حرج عليه 
فی هذا . 

ولکن الذی بدا منه آنه کان بخشى على الرسول ‏ عليه السلام س 
قبل ان یخشی على تفه .. قحیتما قدما علی الغار دخله آیو یکر س آولا ‏ 
ليتحسس ما فيه من حشرات قبل أن يدخله الرسول » وقد لدقته عقرب فى 
اصبعه » وهو بوطىء المكان للرسول بيده > وايتهج لأن الاصابة جاءت فيه > 
وآخد نشد قوله : 

ما آثت إلا اصسيح دست 
وفى سيل أله ما لقيت 

وحينما اقترب الباحشون من الغار وأصبحت آعينهم على نظرة من النيى 
-- عليه اللام س مع صاحبه »> وآصبحت اذانهي على مسمعح من الأتفاس 
اشتد خوف ابی بكر على رسول الله س عليه السلام - فطمانه الرسول يما 
هو مستقر فی نفسه »ء وقال له : يا آبا بكر .. ما ظنك باثنین : اله الها ?.. 
« لا تحزن » أن الله معنا » .. اطمان أبو يكر الى كلاء الرسول - عليه 
السلام - وآیقن آن عنده وحیا فى هذا .. 

ثم آذن الله بتحقيق السلام » وتمت الهجرة ء وكان من شانها فى نهضة 
الاسلام وعرة آهله ما وعد الله به رسوله والممنين 8 


ت الحرء الشسأ نى 
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قهرس 
الجز» الثاني من 
کتاب نفحات القرآن 


تقد يم الکتاي ... 
الوقاء عماد التظام .. ... 
دين الله والنساس وشساتع الاث 
الوشيحة اإلادية ‏ ب 
العدل ' E‏ الحاة و ا ووي عق ا ي 
حجلاء الحنة نعمة تعتضى شكر الله . ا ا 

إوال عيرة في الأرضس ب د ا ا 
| معالم الطريق الى القلاح ت م ب ت ت م ت ت م 
الموالاة ‏ المساثة 
توجيه التسأس لل سالك الأرزاق 
التقليد فى الخطا مهاتة 
الآمر بالعروف بين الايجأاب والاعفاأء .. 
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ما فة ېس عبلية الىسلام حيو وط ووي ويي لوي يوي لعي ويي بي 


الغقافة الدخولة آشيه بالساصلية ‏ ب ب ب 
سلامة الآمة فی لدیٹھا ہے سے ی ر ا 
القسوة من وسال العملاج م ف م ب ا 
الخيرون آولى بالدعوة الى الخير 
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المتیحر ف عن الد ين حمق 
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| مسثولية المرء عن 


الوضوع 

الخير من جاتب أيه . . م ا 
آذا تمادى الانسان فى الشر فهو شیطان 
حير مأابوصف به الحديث آله صدق وعدل 
المسالية فى توجيهات القرآن . ا ا ا 
دعوة الدين اللائنسى والح .. مه ج وه م وم ووه و ي ي 
ف وصابا القرآن ن نظیم نجع . 

تبوئة الوسول من المغرقين .. 

بيان الحزاء قبل المحأسة .. 

مو ققنا يسن الهدي وإالضلالة ہے م م ت ج د ا 
عداوة إلاغبياء للومصالجین ت م م م م س ا ت م 
أضلال تقفسة . 

القضب مجلية لسسوء ألظن .. 

ضراعة الأخبار شقاعة للمسدنبين «. م ا 
المۆمن بالحق منتصر والبطل مخذول ؛ والمئل فی بنى إاسراثيل . 
جاتنا مرحلة احختيسار .. 

سو = الإاختبار مهلكةه .. 

مفار قات بین الحن “ والائنس : والائماء .. 

التسخصية ء ومقوماتها . 

التہشسير بالخير 


لأ عه اک4 ورسوله سي و أ سجيف ِ 


' هدى القرآن فى الأمانات ٠‏ والأموال > والأولاد ... . 


المكايرة قى 


1 


الحق لاء .. 
الرء يجلب السوء على نقسه .. 
المجتمع الاسلامى يحتمى بالقوة . 
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